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قضاة مصر فى القرن العاشر والريع الأول 
من القرن الحادى مشر الهجرى 'للدميرى' 
الحقق: عبدالرازق مبدالرازق ميسى 

۴4۸ عدد الصفقهات:‎ ٠ 


| ف د 


إلى عبير حسن 
بداية الطريق ومنتهاه 
لاف و اانا 


هذا الكتاب 


عبدالرازف عوسی 


ہے ہے 


عندما سجلت رسالتى للماجستير عن " القضاء فى مصر فى العصر 
التماي 6۷ :14 قوج بال من اساتد ي ولان الباعكن 
کدرو من عا خاو الوم ا ن د ت د 
لكن كانت المفاجاة كثرة المادة بشكل كبير جدا . واثناء اعدادى لهذه الرسائه 
كانت المفأجاة الاخرى ان هناك العديدون ممن يعتقدون . ان القضاة فى ذلك 
الوقت كانوا مرتشين واتراك لا يعرفون اللسان العربى لذا فهم يستخدمون 
التراجمة ' وبالرغم من أن هذه المعلومات اصبحت خاطئة ويعيده عن روح 
لضو وها أف ا ية الاي قت هال ائ انها مسرن غي الاستوار 
على نفس المنهج» وهى مايتناقض مع المنهج العلمى الموضوعى . 


ووسط هذه الصعویات ارشدنی استاذی وصدیقی د/ محمد عفیفی 
عبدالخالق استاذ التاريخ الحديث باداب القاهرة الى " الدميرى " فضفوجئت 
برىعة مابه من معلومات قيمة تحل الكثير من الالغاز حول القضاة وحياتهم بل 
وثقافتهم فكان حلمى ان احقق هذا الكتاب وانشره كجزء من رسالة وهدقف 
عزيز على نفسى طا لما حلمت به وهو العمل على تحقيق ونشر التراث المصرى 
الخاص بالعصر العثمانى فهذا الكتاب يعتبر معجم القضاة ولمؤلفاتهم وهو كما 
يفيد باحث التاريخ بما بقدمه من معلومات تاأريخية يفيد باحث الادب واللغة بما 
يقدمه من اشعار ونثر تقدم العديد من المعلومات التى تفيدنا فى الحكم على 


ا 


هذا العصر » لذا كان القرار بأن اسستعين بواحد من باحثى اللغة والأدب 
ليساعدنى فى تحقيق هذا السفر العديد من المفاهيم حول تاريخ ذلك العصر . 

وتحقيق هذا الكتاب امتداد للمنهج الذى بدأناه منذ عامين وهو العمل على 
تحقيق ونشر تراث العصر العثمانى وتكوين فريق بحث لهذا الغرض بالاعتماد 
على انفسنا بعيدا عن كافة المؤسسات البحثية التى لم نجد منها الا الاعراض 
والتجاهل بالرغم من تشجيع العديد من المورخين الاجانب والمصريين لذا فى 
هذا النهچ ومنهم د/ اندریه ريمون . ود/ جيلان آلوم مديرة السيداج التى 
قدمت لنا كل عون ومساعدة . وأيضا تشجيم العديد من اساتذنا ل 
راسهم د/ رؤوف عباس ود لمحمد عفیفی و د/ احمل عبدالرحیم مصطفی 
ود/ حمادة إسماعيل واقدم خالص الشكر والتقدير لهم وللاخرة الاصدقاء 
الباحثين ٠.‏ . عماد هلال و أ . صبرى العدل على صدق تعاونهما. 

وتعاهد القارئ المصرى الحبيب على المضى على الطريق لتحقيق هدف 
غال علینا جمیعا وهو اخراج مصادر تاريخ مصر فى العصر العثمانى الذى 
تعتقد انه مجهل بفعل فاعل ولا يسعنى فى النهاية الا تقديم وافر الشكر لكتبة 
العربى والعاملين بها 


جت 1 لا ك کچ 


أولاً : السدراسسة 


القضاة فى الدولة المملوكصة 


القضاة قى الدولة 
اإمملوكية 


و فاط : 


بعد وفاة الصالح نجم الدين أيوب وصل إبنه توران شاه - إلى مصر سنة 
٦‏ ه ١١٠٠م‏ وأعلن سلطانا على البلاد ولكنه لم يعترف بالفضل للمماليك الذين 
حققوا انتصارا على الصليبين فى موقعة المنصورة كما أنه لم يعترف بالجميل 
لزىجة أبيه شجرة الدر التى حفظت له العرش حتى وصوله فما كان منهم إل أن 
تکالبوا على قتله فی فارسکور فی ۲۱ مایی ۱۲٣۰‏ م . 

ويمقستل توران شاه سقطت الدولة الأيويية وتولت شجرة الدر سلطانة على 
البلاد ويعتبرها المؤرخون أول سلاطين الدولة المملوكية () وذلك بحكم انتمائها إلى 
الرق فهى جارية تركية الجنس وقيل أرمينية وتزوجت بعد الملك الصالح بالقائد عز 
الدين يبك اذى أصبع سلطانا على البلاد بعد تنازلها له واستمر الحكم المملوكى 
قائما فی مصر حتی الفتع العثمانی لها على ید السلطان سلیم الأول فی ٩۲۲‏ ه 
۷ ام () ولعل نشاة المماليك و أصولهم التى ترجع إلى الرق سببا فى إحساسهم 


[] المماليك : ينتمى المماليك الى الرق وكان الخلفاء العباسيون هم أول من استخدم الماليك . أو الرقيق البيض 
وأعتمدو| عليهم قى توطيد نفوذهم . وفى مصر فى العمصر الأيوبى زدات أعداد المماليك زيادة كبيرة ذلك لأن 
ورثة صلاح الدين من أبنائه و أخوته أقتسموا فيما بينهم تلك الدولة الواسعة ونتيجة لازدياد الاضطرابات 
ويسوء العلاقات بين هؤلاء الحكام لم يجد أمراء المسلمين من أيوبين وغير أيوبين وسيلة يقفون بها فی وجه خصومهم 
سوى المماليك فاكثروا من شرائهم وعنوا بندريبهم وتنشئتهم ليكونوا عدةوسندا لهم ويسرعان ما غدا لأولئك المساليك 
كلم مسموعة فی الأحداث حتي تولوا حكم البلاد بعد مقتل توران شاه . انظر د قاسم عبده قاسم.دراسات فى 
تاريخ مصر الاجتماعى-عصر سلاطين المماليك .دار المعارف.القاهرة ۱۹۸۲ ط۲ ص١١‏ 

. ٠۹۷١ د / سعيد عبدالفتاح عاشور : العصر المماليكى فى مصر والشام - دار التهضة العربية - القاهرة‎ ]١[ 


جا صاا. 


ا 


بالحرج من نظرة معاصريهم . ولاسيما بعد قيام ثورات العربان فى مصر ضدهم ؛ 
ومعاداة بنى أيوب لهم . لذا فقد عملوا على صبغ حكمهم بالصبعة الدينية والاهتمام 
بالأمور والمظاهر الدينية ولا سيما القضاء والقائمين عليه لنشر العدالة وأكتساب 
احترام المعاصرين لهم . غير أنه ما لبث أن أصاب القضاء الضعف وتطرقت اليه 
الرشوة والوساطة مما أدى إلى انهياره › نتيجة أسس أختيار القضاة. 

وتذكر المصادر المعاصرة للدولة المملوكية أن طرق التقاضى ونظم القضاة فى 
هذا العصر تنوعت أريعة أنواع هى : 


) قضاة الشرع الشريف . ب) قضاة السياسة . 
ج) قضاة المظالم . د) قضباة الحسبة . 


وحددت اختصاصات كل منهم ولكنها تداخلت بعد ذلك مما ادى إلى الانهيار 
الشامل فى أوضا ع القضاة ونظمهم : 


: قضاة الشرع في الدولة المملوكية‎ )١( 

بعد سقوط الخلافة الفاطمية ألغى الأيوييون العمل بالمذهب الشيعى 
فى القضاء وعملوا بالمذهب الشافعى نظراً لأن غالبية الشعب المصرى ينتمون 
إليه » وكان قاضى القضاة الشافعى ينيب عنه نوابا للحكم فى البلاد المصرية 
وظل الأمر هكذا حتى فى عهد الدولة المعلوكية إلى عهد بيبرس البندقدارى() 
الذى أدخل العمل بالمذاهب الأريعة لأرل مرة وصار يعين لكل مذهب قاضى قضاة 


[] بیبرس البندقداری : تولی الحكم فى ۲۳ أكتوبر ١٠٠٠م‏ لمدة سبعة عشرة عاماً استطا ع فى فترة حكمة أن 
يغلهر قوة الشكيمة فى تصريق الأمور وأظهر بطولات كثيرة فى صد أخطار الصليبين والتتار عن بلاد 
الشام . وعمل على تخفيف الأعباء ا مقاة على كواهل الأهالى ووضع النظام الإدارى فى مصر والشام فى 
العصر المعلوکی . انظر د / سعید عبدالفتاح عاشور - مرجع سابق مس۲۷۸ 

[1] محمود بن عرنوس : تاريخ القضاء فى الإسلام ٠‏ المطبعة الأهلية ١‏ القاهرة د أت صه ٠١‏ 


¥ 


ويرجع السسبب فى ذلك إلى تعنت القاضى تاج الدين بن بنت الأعز قىاضى 
مصر فى ذلك الوقت وتشدده فى أحكامه حتى مع السلطان نفسه . كذلك فقد كان 
الأمير " جمال الدين ايدغدى " يحقد على القاضى " تاج الدين " ويحط من فقدره 
عند السلطان ويرميه بالتشدد فى أحكامة والتوقف فى القضصايا التى لا تتفق مع 
مذهبه فاستغل جلوس السلطان بدار العدل وجاعته عدة شكاوى من شدة القاضى 
فانتهزها الأمير جمال الدين فرصة وقال له يا قاضىيمذهب الشافعى لك ونولى من 
كل مذهب قاضيا .فأعجب السلطان بيبرس بهذا الرآى وبذلك فقد بدا العمل 
با لمذاهب الأربعة من ذى الحجة 1٦١‏ ه.سبتمبر ١٠٠٠م‏ .) وريما يكون تمسك 
السلطان بذلك راجعا إلى استخدام قضاة فى تقليده السلطة مع الخليفة » وتقليدهم 
الخليفة أيضا فهم أداة فى يده ) فربما أراد السلطان أن يولى فيها قضاة موالين 
له خوفاً من تشدد القاضی تاج الدين 
غير أن هذا الأمر نتج عنه العديد من المساوئ ضريت أطنابها قى نظم 
التقاضى السائدة » وكذلك القضاة مما أدى إلى ضياع حقوق المتقاضين واستخدام 
الحيل فى التقاضى . 
فقد أدى العمل بالمذاهب الأريعة إلى انفجار الحزازات العنيفة بين قضاة 
المذاهب وظهور المشاحنات التى أدت إلى عرقلة إصدار العديد من الأحكام وإلغائها 
مما ترك أعظم الأثر على هييه القضاة ويطانتهم )١.‏ 
ا ادن ايى خسن اتجاكو ي اعبار افر تح م ای ا ر2 
مطبعة عیسی البابى الحلبى » القاهرة ١ ۱۹٩۸‏ جا صا١ا‏ 
-د على ابراهيم حسن:دراسات فى تاريخ المماليك البحرية ؛ مكتبة النهضة المصرية » القاهر ة٤ ٠۹٤‏ ج؛ 
ص٣۲٣‏ - د/ حسن ابراهيم حسن و د/ على ايراهيم حسن : النظم الإسلامية مكتبة النهضة المصرية 


القاهرة ۱۹۷۰ , ص۲۰۷ » د محمد جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره » دار 
الکتب » القاهر ۱۹۳۸5 .ص۳۸٠‏ . 

[۲] د /عبدالمنعم ماجد:نغلم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر »ا لأتجلى المصرية » القاهر 3٤۹1٠ح‏ اصه٠.‏ 

[۳] جمال جرچس يوسق : القضاء فى العصر المملوكى › رسالة ماجستير غير منشورة - كليه الأداب جامعة 
عین شمس . ص۱۳۹ ۰ ۰ ۰ 


A 


ويبدو من خلال مصادر هذه الفترة أن كل قاضى من القضاة الأربعة اعتبر 
نفسه المداقع عن سيادة مذهبهة حتى ولو عن طريق الطعن في المذأهب الأخرى 
والقائمين عليها من القضاة . ولو عن طريق ذكر ا مثالب الشخصدة لهم والحط من 
قدرهم مما أدى إلى الإيقاغ بين قضاة القضاة . 

كما أن هذا التعدد دى إلى تمهيد الطريق أمام أرباب القضأيا . ليحتالوا 
لبلوغ مآربهم ويهجرون قاضيا إلى أخر ويستبدلون مذهبا بسواه متى وجدوأ فى ذلك 
إربتهم . وقد ينجم من وراء هذا التحايل والاستبدال اتسساع الخضلاف بين 
المتخاصمين وكذلك فان فى تعدد القضاة فى البلد الواأحد مظهرا للتفرقه بين بنيه 
وتهيئه لإثارة الفتن والخلاف بين الفقهاء ") وبرغم إدخال العمل با لمذاهب الأربعة فةد 
بقى لقاضى القضاة الشافعى العديد من الامتيازات عن القضاة ألأخرين »› حيث 
بقى تحت سلطته الإشراف على الإأوقاف وبيت ال مال والإشراف على أموال مودعى 
اليتامى كذلك تولية النواب فى البلاد المصرية )١.‏ 

وبقيت مصر كما كانت منذ العصر الأيوبى مقسمة إلى قسمين قضائيين 
أولهما : قضاء القاهرة والوجه البحرى وثانيهما قضاء مصر والوجه القبلى وأحيانا 
کانا یجمعان فی قسم واحد یتولاهما قاض واحد (") 

من هذا يتضح مدى ما ترتب من مساوئ بسبب العمل بالمذاهب 'لأربعة 
واستغلال ذلك بين المتقاضين للايقاع ببعضهم مما أدى إلى ضياع الحقوق وغياب 
العداله وأدى التنافس بين قضاة المذاأهب وإنصرافهم إلى محاولة الدس والإيقأع 
[] محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك ونتاجة العلمى والأدبى » القسم الثانى . مكتبة 

الأداب »القاهرة ۱۹٤١‏ .ص۷ . 
[] جلال الدين السیوطی : مصدر سابق ج۲ ص٤٣٠‏ . 
د/ سعید عبدالفتاح عاشور : مرجع سابق ۰ ص۳۷۸ . 

[۳] د/ محمد جمال الدین سرور : مرجم سابق مد۱۲۷ 


- د/ حسن ابراهیم و د/علی ابراهیم - مرجع سابق ض۳۰۷ . 


A 


قیما بينهم إلى ضياع هيبتهم وعدم الثقة فى أحكامهم فى نفس الوقت الذى استغل 
فيه المتقاضون الاختلاف فى الاجتهاد عند المذاهب المختلفة لصالحهم الخاص . وتكاتفت هذه العوامل 
لتؤدى فى النهاية إلى انهیار أوضاع القضاة والنظام القضائی ككل . 


توليه قضاء الشرع واختصاصاتهم : 

ا و ا ا ا یی ا ر ی 
القضاء منها العلم بالكتاب والسنة والقياس »والاجتهاد والتمتع بالمزايا الخلقية 
والبعد عن السقطات الأخلاقية مثل تقديم الرشوة أو قبولها والتزوير والتدليس . 
فأساس عمل القاضى هو بث العدالة بين اللاجئين إليه وهنا يبرز سؤال عن كيفيه. 


أختيار القضاة فى العصر الإمملوكى ؟ 

تمدنا المصادر المملوكية بالإجابة على هذا التساؤل بان هم سمات اختيار 
القضناة فى الخضير ا لفلوكى تتم قى الرغبة فى الخضول على الال لاب 
السلاطين وجشعهم والاستهانة بهذه المناصب الجليلة » وأدى هذا إلى أن تطلع إلى 
شغلها من ليس أهلا لها مثل الخصيان ومضحك السلطان » وترتب على ذلك وقوع 
القضاة فى أخطاء فقهية وإشاءعة ذلك بين العامة مما أثر على مكانة القضاة جميعاء 
كذلك فماذا ننتظر ممن دفع الرشوة لتولى هذا المنصب ؟ | أن يكون مرتشيا ليجمع ' 
ما نف فن مال فى سل توا 

وكان جشع السلاطين هو الذى يحدد ما يدفعه طالب المنصب » فعلى سبيل 
المثال یذکر عن السلطان برقوق ()[ ٤۷۸ھ‏ ۱۲۸۲م ۸۰۲ھ ۱۳۹۹م] أنه کان طماعاً 


] السلطان برقوق : هو أول سلاطين المماليك الجراكسة (١۳۸٠م‏ :۷١١٠م)‏ اختص المماليك الجراكسة 
بالاقطاعات والوظائف الكبيرة على حساب الماليك الترك . وأدت هذه السياسة إلى نشوب كثير من الثورات 
التی اتصف بها عهده حتى عزل فى إحداها ولكنه نجع فى العودة إلى السلطتة مرة آخری ۱۳۹۰ : ۱۳۹۹م 
دأرصى بالعرش لأرلاده فرج وعبدالعزين وإبراهيم على التوالى كما أنه اختار مجلس الوصاية عليهم . انظر 
د/ سعید عبدالفتاح عاشور~ مرجع سابق ,واا , 


ا 


جداً بحيث لايقدم على جمع المال شيئاً ولقد أفسد أحوال البلاد بأخذ الرشوة ممن 
يرغب فى تولى منصب القضاء() وممن بذلوا فى تولية هذا المنصب 'قاضى 
القضاة محيى الدين بن النقيب الشافعى " الذى ولى القضاء ست مرات دفع فيها 
رشاوی ستة وثلاثین ألف دینار وکانت ولايته فى هذه الولايات الست نحو سنتين )١(.‏ 

كما تولى " القاضى نور الدين بن خليل الحكرى " قاضى قضاة الحنابلة [فى 
جمادى الأخرى ۰۲٠۸ه‏ - ١١٠٠٤٠م]‏ بعد أن دفع خمسين ألف درهم كرشوة . رغم ما 
عرف به من جهاله وقلة بهجة . كذلك تولى " عز الدين الشيشنى "قاضى قضاة 
الحنابلة فى ربيع الأول [۹۱۹ه - ١٠١٠٠م]‏ بعد أن دفع رشوة للسلطان تقدر بالف 
دينار (") وتولى قاضى القضاة الشافعى جمال الدين محمد المكينى بعد أن سعى 
فى ولاية القضاء بثلائثة آلاف دينار () وأدى التنافس بين القضاة إلى بذل شغل 
الرشوة لخلع بعضهم من القضاء » والمزايدة با لمال مثل » قاضى القضاء جمال 
الدين القلقشندى الذى صرف عن قضاء الشافعية لأنه سعى فيها برشوة مقدارها 
ثلاثة آلاف دينار بينما عين محيى الدين بن النقيب لأنه بذل خمسة آلاف دينار وكذلك 
دفع ألفى دينار للذى سعى له من الأمراء (°). 

وهناك " الشيخ سراج الدين بن القن الشافعى " الذى سعى ببذل أربعة 
آلف ا ل ف ةا الت فى عه السلفان رقرن 0 وفرل القاضن بن 
الدين بن أبى البقاء بعد أن غرم خمسة آلاقف دينار رشوة كان قد 
]١[‏ ابن حجر العسقلانى - اثباء الغمر بائباء العمر - تحقيق دأحسن حبشى ء اجن إحياء التراث الإسلامى - 

القاهرة ۱۹۹۹ . ج٠‏ ص . 
[۲] محمد بن أحمد بن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى - الهيئة الصرية 
العامة - القاهرة ۱۹۸۶٤‏ جه حه . 

[۳] أحمد عبدالرازق : البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك لهئية مصرية للكتاب / القاهرة ۱۹۷۹ . صده ٠١‏ 
]٤[‏ ابن إیاس : مصدر سابق »ج٤‏ صا۱۷ . 


١ [‏ ] نفسه ونفس الجزء » صا ۹ ۰ 


ا 


دفعها عذد تولیته () 

بذلك يتضح - كما تمدنا المصادر المعاصره لهذه الفترة - أنه من النادر أن. 
يتولى قاضى بدون أن يدفع رشوة وكأن الأصل فى ذلك هو التولى بها والاستشاء 
هو التولى بدونها وهذا يوضح إلى أى مدى وصلت أحوال القضاة فى هذه الآونة . 

كذلك فقد كان السلاطين يولون أتباعهم لتنفيذ ماريهم الخاصة ويعد تحقيق 
اغراضهم يعزلونهم مثل قاضى القضاة " محمد بن أبى البقاء " الذى ولاه السلطان 
ليقرضة ما فى مودع الأيتام من مال (") كذلك قاضى القضاة الحنفى " ناصر الدين 
بن العديم " الذى صار يرشى آهل الدولة بالأوقاف عن طريق تأجيرها لمن يطلبها 
بآبخس الأجور لیکونوا عونا له علی مقاصده حتی کاد أن يخربها () ولقد أدى ذلك 
إلى تولية قضاء جهله بالأحكام الشرعية فهناك القاضى " جمال الدين عبدالرحيم 
الحنفى“ فقد ذهبت إليه إمرأة وأقرت بانقضاء العدة بسقط مخلق () فحكم بذلك ثم 
ادعت أنها حامل فكتب لها فرض حمل » فأفتى علماء مذهبه بان ذلك مخالف لهم 
فعزلوعزر () . 

وبذلك نلاحظ أن الكفاءة العلمية والمقدرة فى أمور الشرع والذزاهه فى الأحكام 
والقدرة على القياس والفهم الصحيح للأمور كانت نادرة التوفر فى القضاء في هذه 
الآونه ووثب بدلا منها صفات أخرى كالرشوة والوساطة وتقديم التنازلاتللأمراءوالسلاطين 
لأجل تولى هذا المنصب وغالبا ما تكون هذه التنازلات على حساب القضاء نفسه 

ترتب على ذلك انهيار القضاء الشرعى نتيجة لانهيار أسس اختيار القضاة . 
[۱] تفس المصدر والچزه :ما۴٣‏ | 
[] على بن داود الجوهرى الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان - تحقيق د/ حسن حبشى - 
القاهرة ۱۹۹۹ حا ص١١٤‏ . 
[”] سقط مخلق : والسقط هى ولادة الولد لغير تمام وقد اسقطته أمه . والمقصود هنا سقوط الجنين غير كامل 
وموته لأته سقط قبل تمام مدة الحمل . 

[۳] د/ أحمد عبدالرازق : مرجم سابق . صه٠٠‏ . 


. ۱۰٤ص ابن حجر العسقلانی : مصدر سابق . جا‎ ]٤[ 
. اين الصيرفى : مصدر سايق جا ص۷‎ - 


T2 


وترتب على ذلك أن ساعءت سمعة قضاة مصر لتوليتهم بالرشوة وقبولهم إياها 
فی آحکامهم حتی انها بلغت مسامع العثمانیین ففی شعبان ۹۲۲ھ - آغسطس 
١١٠م‏ التقى السلطان العثمانى سليم الأول مع قضاة مصر الذين وقعوا فى سره 
بعد مرج دابق أنبهم السلطان قائلا لهم " أنتو تأخذوا الرشوة على الأحكام الشرعية 
وتسعوا بالمال حتى تتولوا القضاء " () 
اختصاصات قضاة الشسرع : 

أما عن اختصاصات القضاة فلم تكن أعمالهم فى ذلك الوقت مقصورة على 
النظر فى قضايا الأحوال الشخصية بل كانوا يتناولون أيضا النظر فى جميع 
القضايا الدينية والجنائية واتسع اختصاصهم فتناول النظر فی دعاوی اثبات 
الحقوق والأموال التى ليس لها وارث والنظر فى أوصياء اليتامى وأموال المحجور 
عليهم من المجانين والمفالسين وفى وصايا المسلمين () كما اتسعت سلطة قاضى 
القضاة بحيث تضمنت آمورا ليس لها علاقة بالقضاء ولكنها ضمت إليها حسب 
العرف والاصطلاح و منها الخطابة فى الجامع الأعظم بالقلعة والإشراف على 
الأوقاف وتعليم العلوم الشرعية والنظر فى بيت المال » ونظر الجوالى ونظر الخاص 
OO a‏ | 

واعتبر الإشراف على الأوقاف من أهم المصادر المالية للقضاة غير أنه لم يكن 
ثابتا تحت أيديهم فكثيراً ما يخرج السلاطين الإشراف على الأوقاف من نظر 
القضاة إلى بعض الموظفين الآخرين كالمحتسب مما يسوء القضاة ووجد من القضاه 
من جمع بين قضاء مصر والشام فى وقت واحد مثل القاضى ' الشهاب بن فرفور' 
[۱] این یاس : مصدر سابق چ ۵ صب ۷٤‏ . 
[] د/ على ابراهيم حسن : دراسات فى المماليك البحرية ؛ مرجع سابق › ص ٠١۰٤‏ 


- د/ مبدالمنعم ماجد : مرجع سابق ¡ ج ۱ ص ٠۰۲‏ . 
[۳] د/ عبدالمنعم ماجد : نفسهء ج ۱ ص۹۸ . 


س 


بل اقد وصل التنافس بين القضاة على تولية المنصب إلى حد اخثلاق الوقائم 
والتزوير بينهم فقد كان بين قاضى القضاة "عبدالرحمن بن خلدون" ويين القاضى' 
الرکراکی' تنافس › وعقد مجلس آظهر فيه بن خلدون فتوی زعم نها بخط الرکراکی 
وتتضمن القدح فى السلطان برقوق وبعد التحقيق فيها اتضح فيها أن بن خلدون 
زورها. فعزله السلطان لذلك (') ٠‏ 

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل من القضاة من قبل الرشوة على الأحكام التى 
يصدرها حسب الأهواء » قالقاضى المالكى'أحمد بن عبدااله "المتوفی فیٰ۸۹ ه_ 
٣٣-‏ ٤م‏ كان يتجاهر باخذ الرشوة وحصل على مال طائّل عرف بعد وفاته ) . 

ووصل الفساد إلى معاونى القضاة فدلسوا وزوروا فى القضايا بغية الحصول 
على المال » من ذلك ما حدث مع القاضى ابن خلدون فى أن اثنين من الموظفين 
العاملين معه أعانا على بيع وقف بأن محيا الكتابة من المكتوب من الرق وقدما تاريخ 
الإجازة وثبت تزويرها (") ومن القضاة من اتسم بصفات أخلاقيه سيئه كأن يفحش 
فی مخاطبه النساء كالقاضى الحسن البغدادى الذى أقره الناصر فى عام ۸۷۳۸ 
- ۳۳۷٠م‏ فى القضاء وكان كثير المزاح والهزل والسخف مع بذاءة اللسان والجهل 
بالأحكام فكانت إذا تحاكمت إليه إمرأة وزوجها ينصر المراة ويفحش فى مخاطبتها 
حتی قال لامرأة تحاکمت إليه مع زوجها اكشفى وجهك ثم قال " مثل هذه تزوج بهذا 
المهر والله إن مبيتها ليلة واحدة يساوى أكثر منه " ) وقد ثارت العامة عليه وحرقوا 
عمامته › ومزقوا ثيأبه وتناولوه بالنعال حتى أدركة بعض الأمراء وخلصوه من 
أیدیهم() . 


[۷] د/ عبدالخالق حسین - مرجع سابق . ص۲۷۸ 
[۲] د/ احمد عبدالرازق - مرجع سابق . ص٤۱۰‏ . 

- د / عبدالخالق حسین - مرجع سایق . ص۲۲۲ . 
[] ابن حجر العسقلانی : اناء الغمر . مصدر سابق جا ص۲۹۰ . 
]٤[‏ أبن حجر العسقلانى : رفع الأصر مصدر سایق ص .۱۷١‏ 
]٥[‏ د/ علی ابراهیم حسن : دراسات . مرجع سابق ص۷٣۲‏ . 


ا 


زاك /أقاخنى حي لذن عبد القا ون ين النقيت الشافعي الىئ تولى 
القضاء ست مرا ٠٥٥۱۲ - E‏ م]وکان غیر مشھهور السیرہ رث 
الهیئه یجافی النفس یزدریه کل من يراه () والقاضی ' جلال الدين محمد القزوينى 
" كان لا يعين أحداً من نوابه إلا بعد أن يجتمع بأحد أولاده ويقدم إليه مبلغاً من 
الال a‏ (9), 

ومنهم من ساءت سيرته وقبح سلوكه فاستحق المحاكمة » مثل " القاضى ولى 
الدين محمد الصفتى ' المتوفى [٤٠۸ه‏ - ١١٠٠٤٠م]‏ وقد اتهم باختلاس أموال 
الأوقاف وييع بعضها » واتهم بأكثر من مخالفة ووصل الأمر إلى سجنه فى سجن 
المقشرة مع أولى الجرائم (") واشتهر بعض القضاة بالتزوير مثل ' القاضى عبدالبر 
بن الشحنه " والذى اتهم ببيع الأوقاف والتزوير فيها هى الأخرى () . 

ويبدى أن هذا التراخى جاء نتيجة للحياة التى أصبح فيها القضاة وحياة الدعه 
والترف التى انتقلوا اليها بعد أن طغت شئون الدنيا على الدين فساد التنافس 
والتحاسد بينهم حتى أن المجالس السلطانية نفسها لم تخل من منازعات بين 
القضاة(١)‏ . 

ولكن ماذا ننتظر من قضاة تولوا بالرشوة وقبلوا الرشوة فى 
أحكامهم ووصل الحال بينهم فى تنافسهم إلى تزرير الأرراق واختلاق الوقائع ؟ 
إن قضاة هذه صفاتهم لا تستقيم بهم الحالة القضائية أبداً فهم السبب المباشر فى 
انهيارها وتدهورها وتدنى نظرة المعاصرين إليها كما امتد أثر هذا الفشاد إلى العاملين 

فى النظام القضائى . 


[۱] ابن اياس : مرجع سابق . ص۳۱۷ . 
[] د/ علی ابراهیم حسن : دراسات مرجم سایق , ص۴۱۷ . 
[۳] د/ عبدالخالق حسین : مرجع سابق ۰ ص ۲۹۵ .. 
- د/ أحمد عبدالرازق - مرجع ساپق . صه۰٠‏ . 
]٤[‏ ابن إیاس : مصدر سابق ج ٤‏ ص ۱١۳‏ . 
[] د/ سعید عبدالفتاح عاشور : مرجع سابق ص ۱۵۹ : 


=۱ ۷- 


ولقد دعى هذا الفساد إلى امتناع كبار العلماء والمحدثين عن تولى هذا 
المنصب والفرار منه بل والاختفاء عن الأعين وبعضهم تولاه مكرها لإجبار السلطان 
له . مثل القاضى " ناصر الدين بن ميلق " الذى تولى قضاء الشافعية فى شعبان 
[۷۸۹ه أغسطس ۸۷١م]‏ () كذلك تولى " القاضى بن دقيق العيد ' بعد أن 
هددوه بان يووا القضاء رجالا لا يصلحون له » فخاف وأوجب على تفه 
القبول خشية على العدالة. وذلك فى عهد "العادل كتبغا المنصوری " ۱١۹٤[‏ م : 
١٦.م]‏ () وهناك أيضاً"القاضى برهان الدين بن جماعة "الذى راسله 
السلطان فامتنع فأرسل إليه رسولاحلف عنه بالطلاق أن السلطان حلف 
بالطلاق على قبول هذا المنصب ٠)0‏ 
العلاقة بين قضاة الشرع والسلطات الحاكمة : 

لقد تدخل الآمراء والسلاطين فى الأحكام القضائية التى يصدرها قضاة 
الشرع كما أنهم تدخلوا فى اختيار القضاة منذ البداية » لذا فلم تكن وساطتهم 
ترد وقد كان كل أمير يحتضن مجموعة من الفقهاء ويدافع عنهم › ويتوسط لهم 
ويعتبرهم من أخصائه » ومن ثم فإن التعدى على أى فرد منهم يعتبر تعدياً على 
هذا الأمير وكم من المآسى التى تسببت فيها تلك الوسائط بل انها كانت أبرز 
الأشستاب لإنخدأن ممدتري شاغلى الوظائف القضافة لان الساطة تفل عن 
قدر طالب المنصب من حيث علمه ويشغله الأكثر وا لأقوى وساطة ونفوذا (۶) 
وتدخل السلاطين وهم المفترض أن يكونوا رقباء على القضاة فى أعمالهم لإجبارهم 
على تنقيذ رغباتهم وإلا فالعزل هو جزاؤهم . فعندما رفض قاضى القضاء الحنفى 


[۱] محمود رزق سلیم : مرجع سابق صب ۱۰۳ 
- د/ على ايراهيم حسن : مصرقى العصور الوسطی مرجع سایق . ص ٠٠۲‏ . 
[۲] جلال الدین السیوطی : رجع سابق . ج ۲ ص۱۹4 . 
[۳] ابن حجر العسقاانی انباء الغمر - مصدر سابق ج ١‏ صد ٣ه‏ . 
]٤[‏ جمال جرجس پوسف : مرجع سابق . ص۰٠٠‏ . 


ا 


شمس الدين الحريرى تحقيق رغبة السلطان محمد بن قلاوون فى استبدال 
أرض موقوفة عزله السلطان وجئ بمن ينفذ له رغباته () . 

ولم تمنع مكانة القضاة لدى السلاطين من القبض عليهم كما لم تحمهم من 
الإشاعات المغرضة ضدهم فقد قبض على قاضى القضاة الحنفى " عبدالبر بن 
الشحنه " لو شاية عند السلطان قنصوه الغورى أنه كاتب أحد أعداءه فرسم بنفيه 
إلى قوص » فشفع فیه الأتابکی () قبت الرجبی (') وتعرض القاضى شمس الدين الطب لبطش السلطان 
قنصوة الغورى لأنه حكم فى بعض |الوقائع بما اعترض عليه فى ذلك(" . 

ويتضح من خلال مصادر هذه الفترة أن السلاطين والأمراء تدخلوا فی احکام 
القضاة لحماية أتباعهم إذا ما وقفوا أمام القضاة فى قضايا خاصة بهم والقضاء 
ملزمون بتنفيذ أحكامهم وإلا فالعزل هى جزاؤهم المنتظر . 

وبالرغم من ذلك فقد شهدت تلك الطائفة الكبيرة من الفتاوى التى تضمنتها 
الوائق التى وضاتا من عصر السلاطين المماليك على أن السلاطين اعتمدوا كثيراً 
على هذه الفتاوى فى كافة تصرفاتهم السياسية وا لإقتصادية وا مالية والإدارية(). 

وريما يعود ذلك إلى حرص سلاطين المماليك على صبغ حكمهم بقشرة دينية 
تخفى وراءها أطماعهم وأهدافهم الحقيقية وإستغلال القضاة كوجهة لهذه الأعمال 
فمن خلال مطالعة المصادر المملوكية يتضعح أنه كثيراً ما نظر السلاطين إلى القضاة 
نظرة امتهان وإزدارء وتسفيه لآرائهم ولا سيما فى أواخر هذا العصر . فى نفس 
الوقت لا نرى معارضه بين القضاةرالسلاطين|۷ إذا تعارضت مع مصالحهم . 

واعتبر السلاطين القضاة مصدراً هاماً لتمويل الخزائن السلطانية وذلك بطرق 
عديده مثل بيع المناصب لهمء وكذلك المصادرة التى يقوم بها القضاة لصالح الخزانة 
کی ر ا ۰ ۰ 
[]الأتابك :مقدم العسکر والقائد العام الجیش المملوکی.أنظر داسعید عبدالفتاح عاشور-مرجع سابق صد۳۸۷. 
[۲] ابن ایاس : مصدر سابق ‏ ج ٤‏ ص۳۸ . 
[۳] ابن اياس : مصدر سابق » ص۲۱۱ . 
]٤[‏ د لقاسم عبده قاسم : مرجع سابق . ص٤۲‏ . 


—-۱4- 


السلطانية تحت اسم الشرع الشريف . كذللك الأوقاف سواء بالبيع أو الاستبدال أى 
سلبها لصالح السلاطين والأمراء . 

ومع ذلك لم يكن القضاة بمنأى عن مؤامرات الوزراءورجال الحكم من 
منافسيهم ومن أبرز تلك الدسائس التى ذكرتها المصادر المعاصرة لتلك الفترة ما 
حدث مع القاضى ' تقى الدين بن بنت الأعز الشافعى " الذى تولى القضاء للمرة 
الأولى فى [رييع الآخر ١ه‏ مايو ١١۲٠م]‏ فقد باشر القضاء بعزة ونزاهة وحدث 
فين الذزي بوا لفون عد اة لوش قاض يناف ازو ف ف اكد 
أتباعه فى وظيفة وذلك لسقوط عدالته فما كان من الوزير إلا أن أخرج عن القاضنى 
وظائفه › ثم رتب عليه شهود یشهدون عليه بالزور بأمور منکرة حتی قیل إن جملتها 
مل الزتن فا لوط الزن بالتجارى تالحر ال القاى فن لمران والذاب 
الشئ الكثير ('). 

من هذا يتضع أن التدخل المستمر للأكراء والسلاطين فى أحكام القضاة 
سواء بالوساطة أو الشفاعة أو الإجبار آدى إلى مجانبة العدل وتفشى الزور والظلم 
فى أعمال القضاة . وكذلك لم تمنع مكانة القضاة لدى السلاطين من تدبير ا مؤامرات لهم 
كمالمتحمهممكانتهممن‌التەرضللنفىرالسجنمعأولىالجرائم مجردالوشايات. 

و ل او لاد فى أعغال لقف اة ارغان الت اشا 
ال الال ال فى انار اقفتا د القت غ في الط 
المملوكى كما ييدى من خلال المصادر المملوكية أن امتناع كبار الفقهاء والطماء من 
تولى منصب القضاء فى هذه الآونة أدى إلى تولى فقهاء الدرجة الثانية [صغار 
الفقهاء] مع قلة علمهم بالفقه وجهلهم بالأحكام الشرعية مما ترتب عليه وقوع أخطاء 
جسيمة فی أحكامهم . 
AA a SA A BE‏ 

اين تخر العقادنى رق الان مخ سايق ج ١‏ ع 6 


ات 


قضاة العسكر : 

لم يكن القضاء الشرعى فى العصر المملوكى قاصراً على قضاة المذاهب 
الأربعة فقد كان هناك قضاة العمسكر وهم المسئولون عن القضاء بين الجند فى 
الجیش المملوکی‌رهم‌یرافقونالجیوشفی‌حروبها حتییفصلوا بین‌الجندفیمشاكلهمومنازعاتهمخاصةإذا 
كانت مشاکل لا تحتمل التأجيلوحتى لا ينتج عنها خلال فى الجيش المحارب. 

وکان من مهام قاضى العسکر إمداد الجند بما يحتاجون إليه من فتاوى فى 
المسائل الشرعية التى يعرضونها عليهم » ويلاحظ أن قضاة العسكر كانوا ثلاثة 
یمظون المذاهب الشافعی والحنفی والمالکی وأحیاناً کان یوجد قاضی حنبلی(') وريما 
یکون عدم وجود قاضى حنبلى فى الجيش راجعاً إلى قلة الحنابلة بين صفوف 
الجيش بل قلة أتباع المذهب فى مصر عموماً . 

وكانت لهم صلاحيات فى الفصل بين العسكر ومن يعملون معهم فى قطاغ 
الجیش من | لإد ا ريین وا لصنا ع والعمال وغیرهمكماكانوا يفصلون فى القضايا التىيكونالعسكريون 
طرفا فیها بشرط أن یکون العسکری مدعی عليه لا مدعياً بناء على ما قرره الفقهاء من أنه لوتنازع الجندى 
والبلدىفىقضيةوأراد كل منهمأنبحكمقاضيەفالمېرەلقاضىالمدعىعليە(). 

وفى فترة السلم كان مجلس قضاة العسكر فى دار العدل مع القضاة الأربعة 
ولكنهم كانوا أقل درجة منهم . ومن قضاة العسکر من تولى بيت ال مال بجانب قضاء 
العسكر مثل القاضی ' محمد بن عبدالپر بن يحيى الشبكى ' فى عام ١٠۷ه‏ 
۲م,ہم (") ومنهم من عمل بالتدريس مثل ' شمس الدين بن الصائغ الحنفى " 
قاضى العمسكر ومدرس التفسير بجامع بن طولون )٤(‏ . 

يتضح من هذا أن قضاة العسكر كانوا هم المسئولون عن القضاء بين أفراد 
[۱] د/ سعید عېدالفتاح عاشور : مرجم سابق . ص ۳۷۸ . 
[] د/ عبدالخالق حسین : مرجع سابق . ص ٥۲۹‏ . 


- د/ على ابراهیم و د/ حسن ابراهیم : مرجع سابق ص ۳۱۹ . 


سا ت 


الجيش فى الحرب والسلم وإمدادهم بالرأى والفتاوى فى حالة طلبهم . وقضاة 
العسكر أقل درجة من قضاة المذاهب الأربعة ولكنهم يمون الجناح الآخر للقضاء 
الشرعى فى هذا العصر مع قضاة المذاهب الأريعة . لقد امتدت الرشوة إلى هذا 
المنصب أيضاً عند التولية . كما يظهر من خلال مصادر الفترة المملوكية . 


قضاة السياسة - القضاء الزمنس : 

كان الحكم فى الدولة المملوكية على ضريين : حكم الشرع الشريف › حكم 
السياسة ويقوم عليه الآمراء والحجاب . وحكم السياسة يقصد به تطبيقا لقوانين 
"جنكيز خان" وذلك نتيجة لانتماء بعض المماليك إلى الأصل المغولى » وكذلك لازدياد 
نفوذ الأمراء فى هذه الدولة » فقد جلسوا ألقضاء بين الناس وكان جلوسهم فى 
البداية على حياءوخشية جانب ولكنهم ما لبثوا أن نازعوا القضاة قى 
اختصاصاتهم حتى لم يعد هناك حد فاصل بين قضاة الشرع وقضاة السياسة 
وعمل هؤلاء على الفصل بين المتقاضين بقوانين الياسة () . 

وكلمة الياسة ' كلمة مغولية ' أصلها ياسة فحرفها آهل مصر وزادوا بأولها 
سينا فقالوا سياسةودخلوا عليها ا لألف واللام فظن من علم عند هآنها كلمةعربيةو هى ترجع| لى جنكيزخان . 
فعندما صارت له دولة قرر قوا عد ومقوبات أثبتها فی تاب سما ه‌ياسه‌ومن الناس من‌يسميه‌يسق وڵا تموضعه 
کتب ذلك وجعله شریعه لقومة فالتزموه بعده() . : 

وبذلك فقوانين الياسة ليست نظاما قضائياً إسلامياً ء وإن نسبت إلى الشرع 
لتآخذ صبغة إسلامية وحرفت إلى كلمة السياسة لكى تقرب إلى أذهان المسلمين ولذا 
اعتبرت السياسة الشرعية من ظلم الطبقة المملوكية . ومع أنها كانت فى أول الأمر 
[] من القواعد التى توجد فى قانون الياسه ان من زنى قتل ومن أعان أحد خصمين على الآخر قتل ومن بال 


فى الماء قتل ويها حدود ريما وافق القليل منها الشريعة الإسلامية وأكثرها مخالف. وأنظر القلقشندى : 


[] تقى الدين المقريزى : المئاعظ والأعتبار بذكر الخطط والأثار » مكتبة الثقافة الدينية .القاهرة - ۱۹۸۷ ط ۲ 


کک 


ل 


تتعلق بشئون الطبقة العسكرية وحدها للفصل فى أمورهم ولكن فى النهاية أصبحت 
تتدخل فى أمور الشرع وأحكامه وتلغيها () كذلك يجب أن نعلم أنه لم تكن هنا 
معايير محددة لقضاء السياسة . 


(1) قضاء الحاجب : 

عرفت الوظيفة من قبل العصر المملوكى ولكن لم يكن له هذه الأهمية التى تمتع 
بها شاغلها فى العصر المملوكى والتى أصبحت وظيفة مرموقة لايتولاها إ۷ أحد 
أمراء الدولة العظام » إذا كانت على رتبة نيابة الدولة فى المنزلة (") وأطلق على أكبر 
الحجبة حاجب الحجاب والحجابة وظيفة من وظائف أرباب السيوف يجلس صاحبها 
بدار العدل لينظر فى خصومات الأمراء والأجناد وإختلافهم فى أمور الإقطاعات 
ونحى ذلك تارة بنفسه وتارة بمشورة السلطان وتارة بمشورة النائب (") . 

ولقد تطور مفهوم الحجابة وازداد عدد الحجاب » فبعد أن كان هناك حاجب 
واحد › تدرج العدد حتی وصل إلى خمسة حجاب [٤۷۸ه‏ - ١۳۸۲‏ م] ثم إلى ثمانية 
حچاب أيام الناصر فرج بن برقوق المتوفى [٠٠۸ه‏ - ١١١٠م]‏ وبهذا أصبع 
الحاجب اسماً لمجموعة من الأمراء الذين ينصبون للحكم بين الناس ولم يكن وجودهم 
قاصراً على القاهرة وحدها باعتبارها عاصمة الملك  )°(‏ 

ولقد أتيع للحاجب أن يتدخل فى اختصاصات القاضى وأن ينظر فى 
خصومات المدنيين فضلاً عن خصومات المماليك التى كانت من اختصاصه وبذلك 
فق انت رد ر تهنا من الفا الخرنى إن القخناء الد تخل فى 
اختصاصات القاضی (') وأصبح حاجب الحجاب ینظر فی کل جلیل وحقیر پل یغیر 
ا 


[ 
۲] د/ عبدالخالق حسین : مرجع سابق صد ۱ء٤‏ . 
[۳] د/ حكيم مين عبدالسيد : قيام دولة المماليك الثانية » ودار الکاتب العربی » القاهرة ۰ .٠۱۹۱۷‏ 
[ 


. ٤٤٩ عبدالخالق حسین : مرجم ساپق . ص‎ ٤ 
. ۱۱۹ د/ حکیم امین : مرجع سابق . ص‎ - 
. ٠٠٠١ د/ على ابراهيم حسن : دراسات فى عصر المماليك . مرجم سابق . ص‎ - 
ب‎ 


أحياناً على أعمال القاضى العادية كما استخدم السياسة الشرعية آى 
الإجراءات التى تتيع لإصلاح أمر على أوسع نطاق فى مجلسه وأصبح نظره 
OAS‏ 

ويذكر المقريزى أن أول من حكم من الحجاب بين الناس هى الأمير شمس 
الین أف سقر ا لناضري ‏ غندها تر الجوة فى عجر اللطان قحان 
الناصر محمد بن قلارون ' فحكم بين الناس كما كان نائب السلطنة يحكم » إلى 
أن كانت ولاية الأمير سيف الدين جرجى الذى تولى الحجابة أيام " السلطان 
صالح بن محمد بن قلاوون " فرسم له آن يتحدث فى أرباب الديون وية عن 
غرمائهم بأحكام السياسة ولم يكن عادة الحكام فيما تقدم أن يحكموا فى الأمور 
الشرعية). 


ويتضح من المصادر المملوكية أن الحجاب بحكم تكوينهم العسكرى لم تكن 
قدراتهم وثقافتهم تؤهلهم أن يحكموا بين الناس فى الأمور الشرعيه . كما أدى 
تعدى الحاجب على اختصاصات القضاة إلى عدم وجود حد فاصل بينهما » لأنهم 
أصبحوا يجمعون بين سلطتى التنفيذ والقضاء » ومع أن المصادر تحدثنا عن أن 
تعدى الحاجب على سلطة القاضى الشرعى كانت محدودة فى البداية وأن الناس 
کنا يرن مغ انم رمان حا الف لك له بكر نح اأص آلحاجف 
الجاهل بأمور الشرع يزاحم قضاة الشرع فى أعمالهم . 

ولم تكن وظيفة الحجابة بمنأى عن الرشوة فيبدو أن اتساع سلطة الحجاب 
كانت وراء هذه المبالغ الضخمة التى كانت تبذل بغير حساب على هذه الوظيفة مث ' 
عبدالعزیز بن محمد الصغير ‏ الذى صار فى ذى الحجة ۸٠١[‏ ه ١٠١٠٠٤٠م]‏ من جملة 


[۱] د/ عبدالمنعم ماجد : مرجم سابق . ج ۱ . ص ۱۱۱ . 
[1] المقریزی . مصدر سابق : ج ۱ ص ۲۲۱ وما بعد . 
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الحجاب بالقاهرة بعد أن قدم للسلطان جقمق عدة خيول () وبذلك اجتمع الجهل 
بأمور الشرع مع الرشوة والوساطة فى شخص يحكم بين الناس بالأمور الشرعية. 

ولقد وصل الأمر إلى حد النزاع بين الحجاب وقضاة الشرع على آخذ 
الخصوم من على أبوابهم فقد أمر "السلطان برقوق ' بعزل ' زين الدين الإسكندرى 
النائب الحنفى من الحكم وذلك بسبب شكوى مأمور الحاجب لبرقوق من أنه يمنع عذه 
الخصوء () . 

وكانت الدولة تحاول أحياناً أن تمنع الحجاب من التدخل والتحدث فى الأحكام 
الشرعية فتصدر مرسوماً بذلك ولكن هذا المنع لا يلبث إلا أياماً معدودة » يكون 
الأمراء فيها قد نجحوا فى إبطال هذا المرسوم ثم يعودون بعدها لمزاولة نظرهم فى 
القضايا الشترعبة كما كان (): 

وبذلك فقد كان فى قضاء الحاجب فى قضايا شرعية تعدى على اختصاصات 
قضاة الشرع ومزاحمة لهم وإضعافا لكانتهم فقد اتخذ الحاجب هذا العمل كحرفة 
يرتزق منها وخاصة عندما زاد عدد الحجاب وليس لهم إقطاع على الإمرة فكان هذا 
مصدر رزقهم فضلاً عن عدم تحرى الدقة فى الأحكام لضعف إن لم يكن انعدام 
الثقافة الشرعية والتى تظهر جلية واضحة فى الأحكام التى أصدروها وفى 
محاولاتهم جمع المال والإثراء على حساب المتخاصمين . 


[۱] د / احمد عبدالرازق : مرجع سابق . ص ٥٥‏ , 

[۲] ابن حجر العسقلانی : انباء الغمر . مصدر سابق . چ ۱ ص٤۱۹‏ . 

[۳] د/ عبدالخالق حسین : مرجع سابق . ج ۲ ص ۱٤٩‏ . 
- ابن حجر العسقلانی : انباء الغمر مصدر سابق ج ۲ ص ٠١١‏ » وعن جهل الحاجب بالامور الشرعية 
ET‏ 


سو 


: الآمسراء‎ )١( 
قد كزهن الأمر اء على مارا الفجل فن فضا ا العا كبظهن من مطاف‎ 
السلطة تساندهم فى ذلك القوة الذاتية التى يتمتعون بها وقدرتهم على إستخلاص‎ 
الحقوق » كذلك المهانة والاستهتار بقضاة الشرع لذا فقد أصبح غالبية العامة‎ 

يلجأون لقضاء الأمراء لقدرتهم على استخلاص حقوقهم من خصومهم . 

ولقد احتدم الصراع على أخذ الخصوم من وإلى أى طرف فإذا كان أحد 
الشكاة توجه إلى قضاة الشرع وغريمة توجه إلى أحد الأمراء فلمن يكون نظر 
القضية ؟ هل تتم عند الأمراء أم أن الإجراءات تنتهى عند القضاة ؟ وظلت تلك 
الإختكاكات مستمزة طوال العضر وكان السلاطن بساندون الأنراءخوفا من 
بطشهم وقدرتهم على إثارة المتاعب لهه () . 

ويبدى أن السلطان كان يأذن للأمي للحكم بين الناس ويعين هؤلاء نقباء على بيوتهم 
كنقباء القضاة وكذلك يعين الأمراء رسلا ويحكموا فى الأمور الشرعية ولم يكن هذا الأمر 
قاصراً على طبقة معينة من كبار الموظفين الإستادار( أوناظر الخاص(”) والمشير 


koke 


( )وكاب السر والدوادار(””) وبذلك فقد تحول كل كبار رجال الدولة إلى قضاة. 


[1] جمال جرجس پوسف : مرجع سایق . ص ٥۰‏ . 

]۳[ الأستادار : وموضوعها التحدث فى أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ والشراب خاناد والغلمان وهى الذى 
یمشی بطلب السلطان ویحکم فی غلمانه وباب داره وله حدیث مطلق وتصرف تام فی استدعاء ما یحتاجه 
کل من فی بيت السلطان النفقات والكسارى - انظر القلقشندى مصدر سایق , ج ٤‏ ص ۲۰ . 

["] ناظر الخاص : هى من كبار الموظفين الذين شاركوا الوذير فى تصريف أعماله ومهمة ناظر الخاص أن 

ینظر فی خاص أموال السلطان .أُنظر د /سعید عاشور- مرجع سابق ص٠۸٤‏ 

]7[ المشير : وظيفة من الوظائف الكبرى فى الدولة المملوكية جعلها القلقشندى فى الترتيب بعد نيابه 

السلطتة والوزراء ومع ذلك لا نجد تحديدا لأختصاص صاحب هذه الوظيفة فى المراجع المعاصرة وإن 

كان من الثابت أنه تولاها عادة بعض كبار رجال المماليك ون صاحبها كان يحضر مجلس المشورة . 

د/ سعید عاشور مرجع سابق ص ٤۱۲‏ . 

الدرادار : أى ممسك الدواة والوظيفة اسمها الدوادارية وصاحبها يحمل دواة السلطان أى الأمير 

ويقوم بإبلاغ الرسائل عنه ويقدم القصص والشکاوی إليه . انظر د/ سعيد عاشور : مرجع سابق , 
ص E۳۸‏ . 


0] 


ا 


وفى أحيان كثيرة يمنع السلطان آرباب الوظائف من الأمراء من الحكم بين 
النا سوا لايشتكىأحدخصومه|۷إلىالشر ع الشريف ( رلكن|لأمرا عسريعاًما يتدخلون لأعادةذلكركأنهقد 
أصبح حقا طبيعيا وحجتهم فى ذلك هى الحرص على حقوق الناس من الضيا ع١‏ . 

ويذلك فقد كان الأمراء يجلسون للأحكام فى كافة أنواع القضايا سواء أكانت 
قضايا شرعية أو قضايا مدنية وبذلك فلم يعد يوجد أى حد فاصل بين اختصاصات 
الأمراء وبين اختصاصات قضاه الشرع .وثمة مشكلة . وهی بأى قانون كان يحكم 
الأمراء .؟ هل كانوا يحكمون بقانون الشريعة أو بقانون السياسة؟؟ إن المصادر 
المعاصرة تجيبنا على هذا التساؤل إنهم كانوا يحكمون بقانون المال أى من يدفع 
أكثر فله ما يريد من الأحكام . وقد اتخذ بعض الأمراء من مكانته كأمير وكقاضى 
وبسيلة لجمع المال بأى صورة وكذلك للإستيلاء على الأوقاف وعلى أملاك الناس . مثل 
الأمير طراباى رأس نوية النوب فعند موته فرح الناس لأنه كان صارما عسوفا 
شديد القسوة() . 

وهكذا على بن أبى الجود الذى ولى الاستادارة واجتمع على بابه مائة رسول 
فكان أرباب الصنايع يتركون حرفهم ويعملون رسلا على بابه وصار غالب الناس لا 
يشکون خصومهم | من بابه وكأن الناس على رؤسهم طير منهم فكان العبد يرافع 
سیدة ویشکوه وینتصف عليه من بابه وکل من له عدو یشکوه من بابه ویکذب عليه 
يقول : هذا لقى مال فيسلب من ذلك الرجل ما يقدر عليه (؛) . 


[] ابن یاس : مصدر سابق , ج ٤‏ ص۷1 . 

ن جا لفون الو ر ا ا 

[۳] ابن ایاس : مصدر سابق . ج ٤‏ ص۲۰۹ 

واا می ای چ م ال ف ی ای 
اقول له إاطليشتة رياس ردك لا تخل فق خط ال 
ترفق يراجع فيك دهرك رأیه فما سرت إلا والزمان په سكر 


¥ 


فخاة اإمظالم 0(0 : 
نظر المظالم هى قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد بالهيبة فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر نافذ الأمر عظيم 
الهيبة ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوة الحماه 
وثبت القضاه فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين ا 
وفى العصر المملوكى ولرغبة السلاطين فى إضفاء الصبغة الدينية على حكمهم 
فة خاس ار اغا كاد لاو اس نهن قل و ت 
اكتسابهم المهابة والاحترام فى نظر رعاياهم بعملهم على نشر العدل . لذا فقد 
حرص السلاطين الأوائل على الجلوس للمظالم بإستمرار 
فقد أقام المعز أبيك التركمانى الأمير علاء الدين ايدكين البندقدارى فى نيابة 
السلطنة فواظب على الجلوس فى المدرسة الصالحية بين القصرين ومعه الذواب 
لينظر فى المظالم »غير أن السلطان بيبرس هى أول من أفراد أياماً خاضة لقضناء 
المظالم وواظب علیها وبنی دار العدل كمقر له 5). 
وكانت محكمة المظالم بمثابة محكمة الاستئناف العلياً فى عصرنا تعرض 
عليها القضايا إذ القاضى لم يحكم بينهم بالعدل . وكان الغرض الأساسى من 
إنشائها هو وقف تعدى ذوى الجاه والحسب ولهذا كانت رئاسة ديوان المظالم تسند 
لرجل جليل القدر كثير الورع يعرف باسم قاضى المظالم )١‏ . 


[] يذكى المؤرخون أن أول من أفرد يوماً خاصاً لقضاء المظالم هى الخليغة عبدا لك بن مروان وكان إذا وقف 
منها على أمر يحتاج مراجعة راجع فيه قاضبة أبا إدريس الأودى . 

[] المارودى : الأحكام السلطانية والولايات الدينية » دار الفكر و .صت ۱١۱‏ , 

[۲] المقریزی : مصدر سایق ج ؟ م ۷ء۲ , 

[۳] د/ حسن ابراهیم و د/ ابراهیم : مرجع سایق : م ۲۹٤‏ , ۰ ' 


A 


ولقد كان يحدد لقضاء المظالم أياماً محددة وأوقاتاً مخصوصة لنظر المظالم 
التى يتقدم بها أحد الرعية وهى تعقد فى كل الشهور ماعدا شهر رمضان كذلك فقد 
كان السلطان هو الذى يحضر لنظر المظالم أو من ينيبة عنه من كبار الموظفين 
ليعطوا المجلس هيبة ووقاراً ترد ع الظالم وترده عن ظلمه . 

ويحضر مع السلطان کبار رجال دولته وهم یڄجلسون حسب درجاتهم فکان 
السلطان يجلس على كرسى من الخشب المغشى بالحرير وعن يمينه قاضيان من 
القضاة الأربعة هم الشافعى والممالكى وعن يساره قاضيان هم الحنفى والحنبلى . 
ويلى القاضى المالكى من الجانب الأيمن قضاة العسكر فالحنفى فالمالكى ثم يليهم 
مفتو دار العدل فوكيل بيت المال ثم ناظر الحسبة . ومن الجانب الأيسر يجلس بعد 
القاضى الحنبلى الوزير ثم كاتب السر وهكذا تستدير الحلقة ويقف وراء السلطان 
مماليك صغار من السلاحدارية() والجمدارية(”) اما أرباب الوظائف وسائر 
الأمراء فيظلون وقوفا () . 

ويعد ذلك يقوم الدوادار وأعوانه بجمع الشكاوى ويقوم كاتب السر أو موقعو 
الدست بقراءاتها واحدة بعد واحدة أمام هذا الجمع الحاشد من كبار الموظفين 
وعندئذ يراجع كل صاحب اختصاص من الحاضرين فى هذا المجلس هذه الشكاوى 
سواء أكان من كبار أصحاب الوظائف الديوانية أم الدينية أم أرباب السيوف وتكون 
المراجعة بحسب الشرع () . 

ولكن كان جلوس السلاطين القضاء بين الناس متقطعاً حسب المشيئة والهوى 
بل من السلاطين من هجر هذه العادة ولم يجعلها من تقالیده . منهم من اناب عذه 
نائب سلطتنه لأداء هذه المهمة (") ويذلك اقتصر جلوس السلاطين بالإيوان كمجرد 
رسوم شكلية لإحياء المظاهر القديمة للمحكمة ولم يعد يقصد بها إحقاق الحق ونشر 
العدالة ورد الحقوق الى اصحابها . 


* 


[] السلاحدار : حامل السلاح بين يدى السلطان . 

]۳[ الجمدارية : وهو الذى يتصدر لإلباس السلطان أو الأمير ثيابه وأصله جاما دار فحذفت الألف بعد الجيم 
ويعد الميم استثقالا وقيل جمدار وهو فى الأصل مركب من لفظين فارسيين أحدهما جاما ومعناها الثوب 
والثانی دار ومعناها ممسك کما تثقدم فيكون المعنى ممسك بالثوب . انظر القلقشندی : ج ۵ ص۹٥٤‏ . 

[] د/ سعید عبدالفتاح عاشور : مرجم سایق . صد ۳۸۰.. 

[۲] د/ عبدالمنعم ماجد : مرجع سابق . ج ۱ ص ۳۸۰ . 

[۳] ابن الصیرفی : مصدر سایق . ج ١‏ صب ٤١٠١‏ . 


4 


ویذکر المررخ ابن الصیرفی فی أحداث شعبان سنة ۷۹۷ هھ مایو ٠٠۹۰١‏ م أن 
السلطان جلس بدار العدل وهو الإيوان فعملت الخدمة فيه على العادة » كان له مدة 
لم تعمل فيه الخدمة نحواً من سنة ونصف () . 

واشتهر بعض السلاطين بالظلم والجور على الناس وعدم زجر الظالمين مثل 
السلطان الغورى () فقال فيه ابن إياس : 


فمذ شفاه الله من دائه أت لعا ر ا ک6 


ولم يكن الحكم بالشرع بل بقوانين ريما تعود إلى قوانين الياسه فعلى 
سبيل المثال عندما جلس السلطان الغورى يوم 'الإثنين ٤اصفر‏ سنة ۹۲۰ 
ه»٠١مارس‏ سنة ١٠١٠م‏ "جلوساً عاماً.'وفى ذلك اليوم رسم بتوسيط شخصين 
من الغلمان قد سرقوا زرديتين فوسطهما فى الرملة عند سوق الخيل'. ومن 
القواعد فى قوانين الياسه أن من سرق يقتل وهذا بعكس القوانين الإسلامية 
التى تأمر بقطع يد السارق . 

ويتضح من خلال مصادر هذه الفترة أن السلاطين لم يكونوا قادرين دائماً 
على إنصاف المظلومين من ظالميهم ولا سيما لو كان هؤلاء الظلمه من فئه الأمراء 
الذين يخشى السلاطين جانبهم خوفاً من قدرتهم على إحداث القلاقل لهم لذا فقد 
انتفى السبب الأصلى لوجود قضاء المظالم وهو القدرة على رد الحقوق من 
مغتصبيها مهما علت مكانتهم . كما أصبح النظر فى أمور المظالم غير دائم واقتصر 
على كونه إحياء لظاهر ورسوم المملكة مجرد إحياء شكلى ¥ يهتم بالجوهر وهو بث 
العدالة ورد الظالمين . 


, تفس المصدر ونفس الجزء .ص۲4‎ ]١[ 


س 


قضاء المحتسب : 

الحسنبة هى أمن بالمعروف إذا ظهر ثركه ونهى عن المنكر إذا ظهر قعاه 
امتثالاً لقوله تعالى [ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن‌المنكر) () . 

وفى العصر المملوكى كانت سلطة القاضى موزعة بينه وبين المحتسب 
وقاضى ال مظالم ووظيفة المحتسب النظر فيما يتعلق بالنظام العام والجنايات 
أخانا ما بستاغى الفصل فا الى الشنرعة »ركان الها «رالحسة سان 
فى بعض الأحيان إلى رجل واأحد مع ما بين العملين من التباين فعمل القاضى 
مبنى على التحقيق والأناه فى الحكم وعمل المحتسب مبثى على الشدة والسرعة 
فى الفصل(). 

تبين النصوص أن القائم بالحسبة فى أيام المماليك له سلطة تنفيذية كسلطة 
قاضى القضاة وإن كانت العقوبات التى يفرضها لا تبلغ عقوبات الحدود ويختلف 
بحسب الذنب وهو ما أطلق عليه التعزير () . 

وكان المحتسب يجلس القضاء بين الناس فى جامعى عمرو والأزهر وزاد نفوذه 
حتى غدا من اختصاصه الإشراف على رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذ 
أحكامه(٤)‏ والعقوبات التى يفرضها مثل الرد ع بإزالة الأمر المخالف مثل كسر أوانى 
الشرب أو ذهاب الما ل ويتخذ الضرب كوسيلة للتمزير وذلك عن طريق آلات الضرب أو ' 
النفى والتجريس وأحيانا النفى والتوبيخ بالكلام ( ' 
]١[‏ القرآن الكريم . أل عمران آية ٠٤‏ 
[] د «حسن ابراهیم و د . علی ابراهیم حسن : مرجع سابق . ص ۳۱۳ . 

- د . سعید عبدالفتاح عاشور : مرجع سابق . ص ۲۸۱ . 

[۳] د . عبدالمنعم : مرجع سابق ج ۱ ص۱۲۸ . 


, ٣و د على إبراهيم حسن : دراسات فى تاريخ المماليك مرجع سابق .ص‎ ]٤[ 
١ . د . عبدالمنعم ماجد : مرجع سابق - چ ۱ ص۱۲۹‎ ][ 


۳ - 


(0) 


ويذلك فقد كانت وظيفة المحتسب وظيفة دينية وكان يشترط فيمن يتولى أمرها أن 
يكون من العلماء لما تشتمل عليه من النظر فى الأحوال الشرعية وإصدار الأحكام وهى 
أمور تتطلب العلم الشرعى والفقه والحديث واللغة ولكن فى العصر المملوكى لم يكن هناك 
قاعدة لتعيين المحتسب حتى تولاها المماليك أنفسهم وهم غالباً غير متمكنين من العلوم 
الشرعية مما أضاب هذه الىظيفة بالتدهور كغيرها من الوظائف فى هذا الغضر. 

وجميم ماكتبه المؤخورن عن وظيفة المحتسب فى عهد المماليك تشير إلى أهمية دوره من 
الناحية الإاقتصادية وهى أنه على المحتسب أن يتعرف على دقائق كل حرفة وتجارة ليكشف 
بسهولة هن الفش الذى يرتكب خمد حياة الناس المميشية وكان المحتشب يستعين فى ذلك 
بالخبراء الذين يختارون من بين أرباب الصناعات والتجارة الدين سمو العرفاء أو النواب ) . 

كنا أن ور المحقب لاخلا و لأجتاعى اندر فن هذا العضر :كما تحرذا 
المصادر المعاصرة لانحدار الأخلاق فى معظم فترات هذا العصر ومحاولاتهم التمتع 
بالترف والجاه حتى وجد من السلاطين من جعل الخمر من رسوم المملكة () وبالتالى فقد 
فو الف ا لى ن لطر رن جاه لمن ن ا أهتت: 

AN SANSA LS N EE Es 
بالمعروف والنهى عن المنكر لم يكن مستمراً فى كل العهود فعلى سبيل المثال انتشر‎ 
الاتال ا لاك ف هد وال و لر عل اا عى الاه ااه‎ 
SS فقط وفى ذلك تفريغ لضمون وظيفة المحتسب وجعلها جوفا‎ 
. الطبيعى إلى الناحية الشكلية فقط‎ 

كانت هذه هى الحالة القضائية المتدهورة التى وجدها العثمانيون عند دخول 
مصر فالفساد منتشر فى كافة أرجاتها والقضاء الشرعى منهار › ورجال السياسة 
والحكم يقضون بما يوافق أهوائهم ومن يدفع أكثر . وأخلاق قضاة الشرع وصفاتهم 
وطرق توليتهم مشبوهة هى الأخرى . فلا نبالغ إذا قلنا من واقع مصادر هذا العصر 
أن مر لم كن فا فا فن ولك ارق : 


. ٠١۷ نفس المرجع ونفس الجزء . ص‎ ]١[ 
هو السلطان فرج بن برقوق الذى جعل شرب الخمر من شعائر المعلكة وذلك منذ عام ۱ / ۱۳۸۹ م‎ [ 1 


۳ 


القصل التانى 
القضاة فى العصر العتمانیى 


[ا] قاض ااسعسك 
]٣(‏ قضاة الاقاليم 
["] اا قسام 
آ- القسام العسكریص 
ب - القسام العربس 
[5] قضاة الإأخطاط فس القأاهرة 
[0] الباشا واختصاصاته القضاتية 
71] انحسار الولاية القضائية للقضاة 
س الآ شراک ” ا نكشارية 
۾ - أهل الذمة د - الآجانب 


القضاة فى العصر العثمانى 


عندما فتع العثمانيون مصر وجدوا الاضطرابات تسيطر على كافة الأمور فى 
البلا سواء أكانت في التواحى السياسية أم.الاقتضادية أن القضاة غين أن 
الناحية القضائية كانت أكثر هذه الأرضاع ترديا وسو » فقد حدثت اعتداءات 
ثترة على القضاة فى نهاية العصر المملوكى وضساقت سلطات قهصاة الشرع نتيجة 
لتدخل قضاة السياسة فى اختصاصات قضاة الشرع حتى لم يعد هناك فاصل بين 
الاثنين .لذا عمل العثمانيون على إدخال بعض الإصلاحات على هذا النظام المتهالك 
بغية إصلاحة . 

ومن طبيعة الحكم العثمانى الإبقاء على الوضع القائم فى البلاد للاستفادة 
من خبرة من سبقوهم فى تسيير الأمورء ثم بعد ذلك يقومون بوضع النظام بشكل 
تدریجی ومنظم . 

ولم يلغ السلطان سليم الأول قضاة ا مذاهب الأربعة فقد أبقاهم فى مناصبهم 
() وان کان قد أخذ يعمل على تقلیل سلطاتهم بان أدخل من جانبه قاضی سماه ٠‏ 
قاضى العرب كان بمثابة الرقيب على قضاة مصر ونوابها » ولا يستطيع أحدهم 
القيام بام من الأمور إلابعد العرض عليه )١‏ . 

وأستمرت هذه الإصلاحات فى طريقها المرسوم حتى ربيع الأول ١ه‏ 
۸م وجد ' محضر كان يجلس على تكة بباب المدرسة الصالحية وحوله جماعة من 


[1] ابن یاس : مصدر سابق .چ ۵ ص ۱٦٥١‏ 


E 


الإنكشارية فكان لايقضى أمراً من الأحكام الشرعية حتى يعرض عليه وكان يزعم 
ئه سكوف غلى:القضضاة فى لامور الشركة "© , 

ويعد ذلك تتابعت الخطوات الاصلاحية فى مصر وأدخلت نظم جديدة لم تكن 
معروفة من قبل مثل القسام العسكرى » غير أن أهم خطوة فى هذا المجال كانت 
إلغاء قضاة القضاة من المذاهب الأربعة والعمل بالمذهب الحنفى وجمع السلطة 
القضائية فى شخص واحد هو قاضى العسكر الذى يعين من قبل السلطان العثمانى 


مباشرة . 
[1] نفسه ونفس الجزء . ص ۲٤٤‏ . 


و 


قاضى عسكر واختصاصاته القضائية 


كان قاضى العسكر هى رئيس الهيئة القضائية فى القاهرة فى العهد العثمانى فهر 
صاحب الولاية القضائية على قضاة محاكم القاهرة » وإن لم يكن له سلطة على قضاة الأقاليم . 
ویاتی قاضی عسکر مصر فی البروتوکول العثمانی من حیث الترتيب بعد 
قضاة إستانبول - مكة المكرمة - المدينة - أدرنة - بروصة .) بذلك يتضح أنه كان 
فى مقدمة قضاة الدولة العثمانية . 
وكان قاضى العسكر يعين بموجب براءة سلطانية بناء على ترشيح قاضى 
عسکر الاناضول وهو بالتالی مسئول آمامه » ویسجل قرار تعيین قاضى العسكرفی 
سجلات المحاكم على النحو التالى " يوم الاريعاء ١١[‏ شهر شوال سنة ٠١١٤‏ ه 
مايو ١۹١٠٠م]‏ وفيه ورد الامر الشريف الخاقانى ..... بتولية شيخ الاسلام o‏ 
حضرة سيدنا ومولانا أحمد افندى الانصارى قاضى العسكر المنصورة بروم إيلى 
سابقا أدام الله تعالى معدلته نظارة الأمور الشرمية بالديار المصرية جعل قدومة 
مبارکا وحفظة فی حرکاته وسکتاته " ... ۰)5 
ويعد صدور البراءة السلطانية بتعيين قاضى العسكر () كان يرسل إلى 
قائمقام يحل محلة حتى وصولة › وأحيانا كان يختاره من بين العلماء المصريين مثل 
Yilmaz Oztuha, osmanlî Devlel, Istanbul,1986,P.7. [1]‏ 
[۲] الشھرالعقاری: سجلات محکمة الہاب- س ۲٦٤‏ ص ٤٤‏ » س ۲۷ ص ۲ ۲س ۸٤‏ ق ۱۲۹۵ ص۲۰۲ ۲س ۱٤۹‏ ص۹ 
1[ یذکر ابن ایاس أن أول من ولی قضاء عسکر مصر هی جلبی أفندی فی رجب ۹۲۸ ١۴١٠م‏ وذلك بعد إلغاء قضاة 
المذهب الأربعة بينما يذكر ابن أبى السرور البكرى أن أول من ولى قضاء عسكر مص هى مصطفى أفندى الرومى فى 
محرم سنة ۹۲۹ هه ٠١١۲‏ م وعلى الرغم من تناقض الروايتين إلا أننا نميل إلى رواية ابن اياس لأنه معاصر للأحداث 


إضافة إلى اهتمامه بتسجيل المتغیرات الت أدخلها العثمانیون على النظام القضائی بعکس ابن ابی السرورالبکرى: 
الروضة المأنوسة فى أخبار مصر المحروسة . تحقيق عبدالرازق عيسى » مكتبة الثقافة الديثية ‏ القاهرة ۱۹۹٩‏ 
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القاضى " عثمان بن محمد باشا" الشهير بقادن زادة فى ولايتة الثانية عندما أرسل 
للشيخ " البدر القرافى ٠‏ يقول له فالمرجو من مكارمكم انجان الوعد المىعود والقيام 
بنفسكم فى استماع كلام الخصام والشهود ('). 

وفى حالة وفاة قاضى العسكر وهو فى الخدمة أو عند انتهاء مدته كان الباشا 
يصدر فرمانا بتعيين قائمقام عنه حتى يصل القاضى الجديد من إستانبول فعندما 
توفی شيخ الإسلام " السيد محمد آمين " جلس عوضا عنه " محمد أفندى قريمى ' 
بموجب فرمان من " بی بكر باشا حاكم مصر " (") وفى هذه الحالة كان القائمقام 
یطلع إلى الدیوان ویلبسه الباشا کرکاسنجابا على جوخ احمر وینزل ویتولى أعمال 
القايمقامية حتى قدوم قاضى العسكر إلى مصر (). 

وعندما کان یقدم قاضی المسکر یاتی معه آهله واولاده وغالبا ما يتولون 
أعمالا قضائية بجانبه مثل قاضی العسکر فی عام ]۱۱۳۸ ه - ٠۷۲١‏ م] والذى 
کان له من الأولاد ثلاثة أحدهم قسام عسکری والثانی قسام عربی والثالٹ نایب 
الباب العالى () , 


وفى حالات السفر أو الغياب يختار قاضى العسكر من يحل محله حتى يعود 
مثل "أحمد أفندى الناظر فى الأحكام الشرعية بالخانقاة السرياقوسية أصالة 
ويالديار المصرية خلافه " (°أوكذلك محمود جلبى الناظر فى الأحكام الشرعية بمدينه 
بلبيسن أصالة والديار المصرية خلافة ' 7) . 


[1] الدميرى : قضاة مصر فى القرن العاشر والريع الأول من القرن الحادى مشر الهجرى مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم ۲٤٠۳‏ تيمورص ٠٠١‏ 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية ۰ س ۱۲۰ص ۱۱۷ .سجلات تقارير النظطر س ۸٠ص‏ 
٦‏ سجلات محكمة طولون ؛ س ۲۳١‏ ص١٠١٠‏ /سجلات محكمة الصالحية النجميةء س ٠۳٤‏ ص .۳۲۶٤‏ 
[۳] أحمد شلبى عبدالغنى : اوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشا » ثحقيق د/ 
عبدالرحيم عبدالرحمن » مكتبة الخانجی » القاهر3 ۱۹۷۸ . ص ٤١١۹‏ . 

, ٤ه نفس المصدر ؛ ص‎ ]٤[ 
؛‎ ٠١۹ ص‎ ٤٤٥٩ الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالی س ۷۰ ق‎ ]٥[ 
. ١١١ ص‎ ١١ ق‎ ٤١ الشهر العقاری : سجلات الباب العالى س‎ ][ 
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ویختار قاضی العسکر له نائباً وهو دائما یاتی معه من إستانبول ویکون تعيین 
النائب دائما مصاحباً لتعيين قاضى العسكر نفسه ويتمتع بمكانة كبيرة فقد كان 
يقوم بأعمال قاضى العسكر فى حالة عدم تواجده . 

وأحیانا ما یترلى بعض النواب منصب قاضی العسکر مثل " موسی آفندی ' 
الذی کان نائباً بالباب فی زمن ' قاسم آفندی الکردی "[ عام ۱۰۳۶ ه ٤۲١٠م]‏ 
وتولی قاضی عسکر مصر فی ٠۰٠۳]‏ ھ ۱٦٤١‏ م] (). 

وإضافة إلى النائب فقد كان فى المحكمة أربعة من النواب على المذاهب الإسلامية 
الأربعة حتى يلجا إليهم آتباع مذاهبهم وإن كان فى بعض الأحيان وجد بعض قضاة 
العسكر الذين منعوا العمل بالمذاهب الأريعة إلا من محكمة الباب العالى(") . 


مدة تولية قضاة العسسكر : 

يلاحظ آنه فى بداية الفتح العثمانى لم يكن هناك مدة محددة أتولية قضاة 
العسکر فقد تولی " مصطفی أفندی الرومی " من عام ۹۲۹ ھ٣٣٥۱م‏ حتی ۸۹۳١‏ 
8 نها القرن السائسن مشر كافت الد ائ ها فضا السك 
تتراوح بين عام وثلاثة أعوام . وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادى 
كانت المدة غالبا عام واحد مثل " كمال أفندى " بل وصلت تولية بعض القضاة إلى 
اشع رمش طف ادي مح الك ٠‏ 

وکثیرا ما کان پتولی قاضى العسكر مرتين أو ثلائة فى فترات مختلفة . وعلى 
ذلك فلم تكن هناك مدة محددة لتعيين قضاة العسكر فقد تدرجت هذه المدة الطويلة 
حتى قصرت فيما بين القرن السادس عشر حثى القرن الثامن عشر والتى وصلت 
فيه مدة القاضى آأدناها مما ترتب على ذلك العديد من المساوئ )%(. ) 
[۱] محمد پن أپی السرور البکری : مصدر سابق رقة ٤١۷‏ . 
[ ال من مايق هن :2 


[] الشهر العقارى : سجلات محكمة الباب العالى - تعيين قضاة العسكر انظر ملحق رقم ١‏ تعيين قاضى 
العسكر ونائبه . 


A 


مر قاض العسكر : 

ویبدو من خلال كتابات ابن إياس المعاصر لبدايات الفتح العثمانى لمصر أن 
ول قاضی عسکر عٹمانی وهو " جلبى أفندى " قد جلس فى محكمة الصالحية 
النجمية وهى التى يصفها بقلعة العلماءوالتى كان لها الصدارة والأهمية خلال 
العصر المملوكى () ولكن يبدو أن فترة إتخاذ قاضى العسكر الصالحية كمقر له لم 
تكن فترة طويلة فقد انتقل إلى مقعد () ماماى أزبك السيفى . 

وتوجد كتابة تاريخية على إزذار خشبى أسفل السقف تدل على أن الأمير 
ماما السيفى كان يشغل وظيفة عسكرية كان أمير مائة مقدم ألف وهى تعنى أن 
صاحب هذه الوظيفة من حقه أن يكون مالكا لائة من المماليك ويتقدم ألف من 
العسكر فى حالة الحرب » ويطل المقعد على فناء من المرجح أنه كان يمثل حوش 
القصر نفسه وتتكون واجهة المقعد من خمسة عقود مدببة على شكل حدوة ("). 

وأحيانا كان قاضى العسكر يجلس بالديوان العالى للنظر فى القضايا التى 


تعرض علیه . 


ا ا 

[۲] يسمى هذا المقعد مقعد بيت القاضى ويعتبر مقعد بيت القاضى أجمل مثال المقعد فى العمارة الإسلامية 
وهی فى الأصل جزء من قصر أنشاه الأمير ماماى السيفى سنه ۰۱ھ ۱٤۹٥‏ م کما هو منقوش على 
العضادة اليسرى للمدخل وذلك فى عهد السلطان الناصر ابن قايتباى . وكلمة المقعد تطلق عادة على المكان 
المخصص لاستقبال الرجال فى البيوت فى مصر منذ العصور الوسطى . كما أطلق على الميدان الذى أمامه 
ميدان بيت القاضى بالنحاسين التابع لقسم الجمالية . انظر د/ سعاد ماهر . القاهرة القديمة واحياؤها : 
سلسلة المكتبة الثقافية رقم ۷١‏ القاهرة ۱۹۱۲ م ص ٠۴‏ . 

[۳] قت بزیارة لقعد بیت القاضی بالنحاسین وهو مازال يحتفظ بينائة ومنظره إلى حد بير ولكنه تفرض 

. للأهمال الشديد ولا يلقى العثاية اللازمة‎ ٠ 


۳ - 


الا ختصاص القضائ النوعى لقاضى العسكر : 

يقصد بالاختصاص النوعى تحديد أنواع معينة من القضايا دون غيرها . 

وكان لقاضى العمسكر اختصاصات نوعية وكذلك اختصاص قيمى . وکانت 
المراسيم تصدر من قاضى العسكر إلى قضاة أخطاط القاهرة تحدد الاختصاص 
النوعى له . ولكن يلاحظ أن هذه المراسيم كانت قليلة فى القرن ١١م‏ وآول مرسوم 
یقابلنا فی ۸ ذی القعدة ۹۸۸ هھ [دیسمبر ۸۰٥۱م]‏ () . 

وإن كان فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قد زادت هذه المراسيم 
والتحذير من الاعتداء على هذه الاختصاصات » ويفهم من ذلك وجود اعتداءات على 
الختصاصات قاضى العسكر من قبل قضاة محاكم القاهرة . 
وهذه الا ختصاصات فس : 


إبطال العسقود ١‏ فأمام قاضى العسكر أبطل عقد التواجر 
المتصادق عليه للشيخ " يحيى بن الشيخ محيى الدين ' من جهة وقف السعدى 
على مدرسته الكاينة بحدرة البقر وماهو موقوف عليها من قبل السلطان " 
الظاهر جقمق " بمقتضى أن عقد التواجر المتصادق عليه بالحجه المؤرخة 
فی ٠١‏ ذى القسعدة فى عام ١١١٠ه‏ .لم يسند إل بموجب العقد المعين 
ويمقتضى مضى معظم إستيفا المنفعة فى المدة المؤجرة ولكون الأرض إشتغلت 
ا الق كر الك اة الح رن اجر اش ان شرا رلك 
لما وضح لديه 7). ` 


: م‎ ٠١۸۰ / ق ۱۱۲۰ ص ۲۲۰ عام ۹۸۸ھ‎ ۹٤ الشهر العقارى : سجلات محكمة مصر القديمة . س‎ ]١[ 
. ق ۱ ص۱‎ ۲٣۷ س‎ » ۲٤ ق۹۰ ص‎ 


کت 


الكتابة على الإأرض الرزقة () : اختص قاضى العسكر 
بالنظر فى الأمور الخاصة بالأراضى الرزقة . فقد أبقى قاضى العسكر على " على 
بن على بن حسن الحمامى " من اهالى منية عفيف بالمنوفية على تواجره فى جميع 
الرزقة الطين السوداء الكاينة بالناحية المذكورة ومساحتها عشرون فدانا والمؤجرة 
عليه لواجب [سنة ۰۳ ۰ه - ٠٠۹٤‏ م] بستة وعشرون دينارا ) . 


كتابة التواجر الطويلة : فقد أستاجر " أحمد أوده باشا ' 
طايفة مستحفظان بمصر المحروسة الشهير بالعنتبلى بن درويش محمد بن المرحوم 
الدرويش يوسف شيخ تكية قصر العينى وناظرها حالا جميع الحاصلين المتلاصقين 
لبعضها بعضا لينتفع المستأجر بالحاصلين المذكورين سكناً وإسكاناً وأجرة وإجارة . 
كيف شاء الأنتفاع الشرعى لمدة ثلاثين عقداً عدة كل عقد فى ذلك ثلاث سنوات 
مشتملة على تسعين سنة (). 


ال[سقاطات فى القرس () : ولم يكن يسمح بالإسقاطات فى 
القرى وتوتيقها إلا أمام قاض العسكر 'فلدية أشهد على نفسه فخر الأكابر الأمير 


[1] اراضى الرزقة : هى مساحات واسعة من الأراضى فى جهات عديدة من البلاد وأنعم بها السلاطين 
السابقون على بعض الناس وأصبح حق الانتفاع بها ينتقل بالميراث للورثة وهى معفاة من الضرائب ولا 
يدفع عنها للروزنامة إلا ضربية رمزية باسم " مال حماية " نظير حماية رجال الإدارة لهذه الأراضى من 
العبث بها - انظر د عبدالرحيم عبدالرحمن - الريف المصرى فى القرن الثامن عشر -مكتبة مدبولى 
القاهرة ۱۹۸٩‏ ص ۸۷. 

لر الا ٠‏ جات الات امال می و ی ۴۸ ا و۴ شن ۸ 

[۳] الشھر العقاری : سجلات الباب العالی س ۲۰۹ ق ۲۷۰۰ ص۲٤۲‏ / س ۷۸ ق ۱۰٦‏ ص۲۲ / س ٦۳‏ ق 
۰ص ۲٤۷‏ . ۰ 

[] يقصد بالإسقاطات فى القرى التنازل عن حق المنفعة بالإرض من ملتزمها لشخص آخر فى مقابل مبلغ 
مال يسمى الحلوان وكانت الإسقاطات بكثرة فى القرن الثامن عشر لدرجة اضطرت قاضى المسكر 
لتخصبص سجلات خاصة للإسقاطات فقط والسجلات الخاصة بفترة الدراسة تبلغ ۲۸ سجاا تبدا من عام 
۱۷۲۸4-۱ م . 
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عمر أغا كتخدا الجاويشية بمصر الإشهاد الشرعى أنه فرغ ونزل وأسقط حقه لفخر 
الأماثل الأمير " حسين أفندى بن المحترم الأمير عمر افندى كاتب خليفة المتفرقة فى 
التصرف والتحدث وا لألتزام بجميع الحصة التى قدرها الريع سبعة قراريط شايعاً 
ذلك فى كامل أراضى ناحية كفر بوريج() تابع ولاية الغربية المعلوم ذلك عندهما 
شرعاً والجارى الحصة المذكورة فى الناحية المرقومة فى تصرف وتحدث والتزام 
الأمير "عمر أغا المسقط المرقوم عن حلوان قدره خمس أكياس مصرية كل كيس 
منها ٠٠‏ ألف نصف () . 


الاستبدال فى الاوقاف: رحفاظا على الأرقاف ولنع التلاعب فيها 
كانت أمور الاستبدال [ أى بيع جزء من الأوقاف مقابل ثمن نقدى أو إستبدالها 
باوقاف آخری ] # تتم لا بین یدی قاضی العسکر ویإذنه فعندما طلب الأمیر ماماى 
بك أن المتضمن بيده وتصرفه وملكه النصف من كامل المكان الخرب المتهدم المسلوب 
المنفعة الكاين خارج بابى زويله والخرق بخط حدرة الكما حين وقف المرحومين 
استبدال ذلك لفقرهم وعجزهم عن عمارة ذلك وليس فى الوقف ما يعمر به وثبت ذلك 
أيضاً لدی شيخ الإسلام » لذا سمح لهم بالاستبدال 9) . 
فسخ زواجه] إلا مام قاضى العسكر وذلك لمنع التلاعب فى هذه الأمور البالغة 
الحساسية . " فعندما أدعت الحرمة ستيتة بنت حجازى أن زوجها عيسى ين محمد 
() كف يوريج : قرية قديمة من اعمال مديرية الغربية ومنذ عام عرفت باسم قرية بوريج .انظر محمد 
رمزى : القاموس الجغرافى للبلاد المصرية - الجزء الثانى . القسم الثانی » دار الکتب القاهر ٠۹۰۸3‏ م ص.۹۷ ١‏ . 
[] الشهر العقاری › سجلات إسقاطات التری س ۱ ق ۲ ص ۲ - ق ۱۲۷ ص ٣٤‏ ق ۲۵۹ ص۷٠‏ 


[۲] الشھر العقاری › سچلات محکمة الباب العالی س ۱۲۳ ق ۱۳۲ ص ۲۰١‏ / س ۲۱٤١‏ ق ۷٤‏ ص ۲١‏ / س ٤١‏ 
ق ۹۱۸ ص ٠٠١١‏ / س ۲۰۹ ق ۱۳٤١‏ ص ٤١‏ / س ٦۳‏ ق ۹۹٤‏ ص ۲۲۰ . 
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البلاصى سافر وغاب عنها الغيبة الشرعية المسوغة لسماع الدعوة والحكم على 
الغائب وتركها بلا منفق ولا نفقة مدة تزيد على عشرة آشهر وهو مستمر الغيبة وهى 
متضررة من ذلك وحلفت بالله العظيم على جميع الصفات المشروحة أعلاه . وسألت 
أن يمكنها من فسخ عقد نكاحها وخيرها مرارا فابت إلا الفسخ ثم سالها ثانيا 
فقالت بصريح لفظها فسخت نكاحى من عصمة عيسى المذكور لوجود المسوغ 
المشروح أعلاه الحكم الشرعى' ) . 

كما اختص قاض العسكر بالنظر فى قضايا ذات اختصاص نوعى اضافة 
إلى ما سبق : 

. فسخ الانكحة (الطلاق)‎ -١ 

- مبايعة الأنقاض . 

۳- الكتابة على الواقف بما له من الشرط . 

)١( . )( الكتابة على أوقاف الدشايش‎ -٤ 


[۱] الشھر العقاری ؛ سجلات محکمة الباب العالی س ۷۸ ف ۱۰ ص ۳۲ : س ۷۸ ق ۷۸ ص ١۳ء‏ ق ۲٣۹‏ ص؛ 
س ۹٤‏ ق ٠٠٤١‏ ص ۳۹۸ ؛ س ٠١١‏ ق ۳٣۹‏ ص ٠٥‏ . ق ۹٤‏ ص ۱۸۹ ۰ س ۸٦‏ ق ٠٥۹‏ ص ۲٢‏ ؛ س ۳۰۷ 
ق ۸۹٤‏ ص ۱ه . 

[] الدشايش : هس الأوقاف المرصودة فى مصر على أهالى الحرمين الشريفين . وهذه الأوقاف سابقة العصر 
العثمانى . والدشيشة حسويتخذ من بر مرضوض . انظر حسين أفندى الروزنامجى -ترتيب الديار المصرية 
فى عهد الدولة العثمانية تحقيق الأستاذ محمد شفيق غربال - مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة مایو ٠۹۳۲‏ م 
- المجلد الرابع ج ١‏ ص ٤١‏ . 

[۲] الشهر العقاری ؛سجلات محكمة باب الشعریة - س 1٤۹‏ ف ۱۰ س ۲ ؛ س ۳۹ ق ٩‏ ص۲؛ ق ٠١‏ ص ٠٤‏ 
سچلات محكمة بولاق - س ٦٦‏ ص ۸۰ ؛ س ۲۲ ق ۱۷۸۲ ص ٥11‏ . 
- سچلات محکمة القناطر السباع س ۱۳۲١‏ ق ۲۰ ص ۲ › س ۱۲١‏ ق ۲۷۸ ص ١٤ا‏ :ف ۲۷۲ ص ٠٤١‏ . 
- سچلات محکمة الزاهد س 1۹۰ ق ۱ ص ۱ س 1۸1 ق ۸۰۱ ص۳۷۹ . 
- سجلات محکمة جامع الحاکم س ۷۲۴ ق ۱۱ ص ۲ ق ۱۷ ص ۱۷ ص ۴ ؛ق 1 ص ۱ . 
GE a NY GA AE GS N E‏ 
الغرییة کس ١٤‏ ق ۷۲> اصن ٣‏ 


Ea 


ا ا ا اكام کان لرگ اکا 
لنوعين من الرقابة أحدهما خارجى والأخر داخلى » وكان الخارجى لا توفره 
SAREE lk SE EER‏ 
الغفن ف ا و لی ی چان افیا 
المحتملين من الطماء() . 


أما الرشوة فى الأحكام [المقدمة لقضاء العسكر] فلم تدلنا المصادر إلا على 
مثال واحد من هؤلاء القضاة () لذا ١‏ يصح أن نعمم عليه أن الغالبية كانوا مرتشين 
فقد كانت السمة الغالبة على هؤلاء القضاة التقوى والورع وغلبة الدين عليهم والعمل 
بالقواعد الفقهية التى أرساها الفقهاء من قبل والتحرى فى القضايا التى تعرض 
عليهم بغية إظهار الحق فيها . 


دور قضاة العسكر فى القضايا الجنائية : 

يلاحظ أن القضاة فى القضايا المانية كقضايا الدين مثلاٌ كانوا 
يستخدمون القاعدة الشرعية " أن المعسر يسجن " وأمدتنا الوثائق بالكثير من 
هذه الحالات وإن كانت لم توضح مدة السجن ولا كيفية قضائها . أما القضايا 
الخاصة بالجنايات فنحن أمام رأيين أولهما : أن القاضى كان يملك سلطة 
التعزير كما تمدنا الوثائق لكنذها لا توضح كيفية تنفيذ التعزير ولا من ينفذها . 
اليائ الاخ إن ية آلحلى د والأمور الخنائية كانت فى يذ الناشتا © 
بحكم اختصاصة القضائى . وبذلك يقتصر دور القاضى فى هذا المجال على 
التحقية فق رن فا كل اله 
[۱] هاملتون جب / هارواد بووین - مرجع ساق چ ۱ ص ۲۵۹ . 


[۲] أحمد شلبی عبدالغتی - مصدر سایق ص TAs‏ 
[۴] انظر الباشا واختمماضاته القضائية فى أخر هذا الفضل : 


س س 


الا ختصاص القيمى لقاضي العسكر : 
موضوع النزاع فيه وتحديدها بقيمة مالية معينة . فقد حدد قانون تامة سليمان فى 
المادة " ٠٠‏ " ذلك بقولة " والقاضى فى مصر مخول سماع قضايا بيت المال التى 
تقل عن ٠٠١ , ٠٠١‏ أقجة والفصل فيها () . 

كما حددت الأوامر الصادرة من قاضى العسكر إلى قضاة محاكم القاهرة 
الاختصاص القيمى لقاضى العسكر فى مختلف القضايا » ففى قضايا التواجر 
[الإيجار] مازاد على ثلاثة آلاف نصف خاص بقاضى العسكر وأقل من ذلك خاص 
بالقضاء فى المحاكم الأخرى (") أما إيجارات الأوقاف فهى كذلك محددة بثلاثة آلاف 
نصف() غير أن هذا التحديد لم يكن ثابتا فقد خضمت القيمة المالية التغير فقد 
صدر أمر آخر بتحديد القيمة الإيجارية التى توثق أمام قاضى العسكر بستة آلاقف 
نصف(). 

وريما يكون مرد هذا التغير هى الانخفاض فى قيمة العملة وتغيرها تبعا 
للأحوال الاقتصادية فى البلاد . 

ما فى المبايعات فقد حددت بأنه ما زاد على خمسمائة ريال لا يوثق إ۷ أمام 
قاضى العسكر (*) كذلك فقد خضعت هذه القيمة للتغبر بعد ذلك فحددت ب ۸٠٠‏ 


١[‏ انون تام اة a‏ ن 

[١‏ الفنهر العقاري :جات كما مض القدینة د سن ۹۸ ی ۲ من ۴ شجادة مجك المتالح س ١‏ هن ل 

[ اشير المقاري: ساد حا حح الفا ن ةو ف تجاه كه ال ن د 
ص ١‏ من الغلاف . 

A GA A a aE) 

أ4 الشه ر الارن ادت كا وان کن فیا مک وق ن ا سن مات قا 
السباع - س ٠٠١‏ ص١‏ . 


٤و‎ 


ريال حجرا بطاقة 07 ۰ ريال () أما الإسقاطات فى القرى فقد حددت 
بما اراد على خمسة آکیاس )را لاستیدال بما زاد على مايتين () : 

ويتضح من ذلك اختصاص قاضى العسكر بالنظر فى العقود ذات النصاب 
المالى الكبير حماية للمتعاقدين ومنعا للتدليس والغش فى هذه المعاملات وكذا حماية 
الأرقاف وأموالها . كما ثلاحظ أن قاضی العسکر هی الذی کان يخص نفسه بهذه 
الاختصاصات وذلك بحكم ما له من ولاية قضائية على قضاة احياء القاهرة ١‏ وكانت 
فة الق وة من وت لتر لتخ الق اة 


الطعن فى الأحكام القضاتية : 

بعد أن أبرزنا أهم الاختصاصات المنوطة بقاضى العسكر يمكننا التساؤل 
عن أحكام القضا ةوهل كانت تنقض أويمكن استئناف الأحكام أوالطعن‌فيها أمام قاض ى خر . 

اتفق الفقهاء عامة على أن قضاء القاضى ۷ ينقض حتى إذا قضى القاضى 
قضاء ثم ظهر له خطؤه لا يرجع عن القضاء الأول وعللوا ذلك بان تبدل الرأى 
كإنساخ النص لا يظهر أثره إلا فى المستقبل وعلى ذلك إذا قضى القاضى المجتهد 
فى حادثة برأى أداه إليه اجتهاده ثم رفعت إليه حادثة مماثلة لها وكان قد رى غير 
الرأى الأول فانه يقضى بالرآى الثانى ولا ينقض القضاء الأول لانه بنى على اجتهاد 
ا 
[] الريال حجر بطاقة : عملة تعرف بتالير ترجع إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة » وسمى بذلك نسبة إلى 


الو التي ع اوي جي ألكا ن وا عام ( 6ا م ها الخاو اف تسه أشوان التداول التقاي مهبر 
غلل خسان القرف استاي تناز ممه رامد اة الق الكاة الما رال ية غدز 
منشورة . کلية آثار القاهرة ۱۹۹۱ . ص۱۹۱ . 

[ ا اشن القا نن :سج ك فاو ا ن 

الکن شی ت الف تف فة 

[۳] الشهر العقارى » سجلات محكمة الجامع الحاكم - س ٥۷۸‏ ص ١‏ . 

, ۲۸ محمود بن محمد بن عرنوس : مرجع سابق » ص‎ ]٤[ 


ت 


وفى مصر فى العصر العثمانى لم يكن لأية محكمة من الذاحية النظرية وضع 
يفوق وضع المحكمة الأخرى () . 

ولم نعثر فى وثائق المحاكم الشرعية - التى اطلعنا عليها - على أى حكم ينقض حكم 
قاضى أخر أو إعادة الحكم فى قضية حكم فيها مرة سابقة أمام قاضى مختلف . كما أن 
القشاة لم بكو مرون قى كام بن الفا الاه بات الف اماك زقضاة 
الو کو ا ع لفاح أا اا ف و ا 

ل ان عو ا ا ا ف ا و انی 
ا ی و ف ی و یک ا مال می ن د رفن ادر 
ال ا ا ا ا ما کک ای ر 
القوانين ونتد حل فيما بيتها عندئذ تظهر الأحكام الخاطئة والتقضن فى أحكامة القضاة. 
بتضح من ذلك الاتس : 

]١[‏ خضم القضاة فى أحكامهم - والتى كانت معتمدة بصفة أساسية على 
التشريعة الإسلامية - لمراقبة العلماء » لذا فلم يكن هناك شططا فى الأحكام ‏ وكذلك وفرت هذه 
الرقابة نوعا من الحرص والحذر من الوقوع فى الأخطاء مثل قبول الرشاوى وغيرها . 

ا نک ی ا ا اة عا ار ار 
به من نزاهة وحرص على مصالح الناس وتسهيل إجراءات التقاضى وعدم الإجحاف بهم 
فی الو الاه : 

[آ فدرجت دة قضاة الستكن من الطول إلى القضر إبضاء من القرن السادشن 
عش إلى القرن الثامن عشي رالتى ولت فيه دة القاضنى إلى انى دة ما ترتب على 
ذلك العديد من المساوي . 


[] هاملتون جب وهارواد بووین : مرجع سابق ج ۱ ص ۲٥٤‏ . 

[۲] یذكر د/ حسن عثمان " أنه كان يمكن نقض الأحكام التى يصدرها القضاة والمتعلقة بالشخصيات الكبيرة 
بعد الرجوع إلى المفتى " وكما رأيتا أن هذا الرأى ينقصه الكثير من الأدلة . كذلك لم نجد مثل هذا الرأى 
فى الوثائق التى استطعنا الاطلاع عليها » فى تفس الوقت نجد أنه مخالف نما أستقر عليه الققهاء عن أن 
قضاء القاضى لا ينقض . راجع د/ حسن عثمان : المجمل فى التاريخ المصرى فى العصر العشمانى 
۷ : ۱۷۹۸ م - مطبعة البابی الحلبی ؛ القاهرة ۰ ۱۹٤۱‏ م ص۸٠٠‏ . 


الاختصاصات القضائية لقضاة الشرع فى الاقاليم 


تعيين قضاة الاقاليم : 


قسم الأقليم المصرى إلى ستة وثلاثين قضاء يضم ستة رتب » وكانت المرتبة 
الثانيه فى كلا القسمين تسمى موصلة " تمهيدية '() وكان القضاة فى الأقاليم 
درجات أعظمهم قضاة المديريات البحرية والثغور . 
ويعبن قاضى عسكر الأناضول قضاة الأقاليم () ولاتوجد سلطة لقاضى 

عسکر مصر علیهم فهم مستقلون عنه تماما > كما أن كل أقليم مستقل من الناحية 
القضائية عن الاخر . وتسجل قرارات التعيين فى سجلات المحكمة كالأتى " مفاخر 
النواب .... نواب الشرع الشريف بقضا دمياط وما معه وفقهم الله تعالى » نعلمهم 
أنه أحضر إلى الديوان مكتوب من حضرة شيخ الإسلام ۰ مولاتا محمد افندی 
قاضى العسكر المنصور بولاية أناضولى خطابا لأقضى قضاة المسلمين مولانا 
راهيم أفندی ..... مؤرخ فی ٠١۲‏ شعبان سنة ٠١۲۸‏ ه [يولية ١١۱۸‏ م] مضمونه أن 
الصداقات الشريفة الخنكاريه أنعمت عليه بقضا دمياط والبريون وسلمون ورأس 
الخليج والعادلية مع عملها ..... وقد رسمنا أن يتقدم النواب بالقضا المذكور مع 
القرى المذكورة ريجرون بذلك الأحكام الشرعية والقضايا الدينية مع النظر فى 
المصالح السلطانية والتعلقات الديوانية ويبادروا إلى ذلك من غير تأآخير ولا عذر ولا 
ف و ا 0 
[۱] هاملتون جب وهارولد بووین : مرجع سابق ¬ ج ۱ ص ۲۲۵ . 
[۲] على مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة؟ مطبعة بولاق ؛ القاهر ٠۰3‏ ۰٠۳٠ه.‏ ج١ا‏ ص۸۸ ومابعدها. 

- الشيخ أحمد العريشى : رسالة فى علم وبيان طريق القضاة بمصر واسماؤهم - مخطوط بدار الكتب 

المصرية رقم ٤۹٤١‏ تاريخ ورقة ۲ . 
[۲] دار الوتائق.القومية » سجلات محكمة دمیاط › س ٦۰‏ ق ۱٤١‏ ص ۷٤‏ / س ٤٥١‏ ق۱۹۷ ص ۷۱ / س ١ه‏ 

ق ۲١١‏ ص ۱۰۲ / س ۲۷ ق ٦۲‏ ص ٣٤‏ - 


ا 


وقبل قدوم القاضسى إلى الأقليم الذى تولى قضاء كان يرسل عنه 'قائمقام' 
'مسلم' ليتسلم قضاء الأقليم نيابه ويقوم بتوجيه العمل فيه إلى حين حضوره ويسجل 
ذلك فی الوٹائق کالآتی " فی ۱١‏ ذی القعدة ۱۰۲۸ هوأ 4 جلس مسلم سيدنا ومولانا 
قاضى القضاة شيخ الإسلام : -- مولانا إبراهيم أفندى الحاكم الشرعى بثغر 
دمياط أدام الله تعالى أيامه الزاهرة .... هو فخر الأماثل والأعيان الأمير عمر 
جاويش بمصر المحروسة "() . 

وكان المسلم يحمل معه عند حضوره إلى الأقليم خطاباً من الديوان العالى 
بتوليه القاضی الذى حضر مسلما عنه للأقليم () وآحیانا آخرى كان القاضى يرسل 
إلى نائب المحكمة يثبته فى نيابته عنه ويأمره بالعمل على تنفيذ الأحكام والنظر فى 
الأمور بمتقضى الشرع الشريف» حتى حضور القاضى إلى الأقليم ). 

كما يبدو من سجلات محاكم الأقاليم أن المحكمة الکبری فى الأقليم التى كانت 
مقراً لقاضى الأقليم وهى غالبا فى عاصمته كان يطلق عليها محكمة الباب 
العالى()وكانت تتم حركة تنقلات قضائية بين قضاة الأقاليم على سبيل المثال:"نقل 
السید عبدالفتاح آفندی قاضی بلبیس إلی قضاء دمیاط وشیخی آفندی قاضى 


o}" 
. دمیاط إلى بلبیس"()‎ 
وجرت العادة على أنه فى حالة فراغ اقليم من الأقاليم الملصرية من قاضية‎ 

كان يتولى عليه النيابه من طرف ولاة مصر المحروسة إلى حين يحضر القاضى من 
[1] دار الوٹائق ؛ سجلات محکمة دمیاط س . ۰٦ق ۱٤١۷‏ ص٤۷‏ / س٤٦‏ ق ۱۲۰ ص ٥۷‏ / سا ق۲٠۲‏ ص 

۲ / س ٠٠۰‏ ق ۱۲۲ ص ۱۱٤‏ . 
[Y}‏ دار الوڈائق » سجلات محكمة دمياط .س ۳۹ ق ۰۸ ص ۱١۹‏ . 
[۳] دار الوثائق » سجلات محكمة دمیاط . س۲۷ ق ۳ ص ٤‏ /ودار المحفوظات . سجلات محكمة 

الإسکندرية › س ۲ ق ۷۷۸ ص۱۹۸ . 


. ٠۰۲ ق ص‎ ۲٣ دار الوٹائق ؛ سجلات محكمة دمیاط س ۵۱ ص‎ ]٥[ 


o 


ليتولى ضبط الأحكام الشرعية حكم المعتاد إلى أن يحضر القاضى من استانبول(). 
ويظهر أن هذه السلطة انتقلت إلى أمام الباشا فتذكر الوثائق ذلك كالاتى.:... "هو أن 
سیدنا ومولانا .....٠‏ محمد أفندى إمام حضرة مولانا الوزير المعظم الواضع خطه 
الكريم أعلاه قرر الفهامة الشيخ حسن بن المرحرم القاضى عبدالله الدمنهورى فى 
منصب القضا وا لأحكام الشرعية بمدينة دمنهور.البحيرة وباقى ولاية البحيرة بما آل 
اليه حسب المعتاد وما جرت عليه العوايد بالديار المصرية ليكون نافذ الأحكام وعليه 
بتقوى الله تعالى فى جميع الأحوال () . 

وعندما يشتكى الناس من قاضى أقليمهم إلى قاضى عسكر الأناضول 
بوصفة رئیسه القضائی » کان یتم عزله على الفور مما حدث مع " مصطفی أفندى 
بن تاج الدين أفندى قاضى دمياط"فقد زادت شكارى الناس منه لأجل ذلك عزل 
وعين قاضى آخر محلة ") . 

وأحيانا كثيرة كان يتولى قضاء الشرع بالأقاليم بعض كبار القضاة الذين 
سبق تولیتهم فی قضاء آقاليم كبيرة مثل الروم ایلی » بل منهم من تولى أعمال 
المفتى فى السلطنة العثمانية تنفسها » وبعد ذلك تولى قضاء الجيزة (°). 

ووجد بكل محكمة من محاكم الأقاليم أربعة نواب من المذاهب المختلفة بجانب 
قاضى الاقليم الرئيسى وكان النائب الحنفى يتميز بكونه نائبا للقاضى › ويعين 
هؤلاء النواب من قبل قاضى الأقليم (*/ ولكن لا ينظر النواب فى القضايا إلا بعد. 
الإذن من القاضى الحنفى - وهو القاضى الرئيسى للأقليم (") فبعد الحكم فى 
القضية من جانب التواب تعرض على القاضى الحنفى ليمضيها ويلزم العمل 
[1] داں اوائ ۰ سجلات محکمة دمیاط . س ۲۷۸ ق ۱۰ ص ۱۳ . 
[۲] دار الوٹائق » سجلات محكمة البحيرة . س ۳۷ ق ۱٤١‏ ص ٩٩‏ . 
[۳] دار الوثائق » سچلات محكمة دمیاط . س٥٤‏ ق ٦۷‏ ص ۷۱ . 
]٤[‏ محمد الامين فضل الله بن محب الله المحبى : خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادى عشر . المطبعة الوهبية 
. القاهرة . ج ۲ ص ١ه‏ . 
[] دار الوثائق » سجلات محكمة دمیاط . س ۲۹ ق ۵۸ ص ۲٤‏ / س ۱١‏ ق ٣٤١‏ ص۸ . 


[] دار الوثائق ؛ سچلات محكمة البحیرة › س ٣١‏ ق 1۹۸ ص ۲۱۷ / سجلات دمیاط س ۱١‏ ق ۲۱۹ ص ٦1‏ 
س٣۲‏ ق ٩٤‏ ص ٥*۲‏ . 


افر فال فترة الك الحتا ن م اله عه اتن انكر 0© 
الف مال الفح اله الي اك 0 


الآقاليم القضائية : 


کان تفع گل فلب ن هذه الالح عة من التا كي لتاب هكان 
القاضى يمارس عمله من عاصمة الإقليم ويعين نواباً عنه النظر فى القضايا فى هذه 
النواحى فتذكر السجلات ' العمدة الفاضل السيد على نايب الشرع الشريف بناحية 
سنهور بولاية البحيرة ' ) وكذلك " علم الأنكحة التى وردت عن أهالى ومال أبى قير 
من يد مولانا الشيخ على الخطيب والإمام بجامع قلعة أبى قير "(°) . 


وكثيراً ما كان يحدث خلاف بين قضاة الأقاليم على القرى المختلفة ومدى 
تبعيتها لكل منهم » وقد تنازع القاضى ' على بن صافى " قاضى محلة أبى على 
والقاضى "محمد بن سنان " قاضى النحرارية بسبب بلدة جناح ومنية جناح وشباس 
شهدا و منسلین وشیرابیون وصا الحجارة »وذكر القاضى محمد أن ذلك متعلق 
بقضائة المذكور وعارضة على أفندى بن صافى بأن ذلك موجود فى تمسكاته 
المعمول بها شرعا » واتضح أن النواحى المذكورة تتعلق بقضاء محلة أبى على وكفر 
"محمد آفندی بن سذان" يتصرف لهما فقط ويدفع من. محصول تقرير شهودها 
]١[‏ دار الوثائق » سجلات محكمة البحيرة » س ٠١‏ ق ١١١‏ ص1٥‏ . 
[۲] دار الوٹائق » سجلات محكمة دمیاط س ۵۱ ق ۲۹ ص ٠١‏ 
| ]دان التاق شجادت خكا مي اط 3 او هن05 
]٤[‏ دار الوٹائق » سجلات محكمة البحيرة» س ٤٤١‏ ق ق ٤٤٤‏ ص ۲٠۳‏ . 
]٥[‏ دار المحفوظات » سجلات محكمة الاسكندرية ۰ س ۷ ق ۳۹۱ ص ١١١‏ . 


اق 


ثمانماية نصف وتراضيا على ذلك. وكان هذا فى ١٠ذى‏ القعدة ١١٠١٠ه‏ يولية 
۵م ), 

کما حدث خلاف بین احمد آفندی بن تاج الدين قاضی بنى سويف 
ومصطفى أفندى بن محمد القاضى بقمن العروس » بسبب النواحى التابعة لقضاء 
قمن المذكورة » وطال الخصام بينهما وتدخل المصلحون من قضاء الأقاليم الأخرى 
وتصادقا على البلاد التابعة لكل منهما وتم تحديدها بينهما () . 

وفی حالاٹت الحاق بعض البلاد إلى أحد قضاة الأقاليم كان ينص على ذلك قرار 
التعيين لقاضى الأقليم مثلالقاضى بثغر دمياط وفارسكور ومضاقاتها" وأحيانا يطلق 
عليهاو'توابعها "أو القاضى'بالثغر المرقوم ولواحةه"(") وتتم هذه المضافات بقرار صريع 
من قاضى عسكر الأناضول مثلما حدث عندما أضيف إلى قاضى دمياط 'قرى 
السروى( ) ورمون المضافتين إليه فحال ورود هذا الأمرعليه بالتصرف فى الناحيتين 
ا مذكورتين وتجهيز الأحكام الشرمية والقضايا الدينية بهما "(؟). 
ويتضح سن ذلك عدة أمور شس : 

)١[‏ أن الأقاليم القضائية كانت مختلفة عن الأقاليم الإدارية فأحياناً كان 
الأقليم القضائى يجمع بين أماكن فى أقليمين إداريين » فهى فى الأغلب الأعم أوسع 
من الأقاليم الإدارية . 

[۲) آن قضاة الأقاليم عرفوا الولاية المحلية محاكمهم على الأقاليم والقرى 
التابعة لهم بدليل ما کان یحدث من خلافات بینهم على حدود أقاليمهم ومدى تبعية 
البلاد لهم . 


و ت ا ا 

. ٠٤١۹ ق ۷۱۲ ص‎ ٦۲ الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالی » س‎ ]١[ 

[؟] الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالی » س 1۲ ق ٠١١١‏ ص ٤۱۷‏ . 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة ١‏ دمياط ؛ س ۰ ق ۲١‏ ص٤۴‏ / س ۱۵۱ ص۱ / س۲۷۹٣‏ ص ,۲٤۱‏ 

[] قرية السرو ؛ من القرى القديمة اسمها بحجا وعرفت فى عهد العرب باسم السرو وهى من القرى القديمة 
وكانت تابعة للدقهلية والان تتبع محافظة دمیاط-انظر محمد رمزى» مرجع سابق القسم الثانى » الجزء الأول 
ص٤٤۲‏ 


. دار الوٹائق » سجلات محكمة دمیاط » س۷٥ ق۱۰۲ ص۸۱ / س۷٥ ق ۱۳ص۹‎ ]٤[ 


سوس 


[۳) أن هذه الأقاليم القضنائية لم تكن ثابتة فقد حدث فيها تغيرات كثيرة على 
تضاف لهذا الأقليم أى ذلك . 


الأختصاصات القضائية لقضاة الآقليم : 


نظر قضاة الشرع فى الأقاليم فى كافة أنواع القضايا التى تعرض عليهم › 
فلم تكن هناك قضايا مخصصة لهم ومرد ذلك أن القاضی فى الأقليم كان رئيس 
الهيئة القضائية بهذا الأقليم › لذا فلم تكن هناك نوعية محددة من القضايا أو 
اختصاص قضائى نوعى . ومن حق الناس اللجوء إلى المحاكم فى أى وقت ورفع 
الدعوى على خصومهم وطلبهم أمام الشرع . فقد " ذهب لمجلس الشرع الشريف 
'السيد عبدالله جورجى الجركسى" بالثغر والتمس احضار الشيخ رجب بن الشيخ 
محمد بن عبدالکریم لدعوی شرعية تسمع منه عليه کونه تعدی بالسب وتناوله بالفاظ ‏ 
قبيحة › فأرسل إليه قصاد الشرع فلم يجدوه وعلق الدعوى بذلك لحين حضوره 
وصدورها بوجهه ") . ويقدم مقدموا الأدراك - وهم المسئولون عن الأمن فى 
الأقاليم - من يقبضوا عليه من المفسدين إلى القاضى الذى يقوم بالنظر فى حالتة 
أو الامر بسجنه حتى يظهر من أمره ماتكشف عنه التحريات ) . 

واعتمد القضاة على البينة كدليل لإقامة الدعوى عملا بقول الرسول الكريم : 
"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر  "‏ وإذا لم يستطع المدعى إحضار البينة 
الدالة على صحة دعواه أمهل ثلاثة أيام فان لم يحضر بما يثبت هذه الدعوى يمنع 
المدعى المذكور من معارضة المدعى عليه المنع الشرعى . وفى حالة البينة فى 
الدعوی کان ينص على ذلك فی آخر الدعوی بقوله : ' وحکم ہموجب ما قامت به 
البينه الحكم الشرعى المستوفى لشرايطة والواجبات المحررة المزعية " () ومن حق 
المدعى أن يلتمس يمين المدعى عليه ويقوم القاضى بسماع يمينه (°) . 
]١[‏ دار المحفوظات ء سجاات محكمة الاسكندرية س ۱ ص ٩٩‏ اص ٠:۳١‏ 
[۲] دار الوٹائق ؛ سشجلات محكمة دمیاط » س ۳۱ ق ٤۸‏ ص ۱۳ , 
][ 
[٤[‏ 


۳ دار الوثائق ٠‏ سجلات محكمة دمیاط » س ۳۸ ق ٥۷‏ ص ۳١‏ , 
]٤‏ دار الوٹائق ؛ سجلات محكمة دمیاط » س ۳۹ ق ٠۰١‏ ص ٤۴‏ . 


~0 


وفى حالة ما إذا ادعى شخص على خصمه أمام القاضى وأرسل إليه قصاد 
الشرع ثم تبين أن هذا مجرد افتراء عليه لإحضاره وتغريمه حق الطريق للقصاد وفى 
هذه الحالة يقوم القاضى بتآديبه التأديب الشرعى.() لمنع تكرار مثل هذا الأمر 
حماية للمتقاضين من الحيل التى قد يلجا اليها بعضهم لتغريم خصومهم . 

ووجد سجن تابع للشرع الشريف فى الأقاليم يطلق عليه " سجن الشرن 
الشريف " وله أوقاف خاصه به وكذلك وجد مستودع شرعى تابع للشرع الشريقف 
وذلك لوضع المواشى المسروقة والغلال المتنازع عليها فيه حتى يتم الحكم فيها 

ولم يكن القضاة يقبلون الأمر على علاته بل يقومون بالتحقيق فى الأمور تبعا 
لموافقتها للشرع الشريف › فعلى سبيل المثال فى حالة تضارب شهادة الشهود 
تسقط الدعوى ولا تقبل شهادتهم . ففى أحدى القضايا ردها القاضى " لأن 
شاهدها شهادته مردودة غير مقبولة لاختلاف اللفظ والمعنى والمكان"(؛) وطلب منهم 

واختص قضاة الشرع بالطب الشرعى والكشف على الجثة قبل دفنها وذلك 
بمساعدة الجرايحية (°). 

وكان القاضى يلزم آرباب الأدراك متضامنين برد قيمة الأشياء المسروقة قى 
حالة سرقتها فى أثناء خفارنهم () وفشلهم فى البحث عن السارق . 
[] دار الوثائق » سجلات محكمة دمياط » س ۰ ق ۲۸۹ ص ۱۳١‏ ۰ ۰ 
][ دار الوثائق t‏ سجلاث محكمة دمياط س ۲۹ ق ٦٥١‏ س ۲۴۸ ۰ 
]٥[‏ دار الوثائق › سجلات محكمة دمیاط . س ۲۷۹ ق ۳۳۹ ص ٦۰١‏ / س ۱۰۱ ص ۱۵۹ ص ۱۳۷ » وېسچلات 


محكمة البحیرة س ۲۷ ق ٤٤۹‏ ص ۲٠٤‏ . 
[1] دار المحفوظات » سجلات محكمة دمیاط . س ٦‏ ق ۸۳ / س ٤‏ ق۸ . 


سدع وس 


أما عن أهل الذمة فى الأقاليم فتعج سجلات محاكم الأقاليم بوجود العديد من 
أنوا ع القضايا الخاصة بهم حتى فى أخص أمورهم المرتبطة بإجراءات كنسية 
معينة مثل الزوا ج () والطلاق ) وكذلك كانوا يلجأون الى القاضى المسلم فى تقسيم 
مواريثهم بالفريضة الشرعية ("أوفى هذه الحالات كان القاضى المسلم يحكم بينهم 
تبعا للشرع الإسلامى والقواعد الفقهية الإسلامية . 
ومن هذا بتضح الاتى: 
)١(‏ يقوم قاضى عسكر الأناضول بتعيين قضاة الأقاليم ولا يتدخل قاضى 
عسكر مصر فى ذلك إطلاقاً لعدم وجود سلطة قضائية له عليهم . أما فى 
حالة فراغ المنصب لأى سبب يقوم الباشا [حاكم مصر] بتعيين قائمقام على 
الأقليم حتى يصل المعين الجديد من إستانبول . 
[۲) تمتع قضاة الأقاليم بالولاية القضائية على أقاليمهم وتوثيق كافة أنواع 
القضايا التى تعرض عليهم دون تحديد لها . 
)١(‏ تعرض قضاة الأقاليم للعزل فى حالة إساءة إستخدام مناصبهم وشكوى 
الناس منهم . 
)٤[‏ كانت الأقاليم القضائية تختلف عن الأقاليم الإدارية ففى بعض الأحيان 
كان الأقليم القضائي يضم باد تقع فى أكثر من أقليم إدارى . 
[ه) كان قاضى الأقليم يعين نوابا عنه فى البلاد المختلفة التابعة لأقليمة 
ويحدد لهم اختصاصاتهم القضائية من الناحية النوعية والقيمية . 


]15 دأر المحفوظات » سجلات محكمة الاسكندرية س ٤‏ ق ٥۲١‏ ص 0۰( ۰ 

]۲[ دار المحفوظات ٠‏ سجلات محكمة الإسكندرية . س ٠١‏ ق ۲٠٤‏ ص ٤۸‏ . 

[۳] دار الوٹائق » سجلات محکمة دمیاط . س ٥۷‏ ق ۲۲۰ ص ۱۱١‏ . ق ٠٤١‏ ص ۷٦‏ / س ۲۷ ق ٣١‏ ص 
۰ س £ ق 04ض ۳ . 


اقسات 


وجد فى مصر فى العصر العثمانى قاضيان عرف كل منهما يالقسام . 
أحدهما هى القسام العسكرى » والأخر هى القسام العربى . 

والقسام هو القاضى المختص بقسمة التركات وتعيين الأوصياء على القصر 
من أبناء المتوفى وبيع التركات ومحاسبة الاوصياء جلى القصر ولكن اختلف عمل 
كل من القسام العسكرى عن القسام العربى من نأحية الاختصاص الفئوى .() 
لكل منهما وإن اتفقا فى الاختصاص القضائى لكلاهما . 

ولم يكن عمل القسام معروفا من قبل فى مصر إبان الدولة المملوكية . وإن كان 
هذا المنصب قائماً فى الدولة العثمانية وطبق فى مصر امتداداً لما هى قائم فى الدولة 
العثمانية وكذلك لربط قضاة مصر بهيأة قضاة إستانبول . 

وكذلك فان القسامين سواء العسكريين أو العربى فى ممارستهم لأعمالهم - 
وخاصة قسمتهم التركات - كانوا يتبعون القواعد الشرعية التى أقرها الفقهاء من 
قبل وكانت لهم ربسوم مالية لا يتعدونها . 

i SNE A E 
من قاضى عسكر الأناضول بينما يعين الأخر بقرار من قاضى عسكر مصر » وبذلك‎ 
. فالقسام العسكرى أعلى درجة من زميلة القسام العربى‎ 


س س 
لبيد : 
فارضوا بها قسم المليك فانما قسم المعيشة بيننا قسامها . 


انظر این منظور . لسان العرب . دار المعارف القاهرة د / ت . ج ٥‏ ص ۲٠۳‏ 
[] الاختصاص الفئوى : يقصد به الفئات التى تندرج تحت اختصاص القاضى دون غيره من القضاة ٠‏ 


اھ 


اول : القسام العسكرى واختصاصاته القضاتية : 


نشاة منصب القسام العسكرس ( : 
يعتبر القسام العسكرى من مستحدثات الحكم العثمانی فى مصر فلم يكن 
معروفا من قبل فى الدولة المملوكية . وأول اشارة ترد عنه فی (جمادی الاخر ۹۲۸ ه 
ابریل ۲ م) فیذکر ابن اياس ذلك بقوله " أشيع أن حضر صحبة العسكر شخص 
من العثامنة » يزعم آنه قاض من قضاة ابن عثمان » وعلى يده مراسيم من السلطان 
سليمان بأن يستقر متحدثا على جميع الترك قاطبة » الأهلية وغير الأهلية ولا 
يعارضة أحد من الناس فى ذلك وأن يأخذ ما يتحصل من كل تركة العمشر لبيت 
المالء أهلية كانت أو غير أهلية » وأن فى مراسيمه أن أحداً من المماليك الجراكسة 
وأولاد الأتراك قاطبة وأرباب الدولة والأصبهانية () والإنكشارية لا يعقدوا عقد 
نكاج بكر وثيب قاطبة ال عند ذلك القسام () . 


() بالرغم من الرواية التى أوردها ابن اياس فاننا نقع فى حيرة بين ما أورده ابن اياس عن نشاة القسام العسكرى وبين 
ماوصلنا من سجلات محكمة القسة العسكرية فالسجل الأرل منها يرجم لعام[ 1ه ٠١ ٠١‏ م]ربذلك تغيب السجلات بين 

هذا التاریخ وبين التاریخ الذی أورده ابن ایاس[۹۲۸ه ١١١٠٠م]‏ لذا فنحن أمام احتمالين لغياب هذه السجلات وهما , 

أ - أنه لم يوجد تسجيل فى المحكمة فى هذه الفترة الت تصل الى ۳ عام وهو أمر مسنتبعد لما عرف عن طبيعة 
الحكم العثمانى من تسجيل لكافة الأمور ؛ كما أن المحاكم الأخرى عرفت التسجيل روصاتنا سجلاتها فى هذه 
الفترة وهذا یعنی وجود ثدوين فى هذه الفترة . 

ب - إن هذه السجلات قد فقدت ولم تعد موجودة - إحترقت مثلا كما حدث فى سجلات بعض المحاكم مثل الصالحية 
النجمية - وه إحتمال قائم لاننا لم نعشر فى الوثائق التى أمكننا الاطلاع عليها على اوراق خاصة بمحكمة 
القسسمة العسكرية فى هذه الفترة . ومما يدعم هذا الرأى أن السجل الأرل الذى يحمل رقم واحد من سجلات 
٠ E‏ وذلك لأنه من المفترض أن السجل الأول يوجد به سبب إنشاء المحكمة وكذلك 
اختصاصاتها ‏ لذا فأننا نعتقد أن هذا السجل مكملا لما قبله » ويدلنا ذلك على صحة التاريخ الذى أورده ابن 
إياس ولا سيما أنه معاصر للاحداث . 

["] الأصبهائية : وتكتب كذلك الأسباهيه . وهى فرق الخيالة أ الفرسان وهم " الجمليان - وتفكجيان - والجراكسة " 
وكان يناط بهم مساعدة كشاف الأقاليم فى إادارة البلاد وحفظ الجسور ودعم الجهان الإدارى فيها . ولكن كان قادة 
هذه الفرق فى القاهرة وكانت لهم عوائد مالية على البلاد التى يعملون بها وكذلك على الباشا " فى نفس الوقت كانوا 

يحصلون على مرتباتهم العسكرية . انظر حسين افندى الروزنامجى صد ساق ص ۲۰ 

د / حسن عثمان » مرجع ساق ص ٥‏ وما پعده . 


]١ 1‏ اہن ایاس » مصدر سابق . ج ٥ه‏ ص ٤٥١‏ 
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تعبين القسام العسكرص : 


يبدو من الوتائق أن قرار تعيين القسام العسكرى يصدر من قاضى عسكر 
الأناضول مثل قاضى عسكر مصر تماما وفى ذلك دلالة على أهميتة ومكانته المرموقة 
وتنص على کونه نائب لقاضى عسكر الأناضول . 


ویسچل قرار تعيينه فى سجلات المحكمة على النحو التالى ٠‏ لما كان فى اليرم 
المبارك " ۲١‏ من شهر محرم الحرام ٠‏ [۷۲١٠م]‏ حضر إلى المحكمة الشرعية 
المشهورة بالقسمة العسكرية سيدنا ومولانا اقضى قضاة المسلمين ... مولانا شمس 
الدين ابن سيدنا ومولانا إلياس وجلس بالمحكمة المشار اليها أعلاه قساما نايبا عن 
سيدنا ومولانا اقضى قضاة الاسلام ....مولانا أفندى محمد بن نور الله قاضى 
الحسكر المنصور بأناضولى "). 


كما كان قرار التعيين ينص على تولية " النظر فى أمور القسمة العسكرية 
بمصر المحمية ونواحيها ") وينص كذلك على كونه " خادما إلى أعلم العلماء 
الموحدين .... قاضى القضاة بمصر "(") وشغل القسام العمسكرى الى جانب عمله 
كقسام أعمالا قضائية فى محاكم أخرى من محاكم أخطاط القاهرة مثل " خضر 
أفندى قاضى الديوان العالى والقسام العسكرى بالديار المصرية"(“)ومولانا"عبدالله 
أفندى القاضى بالخانقاة السرياقوسية والقسام العسكرى بمصر المحمية"(°) وشغل 
القسام كذلك بجانب عمله رئاسة القضاء فى مدن آخرى بعيدة عن القاهرة مثل 
"محمد افندى القسام العسكرى والقاضى بمنف العليا مؤقتا " (أ) و "محمد أفندى 


/ ١ ص‎ ٠١ س‎ / ١ ص‎ ٤١ س‎ ٦۸ الشهر العقارى ١:سجلاث محكمة القسمة العسكرية س ۸ ص ٤٠ا ق‎ ]١[ 
. ٩۳ س ۹۱ ص‎ 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۹۸ ص ٠٠٠١‏ , 

]١[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۷ ص ۷ انظر ملحق رقم ٣‏ تعيين القسام 
العسكرى . 

. ۲ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية : س١٦ ص‎ ]٤[ 

[ه] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۷۹ ص١‏ . 

[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س 1١‏ ص١‏ . 
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القاضى بالمحلة الكبرى مؤقتا والقسام العسكرى بمصر المحروسة )١("‏ و "محمد 
أفندى القسام العسكرى بمصر المحروسة حالا وقاضى ولاية المنصورة مؤقتا"). 

ولكن لا ندرى ما إذا كان القسام فى هذه الحالة يقيم فى القاهرة ليمارس 
عمله كقسام أو يقيم فى الأقليم لرئاسة قضائة . وريما يكون السبب فى تعيين 
القسام العسكرى لرئاسة القضاء فى الأقاليم إضافة إلى عمله أن قرار تعيين قضاة 
الأقاليم والقسام كان يصدر من قاضسى عسكر الأناضول لذا فهو يعينه حتى قدوم 
قاضى الأقليم من إستانبول . ۰ 


وبعد صدور قرار تعيين القسام العمسكرى يقوم بإرسال خطاب إلى قائمقام 
يحل محله إلى حین وصوله مثل " محمد اقندی رفاعی " الذى اُرسل خطابا ل 
قاسم أفندى قاضى المحمل بالنظر فى مصالع المحكمة لحين حضوره ' () . 


ويلاحظ فى بعض الحالات أن قاضى عسكر الأناضول كان يرسل إلى أحد 
المفا ا لرن لخم امن الق الك إلى حه خرن القعام ر سيا 
فى حالات الصداقة بينهما مثل " حسين أفندى قراجلبى قأهنى عسكر الأناضول 
الذى أرسل إلى صديقة الشيخ البدر القرافى ليقوم بضبط أمور القسمة العسكرية 
إلى حين حضور القسام العسكرى " 9) . 


عسکر مثل "أسحاق أفندی بن مولانا إسماعيل أفندى قاضى عسكر مصر") ` 
]١[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية , س ۹۸ ص ا١‏ . 
[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ٦۲‏ ص ۹ه . 
]٤[‏ الدمیری ؛ مصدر سابق س ١۹‏ 
]١[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية : س ٩۹۸‏ ص ٠١۹‏ . 


2 


و"أسعد محمد أفندى القسام العسكرى بمصر ونجل شيخ الإسلام عبدالله أفندى 
قاضى عسكر مصر حال " )١(‏ ولكن يجب أن نعلم أن هذه المناصب لا توجه إلى نجل 
قاضى العسكر بوصفه أبنه بل بوصفه أحد العلماء المؤهلين لتولى هذا المنصب 


za E SE 
وابتداءٌ من أول القرن الثامن عشر بدأ قاضى عسكر مصر يتولى مهام‎ 
القسام المسكرى إلى جانب أعماله القضائيةءوأول إشارة تقابلنا فى الوثائق عن ذلك‎ 
ه ١٠۷١م] عندما وجه"صالح آفندى القاضى بعساكر الأناضول‎ ۱١۱۳۸ فی[عام‎ 
.) أعمال القسام العسکری إلى عبدالرحیم آفندی قاضى عسكر مصر"‎ 
ويتضح من خلال سجلات المحكمة أن قضاة العسكر بمصر قد تولو أغلب‎ 
فترات القرن الثامن عشر النظر فى أمور القسمة العسكرية وأصبح يضاف إلى‎ 
ألقايهم " الناظر فى الأحكام الشرعية وأمور القسمة العسكرية بمصر قاضى‎ 
: القضاة يومئذ " () رساعدهم على توليه أعمال القسام بمصر فى هذه الفترة‎ 
[أ) كثرة النزاعات المملوكية وا منازعات داخل الفرق العسكرية العثمانية ويذلك‎ 
فقد كثرت رسوم القسام العسكرى عن ذى قبل مما جعل قاضى العسكر‎ 
يتطلع إلى الرغبة فى الحصول على هذا الدخل الكبير والسعى لتوليته هذا المنصب‎ 
. بما له من علاقات داخل إستانبول‎ 
[إب) كذلك ساعد ذلك ما تمدنا به - المصادر المعاصرة لهذه الفترة - عن قاة‎ 
ورود القضاة - خاصة فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر من‎ 
إستانبول » فأراد قاضى العسكر نظراً لأهمية أعمال القسام أن يسعى فى‎ 
. تولیته بنفسه‎ 
وفى هذه الآونه عندما كان قاضى العسكر يرسل إلى قايمقامه ليحل محله إلى‎ 
. )( حين حضوره كان ينص على تولية أعمال القسام العسكرى‎ 
. ١١١ ص‎ ٠١١ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۱۴۵ ص ۱ / س ۱۱۸ ق‎ ]١[ 
. ١ ص‎ ٠۲١ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية س‎ ]۲[ 


[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية س ۱٤٤‏ ق ۲۷۹۰ ص ۱۸۱ / س ۲۱١‏ ص ٤۹۳‏ . 
]٤[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۱۹۸ ق ۷۹ ص ۲ 


ی 


امقر القسام العسکری : 

وكان مقر القسام العسكرى فى المدرسة الظاهرية () وهذه المدرسة بالقاهرة 
من جملة خط بين القصرين كان موقعها من القصر الكبير يعرف بقاعة الخيم › وقد 
أمر بهدمها السلطان الظاهر بيبرس البندقدراى وبنى موضعها مدرسة فابتدا 
بعمارتها فی ۲ ربیع الآخر ٠٦۰‏ هھ ۲٣١‏ فبرایر ۱١١۲‏ م وفرغ منها فى ٦1۲‏ ه 
۳ م ووجد بها خزانه کتب تشتمل على مهات الکتب فى سسائر العلوم وينى 
بجانبها مكتبا لتعليم آيتام المسلمین كتاب الله )١‏ . 
الاختصاص الغتوى للقسام العسكرى : 

ولقد أختص القسام العسكرى بالنظر فى قضايا وأمور فئات معينة . والفئات 
التی اختص بالنظر فی أمورها هی : 

)١[‏ الفرق العسكرية السبعة وأتباعهم وأيتامهم ومن يلوذ بهم ؛ 

[۲] السادة الإشراف وأتباعهم وأيتامهم , 

ات الوظاتف والەغا ءوحفظة كتاب الله العظيم . 

. )"( أرباب العلوفات والجرايات والعثامنة‎ )٤[ 

ولكن ابتداء من النصف الثانى من القرن السابع عشر بدأت تزيد الفئات 
المنضمة إلى اختصاص القسام العسكرى . وهم من أصحاب العلوفات . فقد أدت 
زيادة بيع العلوفات على اقبال أهل الحرف من اصحاب الدخول المتواضعة ومن 
مختلف الحرف على شراء العلوفات لتكون مورداً هاما لتحسين أوضاعهم ولقد 
أنتسب أرياب العلوفات إلى مختلف الأوجاوقات دون مشاركة فعلية فى العمل 
[] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س ۹٤‏ ص ١‏ 
[۲] تقی الدین المقریزی : مصدر سابق . ج ۲ ص ۳۷۸ وما بعدها , 
[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة المسكرية س ا ق ۱ / س ٤٤‏ ق 1 ص ۳۹ ٠‏ اسن 


۸ ص ۱ / محكمة بولاق س ۸١‏ ص ١‏ /محكمة جامع الصالح س ۲١۸‏ ص ١‏ » محكمة مضر القديمة . 
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العسكرى » وهم ينتمون إلى فئات اجتماعية مختلفة () » وقى القرن الثامن عشر 
يبدو حدوث خرق لهذه الفئات فنلاحظ وجود حالات لتركات من التجار وغيرهم دون 
أ ارد ا لن ف آي اف ناخاب الات أن اليفك ين مل حا 
وتحرير وتقويم مخلفات الحاج سعد العقاد فى البلدى الشهير بالحداد " () . 

وبالتدريج فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر كانت تحوى قضايا لكافة 
الطبقات من المسلمين حتى وصل الأمن إلى ذروته فى المرسوم الذى أصدره قاهنى 
العسكر إلى العاملين بمحاكم مصر المحروسة ربولاق ومصر القديمة فى [١٠١ذى‏ 
الحجة سنة ٠۲١۸‏ ه ۷۹۳٠م‏ ) " أنكم تنسبون جميع التركات والكتابات الموثوقة وما 
يتبعها المتعلقة بالرجال المسلمين من الأدنى للأعلى القسمة العسكرية لأننا تجاوزنا 
عن بعض تعلقاتنا فى القسمة العربية وهى تعلقات الرعايا وعامة الفلاحين الذين لم 
ينسبوا للعلماء وا لأشراف وجهة الديوان والوجاقات بأن تنسب تعلقات الرعايا 
ا لمذكورين من الذكور المسلمين للقسمة العسكرية على طريق التجاوز من قبلنا لتعب 
الوقت' (") بذلك فقد ضمت اختصاصات القسام العسكرى من هذا الوقت كل فئات 
الشعب تقريبا فيما عدا النساء المسلمات وأهل الذمة .... 


. ۷١ ص‎ ٠۹۸١ د / عراقی يوسف محمد : الوجود العثمانى المملوكى فى مصر . دار المعارف . القاهرة‎ ]١[ 
. ۲۷٤ ص‎ ٤٤۸ ص ۲۹۱ :ق‎ ٤۷۸ ق‎ ۱٤١ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسكرية . س‎ ][ 
. ١ ص‎ ٩٤ الشهر العقارى : سجلات مكمة القسمة العربية . س‎ ]۲[ 


N 


الا ختصاص القضاتي النوعص للقسام العسكری : 
كما اختص القسام العسكر بالنظر فى أمور فئات معينة فقد كان له آيضاً 
اختصاص نروعی فی قضایا محددة هی : 
-١‏ ضبط الترکات والأیلولات . 
۲- التصادقات وا لإشهادات والوصايات . 
۴- الكتابة على المريض من إشهاد وإسقاط ووقف وييع وشراء واستبدال 
ووصایا وعتق . 
-٤‏ الكتابة على الوصى والوارث ووكيل الوارث . 
-٥‏ الكتابة على القيم وما يتعلق بالقصر () . 
- عقد عقود الأنكحة وسائر الوقائم العسكرية ) . 
ومن أهم الاختصاصات المنوطة بالقسام العسكرى تقسيم التركات بين 
الوارثين بالفريضة الشرعية وكان القسام إذا توفى إنسان وليس فى ورثته قاصر 
ولم يطلبوا القسام فلا يطالبهم القسام بقسمة بغير سؤالهم ولا بغير رضاهم اما فى 
حالة وجود قاصر فيضبط التركة ويعين وصى على القاصر () . 


وينزل القسام إلى محل سكن المتوفى ويضبط مخلفاته بحضور وكااء الورثة . 
فعندما قتل سليم أفندى أحد قادة الإنكشارية عام ٠٠٠١‏ ه بعد دفنه ضيط كامل 


ما وجد فى منزله بمعرفة القسام وسد ما عليه من ديون (). وعندما توفی " محمد بن 


[1] الشهر العقارى ٠‏ سجلات محكمة الباب العالى . س ۲١۹‏ ص ۲ .ومصر القديمة . ٠١۹١‏ ق ١‏ ص ١‏ 
والصالحية النجمية . س ٥۳٤‏ ق ۱١‏ ص ۱۷ ومحکمة بولاق . س ۷۲ ص۲ س ۷۹ ص۱ وس ۸۱ ص۱ . 
ومحكمة جامع الصالح . س ٠٠١‏ ص ١‏ » ص ٠١‏ صفحة الغلاف - القسعمة السكرية س ٠۳۰‏ ص ١‏ س 
۵ ک۱ شش ۲۰۲ ص ۱ . 

[] على مبارك : مرجع سابق . ج ۱١‏ ص۸۸ . 

[۳] تفسه ١١‏ ونفس الصحفة . 

]٤[‏ مصطفى المداح القينالى : مجموع لطيف يشتمل على وقايع مصر القاهرة فى سنة٠ ٠٠١‏ إلى أخر تاريخ 
المجموع .. مخطوط بالمكتبة الوطنية بفينا . 


ت 


أحمد " بمكة المشرفة نزل القسام العسكرى " خير الدين بن محى الدين " وصحبته 
عدد من المسلمين إلى حانوت المتوفى وضبط ما فيها وكتب ضبطا للواقع فى ۲ ربيع 
الآخر سنة ۹۸۳ ه ٠١١‏ يولية ٠٠١١‏ م () . 

وفى التركات كان القسام العسكرى يقوم بتحديد من له حق الوراثة فى 
المتوفى بعد أن يثبت له ذلك بمعرفة شهوده › فعندما توفى محمد آفندى قاضى ولاية 
المنصورة وانحصر إرثه فى زوجته المصونه صالحة خاتون بنت عبدالله البيضا وينته 
منها الست فاطمة البكر البالغ من غير شريك ولا حاجب ثم تم تقويم ما وجد من 
مخلفات المرحوم التى بيعت بمبلغ قدره ٠١٠١١‏ نصف () والنقدية التى وجدت 
نصف فيكون جمعه عن المخلفات مع المضاف ٠٠١٠١١‏ ونصف » ويعد ذلك 
وقبل تقسيم الميراث بين الورثة كان يتم تجهيز المتوفى وتكفينه وأداء الديون التى 
عليه وكذلك دفع مؤخر الصداق للزوجه ومصاريف القسمة والدلالة ويعض المصاريف 
ثم توزع الانصبة فحصلت الزوجة على حقها بحق الثمن من التركة ٠۹۵۹۹‏ ونصقف 
وحصة ابنتها الباقى ١٠۹١١۸‏ نصف فضة () . 

وبذلك نلاحظ أن القسام كان يراعى الشروط الفقهية كحقوق المتوفى على 
التركة وهی حسب الترتيب : 

. نفقات تجهيز الميت وتكفينه ودفنه‎ )١[ 

[۲] قضاء ديون المتوفى 

[۳] تنفيذ وصاياه 


)٤(‏ انصبة الورثة » وهى حقوق مرتبة فى الأداء بحيث لو استغرق الحق 


| للشو العقازى اة اة السك من 3 5۴ ن6 

[۲] كانت المخلفات تباع فى الاسواق المختلفة بحضور الدلالين الذين كانت لهم نسبة معروفة على التركة وهى 
على الألف عشرون نصةاً فضة وتصدر الفرمانات مويدة لذلك من الباشا ويمنع المعارضة لهم فى حقهم ‏ 
انظر الشهر العقارى . سجلات القسمة العسكرية . س ٠۹١‏ ص ١ ١‏ س ٠١٠‏ صفحة الغلاف . ۰ 

E KS EE A FET E E A a N aE) 


۷ :س ۱١١‏ ق ٦۰۲۳‏ ص ٤۰۸‏ › س ٤٤‏ ق ۱۲ ص ۱۱ ۰ 


و 


صاحب الأداء كل التركة » فلا يتبقى شيئ لأصحاب بقية الحقوق الأدنى منه فى 


أما فى حالات المتوفين دون وارث كان بيت المال يرثهم ولا تضبط تركتهم إلا 
بمعرفة أمين بيت المال (") وفى هذه الحالة كان يحضر أمين بيت المال القسمة فى 
المحكمة هو أو مندوب عنه » وبيت المال فى العصر العثمانى هو الجهة القائمة على 
الارن انو عل اترات رخ هه ت الال هن لرا تت ره 
ينقسم إلى قسمين : 

الأول هو : ' بيت مال الخاصة " وهو يختص برجال الجهاز الحاكم 
سواء كانوا من رجال الإدارة أو المالية أو الأجناد . 


الثانس هه ١‏ بيت مال العامة " وهن الخاهن نطبقة المحكرمين ( بوفى 
حالات وجود الورثة خارج البلاد مثل حالات العسكريين كان يتم بيع المخلفات بوجود 
المتبقى بيد الوصى وعليه الخروج من عهده ذلك لجهة المستحقين (). 
ويعد تقسيم التركة يعين القسام وصيا على القصر من قبله وذلك لينظر من 
مصالحهم وأحوالهم وتنص حجة الوصايا امام القسام العسكرى أن يقوم الوصى 
بالتصرف بالبيع والشراء وا لأخذ والعطاء والقبض والصرف بساير وجوه التصرفات 
[] د/ حسن صبحى عبداللطيف - احكام المواريث فى الشريعة الاسلامية - النهضة 
العربية القاهرة ٠۹۷١‏ ص ٤١‏ . 
[۲] الشهر العقارى سجلات القسمة العسكرية س ۹۸ ص١‏ . 
[۳] عراقى يوسف محمد : الاوجاقات العثمانية فى مصر فى القرثين السنادس مشر والسابع عشر رسالة 
ماجستیر غير منشورة داب عین شمس ص ۱۹۰ . ` 


۱ ص۲۰ :س ۱۲۰ ق‎ Va. ۷١ ص‎ ۱١۸ سجلات القسمة العمشكرية . س ۷۹ ق‎ ١ الشهر العقارى‎ ]٤[ 


و 


الشرعية الى حين بلوغ القاصر رشيداً صالحا لدينه وماله () . 

وغالباً ما کان پختار المتوفی قبل وفاته وصياً على ٹروته وولاده من بعده مثل 
"فاطمة عبدالله عتاقة الخواجة عن الدين الحموى " ) كما كان الوصى يتنازل عن 
الوصاية لشخص أخر إذا أراد ذلك تحت أى ظرف من الظروف التى تطراً عليه. ما 
فى حالات النزا ع على الوصاية » كان يتم الفصل فى الأمر بين يدى القسام ويكلاف 
المتداعون بإثبات دعواهم وفى النهاية يفصل فيها لصالع من تثبت صحة داعوه 
ويولية الوصاية ويكلفة بالقيام بما تقتضية واجباتها (". 

ولم يكن الأمر يقتصر على تعيين الأوصياء بل كان القسام العسكرى يقوم 
بمحاسبته فى كل فترة عما أنفقه الوصى على القاصر وعما آل اليه كذلك من أآرباح 
من مال سواء من تجارة أو التزامات زراعية - وهذه المحاسبة تشبة فى الوقت 


الحاضر ما يسمى بالمجلس الحسبى على الأوصياء (؛) . 


وین یدی القسام العسکر كانت تتم الاشهادات فقد اُشهد على نفسه الأمير ب 
حمزة ابن عبدالله من طايفه الكوملية بلك ٠۹‏ وعلوفة () ٠١‏ شهود الأشهاد الشرعى 
وهو فی صحته وسلامته وجواز الاإشهاد عليه شرعا آنه قبض وتسلم ووصل إليه من 


ق كايو اام لان أن به ااال الحا تمه ملا رة قن 


[1] الشهر العقارى . سجلات القسمة العسكرية . س۷۹ ق ۷۵ ص٤٤‏ . س ۲ ق ۱٤١‏ ص ٩۲‏ . 

REE Se N Ya a a a N 
أ لتر الاي حا اة ا لكر ىة وا هنا‎ 

. ٠۴ص‎ ۲۵٣ق الشهر العقاری ؛ سجاات القسمة المسکریة س۷۹ ق س٣ ؛ س٣٤ ۲۳ ص٤۱۰ ق ۲۱۹ ص۱۳۱ ؛ س۸‎ ]٤[ 
العلوفة هى مرتبات كان يحصل عليها أرباب الفرق المسكرية - واصبحت تباع بعد ذلك لأفراد من خارج‎ ]"[ 
ا انات 6دك هيا فرق ا ادي الى مم بتكن ا اتبا راه كاك با اناه الخد‎ 
أيضا حصول أربابها على جرايات من الأبناء الشريفة وغى تجعل لصاحبها الحق فى قدر معين من القمج‎ 
شهريا أو سنويا - ولا شك أن هذه العمليات كانت تجرى بتدخل الدقتردار ؛ ولقد أتجه البعض إلى جعلها‎ 
وقفا خيريا ينفق منه على وجوه الخير كالأسبلة والمقابر وغيرها - انظر د / عراقى يوسف مرجع سابق‎ 
N س ۷۴ وما بعدها‎ 


~1 


الفضة الحددية معاملة تاريخة بمصر الف نصف فضة واحدة وسبعماية نصف ويست 


عشر نصف وأقر بأنه لم یتاخر له شیئ قل ولا جل ' () . 
الولاية القضاتية للقسام العسكربى فص الآقاليم : 


ئك الى ئى على وو تانب القساة السك رالانا فر العا 
الا تن اين اتوه الل م ك الخ ا الما الك ره ر 
دمياط"() كذلك فقد كان القسام العسكرى يرسل قضاة الأقاليم - أحياناً - 
بالتفويض لهم فى تحرير تركات العسكريين بالأقاليم "مما أرسل إلى الحاكم 
الشرعى بثغر دمياط بتحرير تركات العسكريين وقبض الرسوم التى جرت بها العادة 
ا فة ا لن نها فى ملع الق ۷ 
ولكن فى غالب الاوقات كان القسام المسكرى يعين وكيلا عنه ويطلب من 
الحاكم الشرعى بالأقليم مساعدة وكيله فى ضبط أعماله » فقد أرسل القسام 
اشكر بر حن بن نون انان إن لاط القرس باط ها فا الف 
العسكرية وأنه أقام الشيخ العمدة شمس الدين الدنجيهى نايبا فى الأمور العسكرية 
بدمياط وما يتعلق بذاك من العثق والنكاح والحجة والسجل والرسم والدموة غين ذلك 
طن الوه الشرمن لمحتب ا مرضي وان يتعاطى قل كزان يبط ها بقع 
ومايتحصل من ذلك . يكتب بذلك دفترا شهر بشهر .... والمامؤل من همة مؤلانا 
ا اا مكمه فن اف صا و ف هن و هن لاف ل ا ا 
ذی الحجة ۹۸۲ ھ٦۷٥۱‏ م (). 
يتضح من هذا وجود وكيل للقسام العسكرى كان يقوم فى ااقاليم بالنظر فى 


[۲] دار الوثائق : سجلات محكمة دمياط الشرعية س ۰ ق ۸ ص٥۱‏ . 1 


¥ 


مور العسكريين وتوتيقها وتقیید ذلك فى سجلات خاصة بهم وأرسالها إلى القسام 
ذلك ام لا 


ويدة ان القسام لكر كان قى في بخن الأخان بالجفر إلى الانالي 
لإلإطمتنان على وكلائة والإشراف عليهم وتذكر السجلات على سبيل المثال " سقر 
القدام التسكرى حع بن توو اللافى بن الاح ۸ ر اار٤‏ هوري 
١‏ م إلى المنصورة وغيرها من جهات الوجه البحرى () كما تسجل كذلك عودته 
فى يوم الجمعة ۷ جمادى الاخر ۹۸١‏ ه سبتمبر ٠١١١‏ م من المنصورة والمحلة 
ا 

وبذاك يتضح أن الولاية القضائية للقسام العسگری کائت ثشمل مصر 
اقا لا فيا يخ الشات ارج تب اخته اة نة كان تمر هار فة 
على تولية مور القسمة العسكرية بمصر ونواحيها بينما كان اختصاص القسام 
العربى قاصرا على القاهرة فقط » وبذلك فقد كان القسام العسكرى هو القاضى 
الوحيد فى مصر - فى هذه الآونة - والذى كانت سلطاته وولايته القضائية ممتدة 
على مصر بكاملها فيما يختص بالفئات المندرجة تحت اختصاصة . وبذلك فقد كان 
من فة أن يتيب عه تايا فى اقاليمها الخطفة : 

وبعد أن عرضنا لأعمال القسام العسكرى يمكن ان يرد على ما يقال " بان 
سبب انشاء هذه الوظيفة يرجع الى تنبه العثمانيين منذ السنوات الأولى لفتحهم 
مصر إلى أهمية إحكام القبضة والرقابة على أيلولة التركات وما يتفرع عنها من 
حقوق باعتبار أن ذلك هو مقدمة ضرورية للتحكم فى مصادر الثروة رخاصة ثروة 


. ٩٤ سجلات القسمة العسكرية . س۱۱ ص‎ ٠ الشهر العقارى‎ ]١[ 
. ١١١ص‎ ١١س‎ . سجلات القسمة العسكرية‎ ٠ الشهر العقارى‎ ][ 


A 


الطبقة الحاكمة () فالقول بذلك مجاف للحقيقة لأن العثمانيين أنشأوا هذه الوظيفة 
فى بداية حكمهم البلاد اتباعاً لما هى قائم فى الدولة العثمانية » كنوع من الإصلاح 
القضائى للوضع المتردى الذى وصلت إليه الحالة القضائية فى أواخر العصر 
المملوكى . كما أن الخلافات بين الأمراء المماليك أو فى القوى العثمانية لم تظهر على 
سطح الحياة السياسية إلا مع بداية القرن السابع عشر - وكما رأينا أن القسام 
يقوم بتقسيم الموريث بالفريضة الشرعية بين الورثة وله أجر معين لايتعداه › فكيف 
يصل عائد الإيلولات إلى الحد الذى يجعل منه مصدر من مصادر الثروة ؟ 


ويتضح مما سبق : 

أك عرف القضاة فى هذه الآئة = التقسيم الفئرى القائم لى تقسيكهم تبعا 
للفئات ا مندرجة تحت اختصاصهم. بعكس التقسيم القائم على درجات القضاة. 
۲- كانت الولاية القضائية للقسام العسكرى شاملة مصر بكاملها ومن حقه أن 
ينيب عنه نوابا فى الأقاليم لينظروا فى أمور الفئات ا لمندرجة تحت أختصاصه . 
-٣‏ يقوم القسام العسكرى بتقسيم المواريث بين الورثة تبعا للقواعد الفقهية 
التى نصت عليها الشريعة الإسلامية وهى فى ذلك له أجر محدد لا يتعدأء . 
في التصف الق فن القن الثامن عك جم قاف السك إل خانت 
عمله القيام باختصاصات القسام العسكرى . 

١ ٠‏ - فى نهاية القرن الثامن عشر زادت الفئات المندرجة تحت أختضاص 
القسام العسكرى'وذلك تبعا للأزامر الصادرة بذلك . حتى غندا يشنفل 
ا تا فة كل فتاه الان هما غد النعاء اللات اهل النا كن الهو : 
اهارن الاين قرا حكة اشامن الفساء الخرني 


[] د / محمد نور فرحات » القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانى . سلسلة تاريخ المصريين ٠‏ رقم 


-- 


نشاة منصب القسام العربس : 

لا نعرف على وجه التحديد البداية الزمنية لنشاة هذه الوظيفة فلم يرد لها ذكر 
فى المصادر المعاصرة لتلك الفترة » مما أدى إلى إرجاع الباحثين لنشاتها إلى بدابة 
الق ال قات ةا تة ى ها الل لرل ها ا۹۷2 فة 
۲م » ولكن هذا السجل مكمل لما قبله فهو لا يوجد فيه ما يبرر بداية عمل 
ا ارتي وان اسا الوق وا الكت ل 
الخميس رابع جمادى الثاني سنة ٥‏ ھ٥۲‏ مارس ٠٠٥٥۸‏ م جلس القاضی داود 
قاضى الخانقاة بالكاملية *() . 

كنا وات شارك فن فان الاك الأخري فن القعاة الفرى فك ٣‏ حت 
القضايا الصانرة دكا جاح الاك دول تسف الايمال اسل اتك 
الفمية تازس الكاملة الخ رامغ سى جرال ةة ةف 
يولية ۸٥٥٠م‏ "%(. 


وبذلك يتضع خطا القول بان نشاة هذه الوظيفة ترج إلى بداية التسجيل 
الزمنى لسجلاتهم » كما إننا مثرنا بين سجلات محكمة القسمة العسكرية على 
سجلات تابعة للقسام العربى ووضعت خطاً فى سجلات القسمة العسكرية ومن بينها 
سجل کامل يتناول الفترة من ۸٦۹ھ‏ ۲١١٠م‏ ويعتبر هذا السجل أول سجل كامل 


, م‎ ۱٥۵۷۰ ھ۹1٥ الشهر العقارى : محافظ الدشت . محفظة رقم ١ه لعام‎ ]١[ 
. ۱۷۲ ق ۷۷۲ ص‎ ۰٤١ [؟] الشهر العقاری : سجلات محكمة جامع الحاکم س‎ 


س 


القسام العربى ١(‏ 
[1] عتد مراجعة سجلات محكمتى القسمة العسكرية والعريية وجد سجلات تابعة للقسمة 


ا 0 و الل رقم 4 عة هو 
الاول لسجلات القسمة العسكرية . 


مز ٣‏ ۰ ۱ ۱1۲م 


من ۱۰۵1 / ۱۰۷۰ھ / ٤۱14۷/۱۱م‏ 


من ۱۱۳۲/۱۱۲ ۱۷۲۰-۱۷۱۹.۵م 
من ۰/۱۱۹ ۱۱۹ھ ۷-۱۷٤۱۷م‏ 


1Yo. a1۱۱0‏ م 


من/1۸ ٤-۹۷۱۱1۷۱۱‏ ۱۷۵م 


۷ 


تعيببين القسام العربص : 


ويعين القسام العربی من قبل قاضى العسکر ویسجل قرار تعیینه فی سجلات 
محكمة القسمة العربية كالاتى : " يوم الاربعاء المبارك ۲ جمادى الآخر من شهور 
سنة ألف واثنان وأربعين ه جلس سيدنا ومولانا فخرا قرانة.... أفندى على بن 
محمد أيد الله تعالى أحكامة وأحسن إليه قساماً عريياً بالقسمة العريية بالقاهرة 
الحمية بموجب التذكرة الواردة له فى شان ذاك من سيدا ومولانا أعلم الطماء 
المتبحرين ... مولانا موسى أفندى الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار المصرية 
N TS‏ 


وتلقب الوثائق القسام العربى قاضى القضاة ومخدومه (") وجمع القسام 
العربى إلى جانب عمله كقسام وظائف قضائية آخرى مثل"الحاج على الرومى 
الحنفى قاضى الديؤان العالى قساماً عريياً " (") وفى هذه الحالة كان عليه رئاسة 
القضاء فى المحكمتين وهناك أيضا من تولى " قساماً عريياً وقاضياً للديوان العالى 
ورقاضى الضالحية التجمية" (). وفی هذه الخالة كانت الأنور الخاخة اقا 
العربى تنظر فى غالب الأحيان بالصالحية النجمية وتذكر الوثائق ' بالمحكمة 
الشرعية بالصالحية النجمية المتعلقة بالقسمة العربية ' وكذلك بمحكمة الصالحية 
النجميةالقسمةالخرة(): 


۲٦۹ص الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س٣٣ ص٤ › سا ق۱۷ ص۱۲ ۰ س۱۰ ق۵۷۲‎ ]١[ 
. ١ص‎ ۷٠س‎ . الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية‎ ]۲[ 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية . س٤۱‏ ص۷۳٥‏ » س٣‏ ق۲۱۹ ص۱۸۷ . 

. ۱٠۹۲ص‎ ۲۳۶٣ق‎ ٣س‎ . الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية‎ ]٤[ 

[ه] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س٣‏ ق٤۲۰‏ ص۱٠۲‏ . 


f 


وأحيانا كثيرة كان قاضى العسكر يعهد إلى أحد أبنائه بالقيام بأعباء 
القسام العربى مثل '"قاضى عسكر عبدالله أفندى الذى عهد بذلك إلى نجله 
یحیی آفندی' (') . 

وكثيراً ما كانت تحدث حركة تنقلات قضائية بين محاكم أخطاط القاهرة وبين 
محكمة القسمة العربية فقد انتقل " مصلى أفندى قساماعوضا عن صالع أفندى 
الذى انتقل بدلا منه الى محكمة بولاق " (). ويبدى أن هذا كان أمراً مفيدا المتقاضين 
ولأعمال القضاء بوجه عام . 


وكان من حق القسام العربى أن يعتزل عمله إذا ما أراد ذلك لأى ظرف من 
الظروف التى تمر بها مثل : " عبدى أفندى بن إبراهيم الذى عزل نفسه من القسمة 
أا را اا لرن عله 07 وة بن خن الروي لفن الذي ان وخا 
غ مولاتا" آفندى دورش لإرادته السفر إلى الديار الروسة *() : 

ووجد بجانب القسام العربى الحنفى نواب من المذاهب الأخرى يخضعون 
لرئاسته وذلك كعادة المحاكم فى تلك الآونة من وجود قضاة على المذاهب الأريعة حتى 
يلجا إليهم أتباع مذاهبهم › وكان العمل يستمر طوال أيام الأسبوع بما فيه يوم 
الجمعة بلا عطلة حتى ۷ يتم تعطيل اعمال الناس . 

ويلاحظ أن قايمقام قاضى عسكر كان يتولى القيام بأعمال القسمة العربية 
لحين حضور قاضى عسكر (°) الذى يعين قساما بعد عزل القسام المعين من قبل 
[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية . س۱۷ ص۲۰۸ . 
[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . ش٦‏ ص٥٠٠۲‏ . 
]٤[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية . س۱۲ ص۱۹۹ . 
[ه] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۲٠‏ ص ٤١١‏ . 
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وقد تولى قاضى عسكر القيام بأعمال القسام العربى .أضافة إلى أعماله 
القضائية وأول حالة تقابلنا فى الوثائق عندما تولى " عثمان أحمد أفندى قاضي: 
القضاة أعمال القسام العربى فى رمضان ٠٠١١‏ ه يونية ١۷۲٠م‏ () وتنص الوثائق 
أنه " بمحكمة القسمة العربية بمصر المحمية لدى متوليها سيدنا .... قاضى القضاة: 
بمصر المحمية " () ولكن ابتداء من عام ١۸١١ه/‏ ۱۷1۸م تولى قاضى القضاة 
القيام بأعمال القسام العربى بصفة مستمرة وحتى الفترة نهاية الدراسة ٠‏ وأصبح 
قلة ورود القضاة من استانبول فى هذه الفترة فاراد قاضى عسكر أن يسيطر على 
المناصب القضائية الهامة التى تدر دخلا كبيراً ويجمعها فى شخصه . 


عقر القسام العربس : 


وكان مقر القسام العربى فى المدرسة الكاملية ("أوهذه المدرسة بخط بين 
القصرين من القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية انشأها "السلطان اللك الكامل ٠‏ 
ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبی بكر بن ايوب بن شادى بن مروان" فى سنة ٠‏ 
اثنين وعشرين وستماية وهی ٹانی دار عملت الحديث فإن أول من بنى دار للحديث 
املك العادل نور الدين محمود بن زنكى بدمشق ثم بنى الكامل هذه الدار ووقفها على 
المشتغلين بالحديث النبوى ثم من بعدهم الفقهاء الشافعية وكان ا 
سوقا للرقیق ودار تعرف بابن کستول () . ) 


. ١ص‎ ۹٠س‎ . الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية‎ ]١[ 

[] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۹۰ ق۷ ص١‏ . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۴٠‏ ق۱٥‏ ص٤٤‏ . ق٤‏ ص۷ . 
]٤[‏ المقريزى : مصدر سابق . ج۲ ص٥۲۷‏ . 
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ویبدی أن هذا امقر لم يكن ثابتاً فقد أصدر قاضى عسكر مصطفى أفندى 
أمراً إلى القسام العربی یحیی أفندی فی غرة محرم ۱۱۲۷ هھ ۲۱ سبتمبر ١٤۷١م‏ . 
بان يجلس مع كتبته باودة الخياط المجاور لباب الدخول لحوش مذزل شيخ الاسلام 
اتعاطى القسمة العربية والنظر فى ضبط المواريث لاربابها وسما ع الدعاوى المتعلقة 
بالقسمةالعربية(). 
مدة عمل القسام العربس : 

تميزت مدة القسام العربى بالقصر وفى الغالب تتراوح ما بين شهر وأريعة 
شهور . وکان يتم تعيين القسام بصورة دورية ومستمرة » ففی عام ۹۸۸ ه ۱۵۸۰م 
تولى خمسة من القسامين العرب ويلا شك كان ذلك يؤثر على العمل القضائى فى 
محكمة القسمة العربية كذتيجة للتغيرات فى منصب القسام العربى . 

کما وجد من تولى منصب القسام العربى عدة مرات مثل " أحمد أفندى بن 
جلبى " الذى تولى أمور القسمة مرتين و " جمال الدين عبدالله بن محمود الرومى " . 

وربما يرجع السبب فى قصر مدة القسام العربى مقارذة بالقسام العسكرى 
هو أن قاضى عسكر مصر هو الذى يعين القسام العربى أما القسام العسكرى 
فيعين من قاخسى عسك الأناهمول وكان بعد المكان سيا فى ذاك يها ("), 
الأختصاص الغتوص للقسام السربى : 

اختص القسام العربى بالنظر فى قضايا الرعايا وعامة الفلاحين الذين لم 
ينتسبوا للعلساءوا لأشراف وجهة الديوان وألأرجاقات وأهل الذمة من النصارى 
واليهود والتى يبدو أن عمل القسام كان منصبا عليهم حتى قيل إن محكمة القسمة 
العربية خصصت لأهل الذمة فى العصر العثمانى () . 
E‏ 
[] الشهر العقارى - سجلات محكمة القسمة العريية - الصفحات الأرلي من السجلات . 
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۳] د / سلوى على ميلاد - وثائق أهل الذمة فى العصر العثمانى واهميتها التاريخية - دار الثقافة والنشر 
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وأتسعت أعمال القسام العسكرى بمرور الوقت على حساب القسام العربى 
وذلك لصدور مرسوم من قاضى عسكر بان ينسب الرعايا وعامة الفلاحين من الذكور 
المسلمين من الأدنى للأعلى للقسمة العسكرية وبقى اختصاص القسام العربى بالنظر 
فى الأمور المتعلقة بالنساء المسلمات جميعهن من الأدنى للأعلىء وأهل الذمة رجالا 
ونساء من الأدنى للأعلى () . 
الأختصاص القضاتى النوعى للقسام العربس : 
اختص القسام العربى بالنظر فى القضايا ذات الاختصاص النوعى وهى : 
-١‏ قسمة المواريث بين آهل العرب من المسلمين والنصارى واليهود . 
۲- التصادقات وا لإشهادات . 
۳- الوصايات على الأيتام . 
- الكتابة على القاصر وما Ra‏ 
-٠‏ الكتابة على المريض من إشهادات وغيره )١(‏ . 
ويبدو أن اختصاصات القسام العربى قد تعرضت للامتداء من قبل قضاة 
محاكم الأخطاط لذا كان قاضى عسكر يصدر التحذيرات لهم من تعاطى هذه الأمور 
وتهديدهم بالعزل والعقاب » وفى أحيان أخرى كان القسام العربى يخاطبهم طالبا 
منهم ألا ينظروا فى القضايا المتعلقة باختصاصه إن وردت عليهم ويردوها اليه () . 
وفى حالة الوفاة كان القسام العربى ينزل بنفسة الى دار المتوفى أو حانوت 
لضبط المخلفات » فقد توجه القسام العربى إلى بيت سكن المرحوم أحمد بن مرعى 
الأمواسى الكاين بالريع الذى بخط الركن الملحق وفتع الصندوق الذى كان مختوما 
بختم الحاكم المشار إليه وضبط ما فيه من مخلفات المتوفى المذكور )٤(‏ . 
]١[‏ الشهر العقارى - سجلات محكمة القسمة العربية س ۷ ق٤۷۸‏ ص ٤٠١‏ . 
[] الشهر العقاری - سچلات محكمة بولاق . س ۸١‏ ؛ ص ١‏ . 
[] الشهر العقارى - سجلات محكمة القسمة العربية » س ۱۰١‏ ق۷۵ ص ٠۲٤١‏ محكمة الزاهد س 1۸۷ ق۲ 


ص۱ ٠‏ ويسجلات محكمة القسمة العسكرية ۰ س ٠١١‏ ق١٠‏ ص ۲۷ ۰ 
]٤[‏ الشهر العقارى - محافظ الدشت . محفظة رقم ١ه‏ عام ١٠٠ھ‏ ؛ محكمة الزاهد . س 1۸۷ ق۲۰ ص .٠١‏ 
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6 كا السام انی شت فی ما فاه اا اا کان نة 
للتحفق فى شب الوفاة على الفورء زشنعط الخلقات وجن ها لتقهتكها فن اة 
فقد توجه إلى حمام الصاغة الكاينه بين القصرين للكشف عن "سنان بن عبدالله 
الرومى" المتوفى بالحمام المذكور وذكر المعلمين بالحمام بأن سنان المذكور مات 
بققضسى الله وقدره » ثم ذكر جميع المخلفات الخاصة بسنان المذكور () . 

ومن أهم الاختصاصات المنوطة بالقسام قسمة التركات " فعندها توفى خليل 
ين فقصير النصرانى اللكى الطورى وانحصر إرثه الشرعى فى زوجته عمايم أبنه 
اسحاق وأولاده منها خليل وبدر الدجى المرأة زوجة بركات وستيله البكر البالغ وتاج 
الراهة من غير را وا خاخب اف خر جين مخفات الترى رديت وساب 
المصماريف التى أنفقت فى تجهيزه ورسم القسمة والديون التى على المتوفى ويعد 
ذلك قسمت التركة بالفريضة الشرعية كل حسب نصيبه "() . 

وعندما توف " الحاج محمد بن الحاج حسن الصعيدى وانحصر إرثه فى 
زوجته الحرمة شعبانية ووالده الحاج حسن من غير شريك ولا مانع فتم ضبط ما وجد 
للمتوفى المذكور بطاحون سكنه ببولاق وقوم ذلك بمعرفة أهل الخبرة بمبلغ 
٠۵٠٠٠١ , ٠ ٠‏ نصف فضة وأضيف إلى ذلك ما وجد بالطاحونه ٨۱‏ نصف يکون جمیع 
ذلك ۳۹۸١‏ نصف وضع من ذلك فى التجهيز والتكفين وكافة المصاریف ٠۹۱٤,۰۰‏ 
تصق » فتصبح حصة شعبانية بحق الريع من قبل زوجها ٤۷۸,٠١‏ نصف وحصة 
الحاج حسن الأب من قبل ولده ٠٠٠١١ , ٠٠١‏ نصف فضة (") . 
۷7 لخب قاری :ق ك رفن اقول نا الف افر ر ق ۸۹ ٢‏ ص ٤۱١‏ . 
[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العربية س۱۳ ق1۲۸ ص۲۸٤‏ › س۸۸ ق۵1۸ ص۳۰۱ »ق ۲۵٢‏ 
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وبذلك فقد كان القسام العربى يقوم بتحديد الورثة طبقا لما وضعه الفقها, 
المسلمرن . 

ولقد تعرض أهل الذمة لبعض المظالم نتيجة لطمع العاملين فى الجوالى () 
فصدرت الأوامر من الباشا برفع ذلك الظلم وبأن يغسل المتوفى من أهل الذمة 
ويكفن» ويعد ذلك تحضر جماعة القسام ويضبطون التركة ثم يقسموها بين الورنة 
بالفريضة الشرعية (") وفى الحالات التى يكون بيت المال فيها هو الوارث يحضر 
مندوب عنه ويقوم بضبط وبيع المخلفات بعد الإذن من القسام العربى () . 

وينظر القسام العربى فى حالات النزاع حول الميراث ويقوم بالتحقيق فى 
سبب الخلافات وعندما يثبت الحق لأحد الأطراف يمنع الطرف الآخر من معارضته 
ویعطیه حقه() , 

ويبدو من الوثائق آنه بعد نظر النزاع كانت تعطى حجة بالمنع للطرف صاحب 
الحق يستخدمها كدليل فى يد صاحبها فى حالة إذا ما تجدد النزاع مرة أخرى 
واستخدامها فى كافة المحاكم وتقابل بكل التبجيل والاحترام » وكانت أدلة الإثبات 
المستخدمة فى كافة المحاكم هى اليمين والشهادة . ويكلف القسام المدعى ببيان ما 


[] الجوالى ؛ يرجع إنشاء ضريبة الجوالى إلى العصر الإسلامى حيث فرضت ضريبة الجزية على أهل الكتاب 
[ اليهود والنصارى ] الذين لم يتحولوا للإسلام لكنهم اعترفوا بالسيادة الإسلامية - وبعد الفتح العثمانى 
مص أو كل جمع ضريبة الجزية أو الجوالى إلى مقاطعة كانت إدارتها تستند إلى أمين الجوالى . وكانت 
ضريبة الجوالى ثقسم قسمين جزء يدفع كمكافأت لأهل الجوالى » والجزء الأخر يرسل إلى الخزينة 
السلطانية فى إستانبول . وفى القرن السابع عشر سيطر أمراء مصر المماليك على الالتزام مقاطعة 
الجوالى كما سيطروا على المقاطعات الأخرى وأصبح أمين الجوالى وهو ملتزمها يدفم للخزينة مبلغا سنويا 
بالاضافة لضريبة الكشوفية الكبيرة للخزينة أيضا » والكشوفية الصغيرة للباشا ويحتفظ بباقى الجزية 
المحصلة لنفسه - أنظر د/ ليلى » عبداللطيف الادارة فى مصر فى العصر العثمانى . مطبعة جامعة عين 
شمس . ۱۹۷۸ ص٣۲۲‏ . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۹۲ ق ۱۱۲۶ ص۲۸٥‏ . 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۰٠‏ ق ٠٠۹‏ ص١۷‏ . 

. ٣ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۱۰ ق ۲۰۰ ص۱۴۷ .ق۱۳۸ ص‎ ]٤[ 
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أدعاه فان عجز عن ذلك يمهل وفى حالة مرور المهلة ولم يستطيع الاتيان ببينة تسقط 
الدعوى » ويعطى القسام العربى للمدعى علية حجه بعدم جواز تعرض المدعى له فى 
الأمر موضع الدعوى . 

كما اختص القسام العربى بتعيين الوصى للنظر فى ما آل إلى الايتام من 
مال وينظر فى مصالحهم ويتصرف لهم وعليهم بالبيع والشراء وساير التصرفات 
الشرعية ون يفعل بالأرصياء ما يجوز فعله شرا إلى حین بلوغهم رشدا () . 

ولا يقتصر عمل القسام على مجرد الوصاية بل يقوم بتقرير النفقة اللازمة 
للموصى علية » ' فقد قرر لنفقة القاصرة أبنة المرحوم دوريش التاجر بسوق الشرب 
كان عن طعام ولوازم شرعية خلا الكسوة من كل يوم من الفضة السليمانية معاملة 
تاريخه نصف واحد وأذن القسام الوصية عليها بصرف ذلك من مالها الآيل إليها 
بالإرث الشرعى من قبل والدها " () ثم جعد ذلك يقوم القسام العريى بمحاسبة 
الأوصياء عما انفقو على القضر وعما آل إليهم من. مال سواء من تجارة أو زراعة 
ويقدم الوصى الحجج الشرعية الشاهدة له بصدق ما أنة نفقة وما آل اليه من أموال١)‏ 
وعند بلوغ القاصر سن الرشد بتسليم التركة من الوصى عليه ويقر أمام القسام 
بخلی يد الوضی المذکور وپراءة ذمته من جمیع ما دخل تجت يده 9). ۰ 

واختص القسام بتعيين القيم » فقد أقام الحاج سليمان بن أيوب قيما شرعيا 
على ولد عمه أحمد الغايب بطرابلس الغرب ليضبط ويحرر ويقبض ما هو للغايب 
المذكور بالإرث الشرعى من قبل آخيه على بن المرحوم إبراهيم المغربى المتوفى قبل 


]١[‏ الشهر العقاری : سجلات محكمة القسمة العرپية . س٣۱‏ ق٤٣‏ ص۳٣‏ » سا ۲۸3 ص۲۲ : ۱۹۸3 ص۰۱۱۰ 

۰ س٣۱‏ ق۱۰ ص۱۳ س٤۱‏ ق٤٥‏ ص٤٤٤‏ . ق٢۳۲‏ ص٤۲۲‏ ۰ س٥۹‏ ق٣‏ ص۲ س٣۸‏ ق۳۰۰ ص۲۱۹ . ق۹۳ 
ص٥۲۸‏ ؛ س۸۸ ق۳۹٤‏ سا ق۰٣۲‏ ص۱۷۷ ؛ س٥٠‏ ق٤‏ ص۲ . 

[] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية ساق ۰ ص۲۴ ۰ ق۲٤۱‏ ص۹۲ ق ص۱۱۰ .. 
۱۷ ص۱۱۲ ؛ س۱۳ ق۲۵۱ ص٤۱۷‏ . 

[۲] الشهر الحقارى : سجلات القسمة العربية . س۱۳ ۲۸3 ص۲۹ . ق٤۵‏ ص٤٤‏ . ق٠٠‏ ص٤۲‏ . 

. ٠١٤ص الشهر العقارى :سجلات القسمة العربية س۰٦ ق۱۲۲ ص۸۲ » س٣۱ ق٠٤ ص٣۲ ۰ صا ق۲۱۰‎ ]٤[ 


¥4 


(1 


تاريخه ويبقيه تحت يده إلى حين وصول ذلك اليه بالطريق الشرعى() 

وبين يدى القسام العربى كانت تجرى الإشهادات الشرعية : " فبين يديه أشهد 
على نفسه المعلم على أبى العدب الصباغ شهودة الإشهاد الشرعى وهو بحالة 
الصحة والسلامة والطواعية أن فى ذمتة بحق صحيح شرعى للمسمى محمد بن 
قاشع هن الذهي لاني الى الخلول فحندى على اك ا للم لی ین ابن 
العدب المذكور التصديق الشرعى (") . 

وکانت تجری بين يدى القسام العربى التصادقات . " فقد تصادق يوسف بن 
دأودين يهنا الل رائ الروي الأرختى الخمار بخط قناطى السبا ع الؤضنى 
الشرعى على أيتام الهالك سنان بن النصرانى هم بهنا وروم وخاتون على أن الذى 
ترتب بذمة يوسق المذكور لبهنا وخاتون وروم ماجملته من الذهب السلطانى الجديد 
ماية دينار واحدة وتمانية وأربعون دينارا وربع دينار " ") . 

واختص القسام العربى بالكتابة على المريض () وكذلك توثيق عقود 

الشراء*) والعتق () وتوثق أمامه هذه التصرفات وينظر فيها طبقا للشريعة الإنسلامية 
أا کات ات لتقا شن 

وكان من حق الناس أن يتقدمو بقضاياهم مباشرة الى القسام العربى النظر 
فيها »ولا يذزل القسام إلى ضبط التركة إلا باستدعاء أما لو كان فيها قاصر 
فيقوم بضبط التركة وتعيين الأوصياء عليهم . وكانت بعض القضايا تحول إلى 


]1[ الشهر العقارى : سجلات القسمة العربية س۸۸ ق٣۲٤ Ej‏ 
[] الشهر العقارى : سجلات القسمة العربية س۱ ق۳۲ ص۲۲ . ق۲۲ ص۱۹ › س۸۸ ق٥۱‏ ص۹ ؛ س۰٦‏ ق٣٣۷‏ 
ص۱۲۷ . ق۱۵۱ ص٤٦‏ › س٣۱‏ ق۳۹٤‏ ص۳۱۱ . ق۰۰۷ ص ۲۰٣۷‏ . 
[۳] الشھر العقاری :١‏ سجلات محكمة القسمة العربیة س٣۱‏ ق۴٥‏ ص٣٤‏ ۰ ص۸۸ ق۰۰ ص ۲٣‏ .ق۳۲۸ ؛ س۱ ق۰٦‏ ص٣٣‏ . 
]٤[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية . س۷ ق۷۹۹ ص٩۳۹‏ . 
[ه ] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العريية س۹۰ ٤۸3‏ ص٤۲‏ › س۲٠‏ ق1۸ ص٣٠ EG.‏ 0 
[1] الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العربية س۱ ق۱۲۷ ص٥۸‏ . 


وا 


القسام فيقوم بضبط التركة وتعيين الأوصياء عليهم . وكانت بعض القضايا تحول 
الى القسام العربى ببيورلدى () من الباشا ويعضها يحول اليه عن طريق قاضى 
العسكر() . 

ويذلك يتضح أن القسام العریی اختص بقضایا ذات اختصاص نوعى وفغى 
نفس الوقت فقد كان له اختصاص فئوى » وانحصر الاختصاص المكانى للقسام 


[] کلم ببیورلدی - فعل ماضی مبنی للمجھول من المصدر الترکی بیورمق بمعنی أن یام (أمر بی ) وتحولت 
هذه الصيغة الفعلية إلى الأسمية وصارت علما على الأمر المكتوب بالرسم الهمايونى الصادر من الصدر 
الاعظم أو أحد الولاة ‏ وظل هذا الإصطلاح يطلق فى مصر حتى سنة ٠۹۱١‏ م . انظر د / احمد السعيد 
سلیمان - تأصیل ما ورد فی تاریخ الجبرتی من الدخیل - دار المعارف . القاهرة ۱۹۷۹ . ص ٤۹‏ . 

[۲] الشهر العقارى - سجلات القسمة العربية س۱۲ ق۳۰۲ ص۱۱۱ ق۲٥٤‏ صه۲" . 


“AV 


قخاة الآخطاط ( )فى القاهرة 


تعيين قضاة الأخطاط ” :- 


نتشرت المحاكم فى القاهرة فى العصر العثمانى وخصصت لها أماكن 
خاصة بها ولم يكن ذلك معروفا من قبل فى العصر المملوكى . و كان لقضاة 
محاكم أخطاط القاهرة مكانة كبرى فى ذلك الوقت » فقد قسمت المراتب 
القضائية إلى ست درجات أعلاها هى محاكم مصر المحروسة وتابعتيها بولاق 
ومصر وكان القضاة ا يتوصلون الى هذه الرتبة إلا بعد المرور فى الرتب الاقل 
منهاوالترقى والوصول اليها () . 


وريما كان الهدف من هذا التقسيم هو ضمان ازدياد خبرة القاضى بالأمور 
الشرعية وتمرسه على الحكم فى الامور القضائية حيث نجد أنهم طبقا لهذه المراتب 
أصبح القاضى لا يصل إلى منصب القضاء فى محاكم الأخطاط بالقاهرة إ۷ بعد 


مروره بخمس مراتب أدنى من محاكم القاهرة (") . 


["] الخط : الطريقة المستطيله فى الشىئ » أو الطريق الخفيف فى السهل . والطريق الشارع . و الخط الطريق 
- انطر الفیروز آبادى .القاموس المحيط .دار الرسالة بیروت ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۷م : ط۲ . ص۸0۸ , 

[] أطلق على محاكم أخطاط القاهرة فى تلك الأونة محاكم مصر المحروسة » وقد أتخذت سجلات هذه 
امحاكم أرقاما تسلسلية مما يدعو إلى القول أنهم اعتبروا هذه المحاكم كيانا واحدا . أنظر الشهر العقارى 
-” سچلات - محاكم أخطاط القاهرة . 

[] الشيخ أحمد العریشی - مصدر سابق ص ٣‏ . 

[۲] د / عبدالرحيم عبدالرحمن - القضاء فى مصر فى العصر العثماى ٠١١۷‏ - ۱۷۹۸ - بحث منشور ضمن 
كتاب فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى - سلسلة تاريخ المصريين العدد 
۸ھ - م - ع . القاهرة ۱۹۸٩۹‏ . ص ۲۲۰ , 


—AT— 


ولقد اعتبر قضاة الأخطاط فى القاهرة نواباً لقاضى عسكر مصر وهو الذى 
يصدر قرارات تعيينهم وعزلهم من مناصبهم وتسجل فى السجلات بداية عمل 


من حضرة سيدنا ومولانا...الناظر فى الأحكام الشرعية قاضى القضاة .. 
خطابا لفخر الأشراف المكرمين السيد يوسف أننا أذناكم وأقمناك نايباً حنفياً 
بمحكمة الصالحية النجمية بمصر لتتعاطى الأحكام الشرعية وإمضاء التمسكات 
وسماع الدعاوى على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان -رضى الله عنه من تاريخه 
أدناه وعليك فى ذلك بتقوى الله العظيم وطاعته فإنه من سلك طريق الحق ثجا ومن 
يتق الله يجعل له مخرجا تحريرا فى٠٠ذى‏ القعدة الحرام سنة ١١١١ه‏ ۷١يولية‏ ۸١۷١م"‏ . 

وكان قضاة الأخطاط يجمعون العمل فى أكثر من محكمة فى وقت واحد مثل 
"مصطفى أفندى نايب الباب العالى ونايب محكمة باب الشعرية ")و "السيد 
الك الل افند ع الاه با رة موقا ابا حتفا سكا ولاق"( 
وفيض الله عفيف آفندى الذى تولىحنفيا فى محكمة الصالحية النجمية ومحكمة 
باب الشعرية ومحكمة جامع الزاهد ومحكمة جامع الصالح بخط باب زويلة ومحكمة 
طولون ومحكمة قناطر السبا ع بعص ر المخروسة ومحكمة مص القديمة "( "او" مخمذ 
أمين أفندى نايياً حنفيا بمحكمة الصالحية النجمية ومحكمة باب الجامع الحاكمى 
ومحكمة باب الجامع القوصونى ومحكمة باب الجامع الطولونى ومحكمة قناطر 
السباع ومحكمة مصرالقديمة ' () "عارف منلا زاده أفندى نايباً حنفياً محكمة 
الصالحية النجمية ومحكمة جامع الصالح بباب زويلة ومحكمة الجامع القوصونى 
ال افر ٠‏ سات تك العا ااا و ن ۰ ص۳۲۱ ۲ س٤٥‏ ق٤٤‏ ص٤۲۰‏ › 

محكمة باب الشعرية . س٤٤‏ ق۱ ص۱ - بولاق . س٣۷‏ ق۰۷٤‏ ص۱۱۸ » محكمة الزاهد س۸۷٨1‏ ص١‏ › 
جامع الحاکم ق۰۷ صا . 
[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة جامع الحاکم . س ۷٣٣‏ قه صا .. 
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AY— 


مش فاطو السا غ كلد مها عضرا ىة 00 

ومما لا شك فيه أن الجمع بين هذه الأعمال القضائية فى وقت واحد كان 
يؤدى إلى خلل فى الأعمال القضائية واجراءات التقاضى لأنه لا يعقل أن يتولى 
قاضى واحد العمل فى سبع محاكم فى وقت واحد وأدى ذلك بالتالی إلى إزدياد 
سلطة الكتاب والباش كتبه فى نظر الدعاوى القضائية وأعمال المحاكم نظراً لأنشغال 
القاضى فى أعمال المحاكم المختلفة لم يكن ذلك بصفة مستمرة وإن ظهرت بصورة 
واضحة فى القرن الثامن عشر . 

وكان قائمقام قاضى عسكر يرسل إلى المحاكم قبل وصول شيخ الإسلام 
يعلمهم بقدوة قاضى عسكر مصر الى الاسكندرية ويقاء النواب الحنفية فى 
مناصبهم لحين وصوله(") وعند قدومه كان إما يقوم بتغيير قضاة الأخطاط 
ویولی آخرین من طرفه أو يبقیهم . 

وكان يوجد بكل محكمة الأخطاط ثلاثة من القضاة على المذاهب الأخرى 
بجانب القاضى الحنفى حتى يلجا اليهم أتباع مذاهبهم وكان قاضى عسكر هو 
الذى يعينهم وكانوا فى الغالب الأعم طوال فترة الحكم العثمانى يختارون من بين 
العلماء المصريين » وكانت تقيد قرارات تعيينهم فى السجلات . وهى تصدر من 
فاش سک م 

وأحيانا كان يعين القضاة فى المحاكم بناء على طلب الكتاب والعاملين بالمحكمة 
وقى هذه الحالة ينص مرسوم تعيينهم " على عفته وفضيلته وحسن سيرته"(؟) 
ويتعرض النواب للعزل إذا ما بدت منهم أمور مخالفة مثلما حدث عندما عزل الشيخ 
محمد الشرنوبى المالكى من الريادة والقضا من محكمة جامع الحاكم ومن غيرها 


. الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع . س٠١٠٠ صفحة الغلاف‎ ]١[ 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة اليرمشية . س۰٠٠۷‏ ص ١‏ من الغلاف . 

[۳] الشهر العقاری : سجلات محكمة الصالح . س ۲۶٤۷‏ ص١‏ . 

]٤[‏ الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س۱۲۳۷ ق ص۲ - سجلات جامع الحاکم . س٣۴٣۷‏ قه 
ص٠‏ وسجلات محكمة الصالحية النجمية س ٤۷۷‏ ص ١‏ . 


—A— 


لأمور ظهرت منه غير لايقة ومن الآن ١‏ أحد يجالس السيد أحمد المذكور ولا يرافقه 
ولا یکاتبه () . 

ا ی ف اا 
مراسيمة " آنا لا نعرف اصلاح كل محكمة الا من نايبها الحنفى فانه قايم 
اما فا راوها مذو ف 0 او ال 9 ن هاا لماك 
غاز الككة الا بعد الذن من القاضنى الحنفى )١(‏ كما کان آم الوطفن 
فى المحكمة مفوض للنايب الحنفى فكل من اعتقد فيه الصلاح من الشهود 
والخدم أبقاه بها وكل من يراه على غير ذلك طرده عنها () وإن عجن عن تأديب 
المخالف وعقابه يرفع ذلك لقاضى العسكر ليعاقبة بما يستحق من الزجر 
والتأديب . ويعد ذلك يتضح أن رئاسة المحكمة كانت منوطة بالقاضى الحنفى 
وهو المسئول عن موظيفها من الكتاب والشهود . 

ويالرغم من وجود اماكن محددة للمحاكم فقد يمكن ان يأذن قاضى عسكر 
لأحد القضاة بالجلوس فى زواية أو غيرها لنظر القضايا لتسهيل أمور المتقاضين › 
ققد اذ قاضنى المتكر لقاش قتاطر السا ع بالجلىس قى زاوية عبدالجواد زاس 
نويه للنظر فى الأحكام الشرمية بين البرية (°) . 

وغالبا ما كان يحدث خلاف بين أئمة الباشوات وبين قضاه العسكر على أحقية 
كل منهما فى نيابة محكمة الصالحية النجمية › وريما كان الخلاف على هذه المحكمة 
بالذات بسبب أنها من كبريات المحاكم فى تلك الآونه وتنافسا على ايرادها العالى » 
[] الشهر العقارى : سجلات مسكمة بان الشرة . س٤۳‏ فا ص۱ . 

[۲] الشهر العقاری : سجلات محكمة قناطر السباع س ۱۲۲ ف ۱٣٤١‏ ص ٤۷٩۹‏ . 
[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة البرمشية . س ١١۷ص١‏ . 
1 


. من الغلاف‎ ٤ ص‎ ٥١ الشهر العقارى : سجلات محكمة بولاق س‎ ]٤ 


A 


ولم يكن هذا التزاع فى صف الأئمة دائما فقد نجح علمى أحمد أفندى قاضى 
عسكر مصر فى انتزاع نيابه الصالحية من إمام الوزير آبى بكر باشا وينصح علمى 
أفندى قضاة العسكر القادمين بعده بالا يوجهرا للأئمة نيابة المحكمة المذكورة لما فيه 
من راحة المسلمين وذلك لأن الأئمة کانوا يستندون إلى الباشوات يتشبت بهم رياب 
التزويرات يظهرون الفساد ويضرون المسلمن() , 

ويبدو أن هذا المنع لم يستمر طويلا لأن قاضى عسكر مصر محمد سعيد 
أفندى أرسل خطابا لنايبه فى المحكمة -الصالحية النجمية - وهو عبدالله أفندى' 
النايب الحنفى بها يأمره بدفع المحصول حكم المعتاد لإمامى حضره قايمقام الحاج 
محمد بك امير اللوا بمصر هما فخر السادة الأشراف المكرمين السيد الشريف 
مصطفی افندی ورفیقه الشیخ آحمد آفندی على وجه الاشتراك فی کل شهر وا لحذر 
من المخالفة() . 

ووجدت المسئولية الجماعية للعاملين فى المحكمة عن أعمالها فعندما يخطئ 
آحدهم يجب ان يمنعوه وا !ا تعرضوا للعقاب » فیذکر قاضى عسكر " آنه إن لم يمنع 
اهل المحكمة المخطئ منهم لتحصل عليهم مالم يكن فى حسابهم ومالا يستدركون 
al‏ 


]١[‏ الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالی . س .٩‏ ۲ سی ۱ موسوم من قاضیی عسکرإلی ضا۰ 
الأخطاط فى / ۲۸ ذى الحجة سنة ١١٤١‏ ه . 

' . ه‎ ١١٤١١ مرسوم بتاریخ عام‎ ۱١ الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س۱۷ ق٦۱۸ ص‎ ]١[ 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعزية . س ٠۹۰‏ ق۳ ص١‏ . 


“A 


الولاية المحلية لقضاة الاخطاط : () 
ولقد وزعت المحاكم فى القاهرة توزيعا عادلا من الناحيةالجغرافية » فأدى ذلك 
الى سهولة إجراءات التقاضى وكثرة لجوء الناس إلى المحاكم فى أخص وأدق 

أمورهم اليومية لقربها منهم (") . 

]١[‏ يقصد بالأختصاص المحلى : تقضى تقريب القضاء للمواطنين أن تتعدد المحاكم على أرض 
الدولة ويؤدى تعدد المحاكم التى تتكون من طبقة واحدة إلى ضرورة توزيع الاختصاص بينها 
علی ساس إقلیمی أو جغرافی أو مكانى . انظر د / عزمى عبد الفتاح . قانون القضاء 
ا لمدتى المصرى . الكتاب الأرل دار النهضهة العربية القاهرة ۱۹۹۲س ٣۷۷‏ . 

[۲] وجد فى القاهرة فى العصر العثمانى خمسة عشر محكمة وزعت على انحائها توزيعا عادلا 


كما يظهر من هذا الجدول : 
اتان الان ان الا ن 


لقسمة المربية 
في خارج باب اقتو 


۳ 


FFF 


ک 


شار ی ف جای لای ایب 


٣ 


3 


جامع الحاكم في جامع الحاكم بأمر الله فی خارج باب الفتو 
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الزاهد فى جامع أحمد الزاهد ' 


AVY 


ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال عن الولاية المحلية لهذه المحاكم 
وهل کانت کل محكمة خاصة بالحی التی توجد فيه ؟ 

ا ا ن ای ع ق ا فک رو 
الاختصاص المحلى لأعمال المحاكم وعدم الكتابة من حى إلى حى وتلزم الكتاب فى 
E NG ES ANSE E‏ 
بها( ) وتتعهد الكاتب الذى يفعل ذلك بالطرد وتوقيع العقاب عليه وأن لا أحد من كثة 
المحاکم یتعاطی کتابه من حى إلى حى وآنه إذا وردت على ى ريس كان بمحكمة من 
المحاكم حجة من كاتب من غير كتبه محكمته الجالس بها فلا يمضها ويردها له (") . 
وزيادة فى التأكد منع القضاة من إمضاء الإشهادات من خارج محاكمهم وكل نايب 
سمع شهادة شاهدين من غير شهود مجلسه بقضية ما وأمضى له حجة بغير خط 
شهود محکمته و‌شادتهم کان معزولا() . 

وعلى الرغم من هذه الأوامر إل انها من الناحية الفعلية لم تنقذ تماماً فقد 
كانت محاكم أخطاط القاهرة تنظر وتوثق القضايا التى ترد إليها والتصرفات 
المختلفة ممن يلجا إليهم ضاريين عرض الحائط بالأرامر السابقة بغض النظر عن 
أماكن إقامة المتداعين وبذلك نجد أنه لم يكن لمحل إقامة المتقاضين اثر فى تحديد 
أى المحاكم تختص بالفصل والتوثيق فيظهر من الوثائق العديد من الأمة على صحة 
ROLES ARE‏ استأچر الحاج أحمد المعروق بملس 
الوكالة الكاينة ببولاق القاهرة بحارة المقدم طعيمة بخط المواز " )٤(‏ وفيها أيضاً 
"حضر إلى المجلس الشرمى المشار إليه المكرم الأستى محمد الخياط بوكالة 


[] الشهر العقاری - سجلات محكمة الباب العالی - س۰۷١۳‏ ص٣‏ - وسجلات محكمة باب الشعرية . س۳۹٠٠‏ 
ق۱۷ ص٤‏ » جامع الحاكم س٠١۷٥‏ الغلاف . 

[۷] الشھر العقاری - سجلات محكمة بولاق - س۷۲ ص۲ - سجلات محكمة الہاب العالی - س۲۰۷٠‏ ص۲ . 

[۲] الشهر العقارى - سجلات محكمة الصالحية النجمية - س۲١۹٤‏ ق١ه؛‏ ص١‏ - سچلات محكمة بولاق : 
ھی ج۹ 

. ٠٠١٤ص‎ ٤٥١ق‎ ٤٥٣١س‎ . الشهر العقارى - سجلات محكمة الصالحية النجمية‎ ]٤[ 


—-AA- 


الخياطين بالغورية " () وكذلك ' أقر محمد بن يحیى الشهیر بابن الترجمانى 
الدمياطى الحلوانى القاطن ببولاق إقراراً شرعياً ........ ' ) ويها أيضاً 
"أشترت الحرمة فاطمة بنت أحمد كوسه من بايعها شقيقها الأمثل محمد 
المدعو السفراوى الحلاق ببولاق جميع الحصة Na NNE‏ 
E‏ 

ولم يكن الأمر قاصراً على أهالى القاهرة بل كان يلجا إليها الكثير من سكان 
الأقاليم مثل " لدى الحنفى أشهد على نفسه الشيخ منصور الرفاعي من أهالى 
ناحية منية حسان بولاية الشرقية " () " وأشهد على نفسه شيخ العرب هيكل بن 
بدلان شيخ ناحية كفر جمرة بالقليوبية " (*أوكذلك" أشهد علي نفسه الحاج منصور 
بن المرحوم نصار شيخ ناحية سنديون بولاية القليوبية " بذلك نجد أن القضاة 
ينظرون ما يعرض عليهم من قضايا أفراد خارج دائرة محاكمهم ويتلاشى بذلك ما يعرف 
بالاختصاص المحلى للمحاكم فى هذه الاونة رغم قرارات قاضى عسكر التى تلزْم بذلك . 
الإختصاصات القضائية لقضاة الآخطاط : 


اختص قضاة الأخطاط بالنظر فى القضايا التى تخرج عن الاختصاص 
النوعى لقاضى عسكر والقسام العسكرى وكذاك القسام العربى وهى بذلك الزواج 
والبيع والشراء. 


[1] الشهر العقارى : سجادت محكمة الصالحية . س۰۲ ق٠۳‏ ص٠۲‏ . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية . س٤٥٠٤‏ ق٠‏ ص١‏ . 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية . س۲٥‏ ق٠٦‏ ص۲۷ . 

. الشهر العقاری : سجلات محكمة الزاهد . س1۸4۰ ق۲۱۹۰ ص۷۷۸‎ ]٤[ 

[] الشهر العقاری : سجلات محكمة الحاکم : س۷۳٥۰‏ ق ۱۷۸۹ ص۷۲۴ 

[1] الشهر العقاری : سجلات محكمة الحاکم . س۷۲٥۰‏ ق ۱۷۹۰ ص۷۲. البرمشية . س ٥۷۰‏ ق٥۲۰۰‏ ص٦۲٤‏ 
. الصالع س۲۷ ق۸٤‏ ص٤۱‏ ۰ س۲۷٣۲‏ ق١٤‏ ص۱۲ . 


A 


ولكن كان من حق قضاة الأخطاط أن ينظروا فى الأمور الخاصة بقاضى 
عسکر بعد استئذانه آو فی حالة توجیهها إليهم من قاضیى عسكر نفسه مثل " لدی 
سيدنا الحاكم الحنفى بعد الأذن الكريم من حضرة سيدنا أعظم قضاة الإسلام ... 
الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار المصرية لنايبة المشار إليه فى فعل ما سيذكر 
فيه .... وامتثل النايب أمر مستنيبه المشار إليه )١(*‏ 

وفى حالة الدعوى على أحد سكان الحى الموجود به المحكمة فى الديوان 
كان الباشا يرسل بيور لدى إلى قاضى الحى ومحافظ الأمن فيه إلى منزل 
المدعى عليه والختم عليه وضبط وتسمير الأبواب إلى حين حضوره والدعوى 
عليه بالدیوان " () 

ويعطى قاضى العسكر إلى قضاة الأخطاط فى القاهرة الأوامر بتنظيم 
أعمالهم . فقد أرسل إليهم فی ٠١‏ رييع الآخر ١١١١‏ يونيه ۹١۱۷ء‏ ' 
بعدم تعاطى عقد الأنكحة | بعد التأمل والإحتياط الكلى والنظر فى الكفاءة 
ار وان الئل م ف لع وو ا لو اتشر الت 
الخللبها (7). 

كما أمر قاضى العسكر قضاة الأخطاط " بعدم كتابة التواجر فى الأبنية إ۷ 
بعد الكشف بمعرفة الشرع الشريف وثبوت تخرب العين التى يصدر فيها التواجر" (°) 

ومع أن السلطة التى يتمتع بها البعض كانت تضعهم فوق القانون إلا أن 
تحليل القضايا يبين أن المحكمة كثيراً ما تحكم لصالع الضعيف أو الشخص العادى 


[۱] الشهر العقاری : سجلات محكمة الزاهد . س۲٦‏ ق۹۷ ص۱۳۲ . قناطر السباع . س ۱۲۲ ق۳٦۸‏ ص۲۲۹ 
ق ص١٠۲‏ . الصالحية النجمية . س۸۸4٤‏ ق۲ ص۱ . ق۲٤۲‏ ص۱۰۳ س٣۷۸٤‏ ق١٤‏ ص۷ . 

[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع . س٣۳۸٠‏ صفحة الغلاف . 

[] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية . س 1٠١‏ قه ص١‏ . 

. الشهر العقاری : سجلات محكمة بولاق . س٣۷ ص۲‎ ]٤[ 


E 


هد الأمير أو لصالح أمرأة ضد زوجها . وكان ذلك بالأخص الدافع للأشخاص 
الان الخو ال اماک فی کت من ارال با 0 

SN ga E GS E N aE E ES 
. ركان لكل قاضى اختصاصات خاصة به مثل القسام العسكرى والقسام العربى‎ 
وقاضى العسكر » حيث كان قضاة الأخطاط يستئذنون من قاضى العسكر فى نظر‎ 
. )( القضايا التى كانت خاصة به مثل الحكم على الغائب والاستبدال وغيره‎ 


وهناك قرارات يصدرها قاضى عسكر إلى قضاة الأخطاط بعدم النظر فى بعض 
التصرفات الخاصة عتدما يكون هخاك نزاعات - وهى مثل القرارات التحفظية فن الوقت 
الحالى - مثل عدم بيع مكان كاين بالجامع الأزهر لأن عليه نزا ع (") وعدم كتابة 
المبايعة الخاصة بحانوت فى خان الخليلى والمكان بحارة برجوان تعلق ورثة الحا 
على لاشين لحدوث ذزا ع بين الورثة )١(‏ وعدم كتابة التواجر فى المكان المعروف 
بالبنوفرى الكاين بالدويدار بخط الأزهر (°) وعدم كتابة الإجارة المتعلقة بالأمير محمد 
بن بغداد () وكان هذا الايقاف حتى يتم فصل النزاع فى هذه القضايا. 


[1] د نيللى حنا : بيوت القاهرة فى القرنين السابع والثامن عشر . ترجمة بشير طوسون . مكتبة العربى 
للنشر والتوزيم » القاهرة ۱۹۹۲ . ص۳۹ . 

[] تذكر بعض الدراسات أنه كان مباحاً محاكم الأخطاط فى القاهرة أن تثناول كافة أنواع القضايا الثى 
كانت خاصة بقاضى العسكر وذلك قبل عام ١١١١ھ‏ ١٠۷١م‏ ولكننا نجد أن ذلك مخالف لما چاء بالوثائق 
حیٹ وجدت العدید من آلأوامر التی صدرت قبل هذا التاریخ بکثیر فیعود یعضها إلى ۹۸۸ھ ١۸٠٠م‏ (مثل 
الأمر الوارد فى سجلات محكمة مصر القديمة س٤۹‏ ق٠۲٠ا‏ ص۲۳۰ المؤرخ بعام ۹۸۸ه) وريما يعود 
السبب فى قلة هذه الأوامر فى هذه الآونة أن الدولة كانت فى أوج قوتها وتنظيمها ولم يكن هناك تعد من قبل 
القضاة على اختصاصات غيرهم » وبدأت هذه الأوامر تزداد منذ بداية القرن السابع عشر مما اسظزم 
صدور التحذيراث من الأعتداء على ذه الاختصاصات . 

[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة قناطر السباع . س١٤٤٠‏ ص . 

. ٤ص‎ ١٠١ق‎ ٠۲٠٥س‎ , الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية‎ ]٤[ 

. الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س٠٥٠٠ ق۲ صا فى الغلاف‎ ]١[ 

[] الشهر العقارى : سجلات محكمة باب الشعرية س۹٠‏ صفحة الغلاف , 


نا 4ت 


أما عن كيفية سير العمل فى محاكم الأخطاط فقد كانت القضايا تمضى 
وتختم كل ثلاثة أيام من قاضى عسكر (') وإذا تأخرت عن ذلك لا تمضى ولا تقيد 
قضية بتاريخين () وكانت هذه التمسكات الشرعية تدفع إلى باشكاتب التقارير 
لیمضیها من قاضی عسکر (") وکانت سجلات محاكم الأخطاط تخضع للتفتيش من 
قبل موظف خاص تابع لقاضى عسكر حتى يتأكد من خلوها من القضايا الممنوع 
تعاطیهم إياها )٤(‏ وكان من حق قاضى عسكر أن يطلب إحضار هذه السجلات له 
فى أ رة( وتحخفظ هذه السخلات في الخرانة الحاصة ناباب العالى تحت 
مسئولية موظف خاص بقيد وحفظ السجلات حتى يسهل استخراجها بسهولة (') . 
وتقابلنا فى سجلات محكمة الباب العالى قضايا صادرة عن محاكم الأخطاط 
ولكنها مقيدة بهذه السجلات وتفسير ذلك أن سجلات محكمة الباب العالى أكثر حفظاً 
ونظاماً وأضبط من محاكم الأخطاط وبعيدة عن التلاعب فيها () . 
ومن حق الناس استخراج صور من المستندات الخاصة بقضاياهم حتى تكور 
مستنداً فى أيديهم وعندما تتعرض بعض هذه السجلات للحرق مما حدث في سجر 
الصالحية النجمية عام ۹١٠١١ه‏ ١٤۷١م‏ فصدر أمر من قاضى العسكر بأن من ياتى 
من الناس لطلب حجة كانت مقيدة بالسجل المحروق فإن باشكاتب المحكمة يأتى بها 
٠‏ الباب العالى ويعرضها على النائب ويعمل الصلح عليها وتقيد بهذا السجل ^) . 
وبحكم رئاسة قاضى العسكر كان يرسل إلى قضاة الأخطاط يوصيهم بالرفق 
بالرعية ورحمة الفقراء وعدم الالتفات إلى العرض الفانى والمشى بالإنصاف وعد. 
[1] الشهز العقاری ؛ سجلات محكمة باب الشعرية . س۱۴۲۹ ق٠‏ ص٤‏ . 
[۲] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية . س۹٠١٠‏ ص٠‏ من الغلاف . 
[۳] الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية النجمية. س٤‏ ۴ه ق۷ ص۰٤‏ . ق٥٤٤‏ ص٤‏ ۲۰ س۴۷٥٠‏ ق "ص٠‏ 
]٤[‏ الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالی . س۱۹۱۷ مکرر ق٤١٠‏ صء٠‏ . 
[ه] د. نیللی حنا : مرجع سابق . ص۲۱ . 
[] الشهر العقاری : سجلات مصر القديمة . س۰٥۱۰‏ ق٩۹٤۱‏ ص۸۰٤‏ . 


[۷] الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالی . س۱۲۳۲ ق١۲‏ ص٤٤٤‏ . 
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الإجحاف واجتناب نما فيه الضرر على الناس () فإن المقصد والغاية هو النظر فى 
مصالع المسلمين وأمور الرعايا على الوجه القويم والنهج المستقيم مع غاية الشفقة 
عليهم والنظر بعين الرحمة والرأفة إليهم () كما يطلب منهم إجراء الشرع على النهج 
المستقيم والنظر فى أمور الرعية والتحرى فى القضايا الدينية وملاطفة الفقراء فإن 
المقصد النهائى هى الرفق بالمسلمين استجلاباً لصالع دعواتهم 7 . 


يتضح من هذا مدى حرص قاضى العسكر بصفته رئيس الهيئة القضائية فى 
القاهرة آنذاك. على الرفق بأمور المتقاضين وعدم الاجحاف بهم. وانطلاقاً من هذا 
الحرص على مصالح الناس وسهولة اجراءات التقاضى كان قاضى عسكر يوقع 
العقاب على أى مخطئ من العاملين بهذه المحاكم إذا ماشکا من التاسن )٤(‏ وگذا کان يخذر 
من الحيل التى يلجا إليها بعض المتقاضين مثلما يحدث عندما تكون لخصمين دعوى 
شرعية بديون ومعاملات ونح ذلك فيبادر أحدهما ويدعي على الآخر بما يوجب التغريم 
أو نحوه دفعا للخصومة المالية لذا صدر الأمر بالا ينظر إلى الدعاوى المىجبة للتعزيز 
قبل تمام الدعوى المالية وبعد ذلك ينظر فى الدعوى الموجبة للتعزيز (°) . 

وعندما شكا الناس من الشهود لأنهم يكتبون القضايا بالسجلات ولا یکتبون 
رسم شهادتهم أدناها وفى هذا ضياع لأموال المسلمين عندما يقع التنازع فيها مرة 
أخرى فلا يجدون شاهداً يشهد بها » لذا فقد أمر قاضى العسكر بعدم حدوث ذلك 
ل دة الا تافزل ف تل هة ااك 00 


. الشهر العقارى : سجلات محكمة بولاق . س٠ الصفحة الأخيرة‎ ]١ 
. ١ص‎ ۷٠۰١س‎ . الشهر العقارى : سجلات محكمة البرمشية‎ ]۲ 
. ٤۷۹ص‎ ۱۹٤٤ص الشهر العقاری : سجاات محكمة بولاق .س٠۲ الصفحة الأخيرة.قتاطر السبا ےس۱۲۲‎ ] 
الشتی ر العقاری : جات کا ولاق ی۷۸۰ من‎ ٤ 
: ه] الشهر القاري :ادت محكمة باب الشتعرا :سنا صن‎ 
. ٤۸۸ص الشهر العقارئ : سجلات محكمة باب الشعرية . س۹۷‎ ]١ 


A 


وبذلك فقد كان قضاة محاكم القاهرة يخضعون لمراقبة شديدة هم والعاملين 
معهم من شهود وكتاب من قاضى العسكر بغية تسهيل إجراءات التقاضى وكان لهذا 
وقع على الناس الذين كانوا يلجأون إليها فيجدون فيها بغيتهم وهذا ما يفسر لنا أن 
الناس كانوا يلجأون إلى القضاة فى أدق الأمور اليومية. 

كاك فة ا5 8 قاش السك لقهطاة الأخطا ف ال راا 
القضاة فى هذه الآونة فلم يكن هناك أحد فوق قانون الشريعة الذى يحكم به »ولم 
SS aS‏ 
ASE A‏ 

ولم يكن قضاة الأخطاط يحصلون على نسبة أعلى مما حدد لهم من رسوم 
على القضايا المختلفة والتى حددت بمراسيم من قاضى العسكر . 

كان قضاة الأخطاط فى معظم فترات الحكم العثمانى ولاسيما فى القرذين 
السابع عشر والثامن عشر - من العلماء المصريين بعد أن قل ورود القضاة من 
إستانبول ولهذا كان القضاة من خريجى الجامع الأزهر . بد أن كانوا فى بداية ٠‏ 
الفتع من الأتراك . 


الاختصاصات القضاتية للباشا السثمانى: 


كان القضاء منذ صدر الإسلام جز من الولاية العامة الخليفة وكان من حق 
صاحب هذه الولاية أن يخص القاضى ببعض أنوا ع القضايا دون غيرها » ولذا فإن 
عمر بن الخطاب حينما فصل القضاء عن الولاية جعل القضاء قاصراً على فصل 
فى أيد الخلفاء وولاة الأمصار (') ٠‏ 


TE 


وفی مصر فی العهد العثمانی کان الباشا يجلس فى الديوان ويجانبه قاضى 
ال فل قي الها دآ وه ها كان ها ا ا 
القضائى فى النظر فى الأموال والدماء » وكذلك امتداداً للتقلید العثمانی الذی کان 
يجعل السلطان ثم من بعده الصدر الأعظم يجلس فى الديوان للمحاكمات بين الناس 
ويجانبه أحد قضاة العسكر › ويعتبر هذا التقليد فى حقيقته امتداداً لقضاء المظالم 
فى العهد الإسلامى . 

ومنذ بداية العصر العثمانى وفى عهد الحاكم الأول خاير بك كان يجلس 
للمحاكمات 'ويجهر النداء فى القاهرة بأن كل من ظلم أو قهر عليه بياب ملك 
الأمراء") وكان هذا قبل صدور قانون نامة مصر الذى صدر بعد ذلك فى عصر 
السلطان سليمان والذى قثن حكم الباشا فى أمور خاصة لا يتعداها مث الدماء 
والخراج كالتقليد الإسلامى تماما . 

فعلى الرغم من أن قانون نامة " منع الوالى من فصل الخصومات ما لم يكن 
ذلك بمعرفة القاضى وألا يقدم على تنفيذ عمل دون علم القاضى ومن يصر على 
O TEE‏ 

ولكن قانون نامه أعطاه الحق فى معاقبة ناظر الأموال فى حالة اختلاسه 
الأموال الا ف حال التقمن من جانب الكشاف فن الأول السلطانة 
أو عدم تجهيز الأرض للزراعة أو خراب القرى من آثر الظلم يعطيه القانون الحق فى 
الحكم عليه باشد العقويات وهى الإعدام )٤(‏ وهذا يدلنا على أن قائون نامه أعطى 


[۱] ابن إیاس : مصدر سابق حه ص۲٤۲‏ ومن محاكمات ملك الأمراء انظر تفس الجزء ص۵٠۲ ٤٠١١‏ › 
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[] قانون نامه ص٤٤‏ . 

. نفسه - ص۰‎ ]٤[ 
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0 ف اا ف عفاد ال و ا الف 
بأشد العقويات " الإعدام ' 

ووجد من إلباشوات من عرف بتفحصه للأمور ومراجعته للاخصام المرات 
العدیدة . ففی عھد آحمد باشا الدفتردار ( ربیع الثانی ٠۰۲٤‏ / صفر ۱١۲۷‏ - 
ماي ۱١۱۰١‏ / ینایر ۱۹١۱م‏ ) كان يفحص فى الأمون ويرجع الخصم المرات العديدة 
فا ا شاه ك ا يراد من الق ان ان قن ام الان الك إلى ما 
بعد الظهر ومع ذلك يعمل دیوان العصر فی مقعد قایتبای ويقف أصحاب الشكاوى 
أمامه في آخر الديوان وكل منهم قصته فى يده وأمامه شطر من الجاوشية بعرض 
الديوان ويطلقونهم واحد بعد واحد . فيتفق كثيراً آذان المغرب قبل فراغ الناس 
فیامر بإنصرافهم وفی غد یحضرون () ومما حمد به هذا الوزیر أنه کان یجری 
الأحكام على مقتضى الشريعة . ويعطى لكل صاحب حق حقه حتى ولو كان خصمه 
أا کار الا( 

ومن الباشوات من كان ضعيف العلم بالشرع مما يؤدى إلى وقوع اخطاء فى 
محاكماتهم من ذلك ما حدث فی عهد داود باشا الخادم ( ۱۷ محرم ٠٤١‏ / رييع 
الأول ۵۹۰۲ ۱١‏ یونیه ۱٥۳۸‏ / ابریل ۹٤٠٠م‏ ) فقد حدث أن قتل صبی امرد من 
أولاد المتعممين وكان يتيم الأب رجلا فقتله » فمسكه أهل المقتول واعرضوه على 
ال افا ها رة شق عله أجل فالا فار الوه ناما تار فت امول 
ثم أن الوزير قال للغلام هل تحفظ القرآن فقال الغلام نعم فقال اقرا ما تيسر › 
فأستفتح الغلام بقوله تعالی " یا داود نا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ' فقال الوزير صدق الله العظيم وأمر بقتل الغلامء فقتلوه . وهذا خطا 
شرعى بعد رضى الورثة بعدم القتل )٩(‏ . 


[۱] محمد بن ابی السرور البکری ۰ مصدر سابق . ص۲۷ . 
[۲] أحمد شلبى عبد الغنى » مصدر سايق ص٥۱۲‏ ' 
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كما يظهر آن بعض الباشوات كان يلجا قبل آتخاذ الحكم إلى أخذ حجة على 
المتهم بما فعله أمام القاضى ثم يصدر هى الحكم . وعلى ذلك يكون القاضى هنا هو 
أداة التحقيق والباشا هو سلطة تنفيذ الأحكام واصدارها () ' 

واشتهر بعض الباشوات بالتعصب فى أحكامهم وعدم التحرى عن 
القضايا المختلفة والقسوة فى إصدار الأحكام » مثل محمود باشا ( شوال 
۳ھ - جمادی الأول ۹۷۰ھ / ابریل ٠١۱۲‏ - نوفمبر )۱٥١۹۷‏ فیذکر عنه ' 
أن اراق دماء كثيرة بحيث إذا وصل إليه الصوياشى فى الديوان وعرض عليه 
من معه من المتهمين يشير إليه بمروحة فى يده أما إلى الصلب أو التوسيط أو 
رمى الرقبة وغير ذلك من أنواع العذاب والقتل بإشارات خاصة من غير أن 
يتكلم بلسانه" 0) ' 

کما کان بعض الباشوات يصدرون حجج بأحكامهم » وأتخذ بعضهم 
أفتتاحيات خاصة بهم فى بداية الحجة مثل سليم باشا الخادم . فقد كان يأمر 
كتبة المراسيم بان يكتبوا على الأحكام " إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون » يا عباد الله أجتهدوا فى دين الله واعلموا 
بشريعة الله" (") 

ونتيجة لأن معظم الحكام العثمانيين على مصر كانوا ينتمون لطبقة 
القبوقولارى كانت تحدث خلافات بينهم وبين العلماء المصريين وذلك لعدم جوان 


۷ خن بن فة الل الاأسغاقي: اخار الل فن تضرف في هون ريات الرل :الط النشا دة + 
القاهرة ٤۲۰٠ھ‏ ص۷۲١‏ . 
أحمد شلبی عبد الغنی » مصدر سابق . ص٥٠‏ . 
نف ن آتى اشرو انكر 2 لان لضاف ف تاز او المشاف ة2 وط بار اكا لر 
. رقم Af‏ تاريخ . ورقة ٠١١‏ . 

[۲] محمد بن أبى السرور البكرى » النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » تحقيق عبدالرازق 
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أضذاى الرقق الأحكام .من داك ها حدت من خادف جن الشيخ ابن عيذ الحق ون 
داود باشا ۰ھ ۳٤٥۱م‏ "فقد اتهم الشیخ الباشا بأنه لا يجوز له آصدار 


وعندما أرسل الباشا إلى السلطان أرسل إليه السلطان أعتقه. 
فأو اد بارعا ون تفل فى الأحكام ولا يقتل إلا EE RET‏ 
اقتراف الدب 0 


وكنتيجة لتداخل الاختصاصات القضائية بين الباشا وقاضى العسكر 
كانت تحدث الخلافات بينهما من ذلك ما حدث بين قاضى القضاة قاسم 
الكتن انائ وف الناشا من خا خو ج أ الت فقال :لاف 
للقاضى حكمك فى الطلاق والزواج والأرث أما الدماء والخراج فمن حق 
الباشا .)١‏ 

ویهذا يتاکد لذا أن الاختصاصات الجنائية كانت هى والنزاع فى أموال . 
الخراج من اختصاص الباشا طبقاً لحدود الولاية العامة التى يتمتع بها بحكم 
نيابته عن السلطان العثمانى بوصفه سلطان المسلمين » ولقد قابلنا في الوثائق ‏ 
جرائم قتل وكانت سلطة القاضى فيها قاصرة على التحقيق فقط » أما سلطة 
أصدار الأحكام فقد كانت مخولة للباشا وأمتد هذا بالتالى إلى حكام 
الكاشفيات قى مصر . 


[] أحمد بن سعد الدين الانصارى : ذخيرة الأعلام بتواريخ الخلف الاعلام وأمراء مصر الحكام وقضاتها فى 
الأحكام من فتحها الإسلامى العمرى إلى زمن الناظم (١٠٠٠ه)‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠١١‏ 
ورقة ٠١١‏ : تحت التحقيق الان بواسطة عبد الرازق عيسى . 

[۲] نفسه - ص۴٥٠۱‏ . 


[۳] نفسه - ص۱۹۷ . 
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فخند ما“ تقدمت اة الشرنفة فة زوجة الد الشريق خمد ين غطا الله 
وأنهت أن مرقوق زوجها بلال الأسود وضع السم لسيده فى الطعام فمات من آثر 
ذلك وأعترف بلال المذكور بذلك طايعاً مختاراً من غير إكراه ولا اجبار . وذلك لأنه 
زوجه بجارية له وكان يطآها بعد زواج بلال منها . فعند ذلك سلم العبد بلال إلى 
الأمير على كتخدا ليخرج من حقه بالسياسة ليرتدع أمثاله " (') . 


ولكن فى القرن الثامن عشر وإزاء الضعف فى كل النظم العامة بسببپ 
تعدى السلطة العسكرية أتسعت سلطاتهم باستمرار بشكل ضار » فقد كان 
القادة العسكريون وضباط البوليس وأحياناً صغار الموظفين يأمرون بتوقيع 
العقويات وحكم الأعدام دون أى محاكمة ولو صورية » ولم تكن توجه إليهم أى 
مساطة فى أعمالهم فى الأغلبية العظمى من القضايا () 

وفى القرن الثامن عشر ونتيجة لزوال السلطة الفعلية للباشا وبزوغ سلطة 
الأمراء المماليك الذين بدأوا يحلون محل الباشا فى المحاكمات الخاصة . فقد كانوا 
يعقدون مجالس للحكم فى قصورهم وكان ذلك مرتبطاً بمكانتهم العالية وفدراتم على 
استخلاص الحقوق تبعاً مكانتهم السياسية . 

من هؤلاء " عثمان بك ذو الفقار " والذى يذكر عنه آنه انتهت إليه 
الرياسة وشمخ على أمراء مصر » ونفذ أحكامه عليهم قهراً عنهم وعمل فى 
A E‏ کو 2 
النساء ديواناً خاصا ولا يجرى أحكامه إلاعلى مقتضى الشريعة ولا يقيل 
الرشوةويعاقبعليها (") . 
[1] دار الوثائق » سجلات محكمة دمیاط . س۷٥‏ ق٤۱۹‏ ص۸۷ › س۹٥‏ ۹۸3 ص۰٩‏ . 
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ومن هؤلاء أيضاً إسماعيل بك بن ایواظ " وکان يحضر إليه اناس حتى من 
الأقالیم وکان يقوم بالتحقیق فی الشکاوی التى تقدم إليه () . 

وهذا النوع من المحاكمات هو النتيجة الحتمية لازدياد سلطة الأمراء 
الك فلي ات اة الق عة ل افا الى حف اه ل تة 
قراراته ملزمة للأمراء والجند » وحكم الأمراء هذا كان سائداً فى الدولة 
المملوكية من قبل. 

كذلك يتاكد لنا أن الباشا العتمانى فى مصر تمتع بسلطات قضائية فى 
الأنو نا لكا لكر الما ةا امفاة ا لله ا وساد كا نان 
من ذلك أن الحكم العثمانى لم يخالف القواعد التى وضعها الفقهاء فى أصول 
اقا و ا 


اأنحسار الولاية القضاتية للقضاة : 

يتضح من المصادر المعاصرة للحقبة العثمانية فى مصر أن السلطة 
القضائية للقضاة لم تكن ممتدة على جميع فئات السكان فى مصر . وأدى هذا 
بالتالى إلى وجود فئات تخضع قضائياً لسلطة أخرى غير قضاة الشرع مثل 
رؤوسائهم » بل فى حالات الأجانب إلى قوانينهم الخاصة وترتب على ذلك خرق 
لمبداً إقليمية الشريعة الإسلامية وإنخسارها . وهذه الفئات هى : 


آً- الأشراف . ب- الإنكشارية . 
ج- أهل الذمة . د- الأجانب . 


١٥۹ص نفسه ونفس الجزء ء‎ ]١[ 


(1) الآشرافک : 

والأشراف هم الذين ينتمون لآل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
ركانوا يتجمعون فى نقابة خاصة بهم » وهذه النقابة موضوعة علي صيانة ذوى 
الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم فى النسب ولا يساويهم فى الشرف 
ليكون عليهم أحبى وأمره فيهم أمضى () والنقابة على ضربين : خاصة وعامة › 
فأما الخاصة : فهى أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها 
إلى الحكم » واقامة حد . فلا يكون العلم معتبراً فى شروطها » أما فى الولاية 
العامة فمن حقه أن يقوم بالحكم فيما تنازعوا فيه والولاية على أيتامهم وإقامة 
الحدود عليهم فيما ارتكبوا وتزويج الأيامى وإيقاع الحجر على من سفه منهم 
وفكه إذا أفاق ورشد ولابد فى ولايته هذه أن يكون عالماً من أهل الاجتهاد 
لیصح حکمه وینفذ فا5 : 

وفى هذه الحالة يجوز للقاضى والنقيب الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه وفى 
تزويج أياماهم . ولم يكن لأحدهما نقض حكم الآخر وإن اختلف متنازعان فدعا 
أحدهما إلى حكم النقيب ودعا الآخر إلى حكم القاضى فيكون الداعى إلى حكم 
القت ازل تهون ولات 7 

ولقد منح العتمانيون للأشراف إمتيازات شخصية أو فردية أكثر منها كتمتعهم 
بعدم الخضوع للعقاب الشديد كما كانت لهم محاكمهم الخاصة وكان نقيب الأشراف 
يعين من قبل السلطان مباشرة ويرأس الهيئة القضائية الخاصة بالأشراف كما كانت 
له سلطة مطلقة لى هؤلاء الأشراف )٤(‏ . 


O N 

] ابى يعلى الفرا : الأحكام السلطانية » مطبعة السيد مصطفى الطبى - القاهرة ١١٠ف‏ ص١۷‏ . 

۳] الماوردى : مصدر سابق » ص۸۷ : ان يعلى الفرا : مصدر سابق ص۷ . 

؛] د/ محمد أنيس : الدرلة العثمانية وا مشرق العربى » الإنجلو المصرية - القاهرة ۱۹۸١‏ ص۹۹ - انظر كذاك 
جب / بووین - مرجع سابق حا ص٤۱۸4‏ . 
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وكان نقيب الأشراف فى إستانبول يتمتع بسلطة على كل نقباء الأقاليم وهر 
الذى يعينهم () وانتظم الأشراف في مجموعات قوية ولكن في نفس الوقت ضعيفة 
التنظيم . وتمتع الأشراف عموماً بالانتفاع بالامتيازات التى منحها العثمانيون لهم 
احتراماً لأسرة النبى وأيضاً لتثبيت مراكز العثانيين أنفسهم باعتبارهم من أنصار 
السنة وخول نقيب الأشراف سلطات قضائة (") . 

ويعد نقيب الأشراف فى مصر من كبراء مصر ومن أصحاب الكلام » وحكمه 
ماشى على الأشراف وكل من وقع منه ذنب يقاصه بقدر ذنبه وله بلاد أعطاها له 
السلطان ومكنه فيها لأجل معايشة وإعانته على ذلك (") . 

وفى حين كانت ولاية نقيب الأشراف فى مصر عامة يعين نقباء الأقاليم نقابة 
خاصة وعلى ذلك فلم يكن يحق لهم القضاء بين الأشراف فى الأقاليم وإِن كان من 
حقهم إقامة الحدود والتعزير » فيذكر فى قرار تعيينه " ليتقيد بأمور السادة 
الأشراف وينظر فى مصالحهم ومهماتهم وإذنه ما يراه من حبس وإقامة حدود وتعزیر 
بموجب الشرع الشريف خلا ما يتعلق بأمر ثبوت الأنساب كسماع الدعاوى وإقامة 
البينة ... فإنه لم يؤذن له فى ذلك لكون أن المتصرف فيه مختص بحضرة نقيب 
أفندى المومى إليه ولم يفوض الأمر فى ذلك لأحد قط )٤("‏ . 

(ب) الأنكشارية : 

أعتبرت فرقة الإنكشارية أهم الفرق العسكرية فى مصر وهى المناط بها 
حفظ القلعة كذا اطلق عليها فرقة مستحفظان . وانيط برجا لها حفظ الأمن فى 
القاهرة. 


[] جب ؛ وبوین : ومرجع سابق حا ص۱۸ . 

[] أندرية ريمون : ا مدن العربية الكبرى فى العصر العشمانى » ترجمة لطيف فرج دار الفكز للدراسات 
والتوزيع - القاهرة ۱۹۹١‏ . ص۷٦‏ . 

[۲] حسین آفندی الروزنامجی : مصدر سابق . ص٥۲‏ . 

]٤[‏ دار الوٹائق : سجلات محكمة البحیرة س۲۷ ق١٤‏ ص۲۱ ق۸٦٤‏ ص۲٣۲‏ › س۲۹ ق۲۲ ص٤۱‏ . سچلات 
محكمة دمياط الشرعية س۱۰ ق۱٣۲‏ ص۲۱۲ . 
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رلقد خصت الدولة الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات منها منعهم حصانة 
تمنع القبض عليهم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقاب عليهم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سواهم يقومون بتنفيذ العقويات التى يحكم بها عليهم . كانت 
العقوبات تتفاوت بين الجلد والسجن والإعداء () . 

وعندما يقبض على إنكشارى فى أحد القضايا يقول أنا إنكشارى فيطلق سراحه . 

ولقد أدى دخول العسكريين من هذه الفرق إلى الطوائف الحرفية إلى تعقد 
إجراءات العقوبة فبالرغم من أنهم كانوا جنوداً بالاسم فقط إلا آنه عندما يمثل 
أحدهم أمام القاضى فى المحكمة متهماً ببعض الاتهامات فإن القاضى كان مضطر 
لتسليمه إلى ضباطه فى فرقته الأصلية وكانت العقوبة غالبا للمذنبين هى الضرب › 
فكان المذنب يجلد على الفور أمام حانوت وذلك فى الذنوب البسيطة أما بالنسبة 
للذنوب الكبيرة والتى تكرر وقوعها من العضو فقد كان العقاب هو السجن مع 
الأشغال اليدوية أى بدونها لمدة شهرين أو ثادثة أو بسون تحديب (") . 

ويذلك فقد كان لهذا الأمتياز ضرره الكبير وخاصة خلال القرن الثامن عشر 
حيث انهارت الفرق العسكرية بما فيها فرقة الإنكشارية وأدى ذلك إلى دخولهم 
الطوائف الحرفية وبالتالى أستخدامهم كافة أساليب التلاعب والغش لتاكدهم من 
إعفائهم من ا ثول أمامالقاضىالشرعى »ومجاملةرؤسا هم لهم فىحالةمحاكمتهمأمامهم. 

(ج) آهل الذمهة : 

ما كان الشرع الإسلامى خاص بالمسلمين فقد خلت الدولة الإسلامية بين أهل 
الملل الأخرى وبين محاكمهم وكانت هذه المحاكم محاكم كنسية » وكان رؤساء المحاكم 
الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاً » وقد كتبوا كثيراً من كتب القانون 
[۱] د/ عبد العزیز الشناوی : مرجع سابق حا ص۷۹٤‏ . 


القاهرة ۱۹۸۰ , ص٥٠‏ . 
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ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت تشمل إلى جانب ذلك مسائل 
الهو فوا ك ا اعات الى تخ الي ي 0 : 

زاق أعترف الفتمانتون تالطوائف ا نة الأخزى جسقها القضائى فغندما مل 
السلطان محمد الفاتع القسطنطينية جمع أئمة دينهم ( النصارئ ) لينتخبوا بطريرك 
لهم فاختاروا جورج سيكولاديوس واعتمد السلطان هذا الانتخاب وجعله رئيساً 
لطائفة المسيحيين ومنحه حق الحكم في القضايا المدنية والجنائية بكافة أنواعها 
المختصة بالاروام وعين معه فى ذلك مجلساً مشكلاً من أكبر موظفى الكنيسة وأعطى 
هذا الحق قن الوفات المطارنة وا لقسس () . 

وفى مصر منذ بداية العصر العثمانى كان البطاركة ينظرون ويحكمون فى 
مسائل الأحوال الشخصية بين أفراد الطائفة كما كانوا ينظرون ويحكمون فى 
المسائل المدنية والإدارية والجنائية فكان لهم حق الحبس وحق النفى (") وبذلك قامت 
الكنيسة على كافة مستوياتها بدور قضائى هام فى حياة الأقباط . فعلى مستوى 
الباباوية وصفت بعض الوتائق القبطية البابا بأنه (الناظر فى الأحكام الشرعية 
للطائفة المسيحية اليعقوبية) وهو نفس اللقب الذى كان يتخذه القاضى المسلم 
(الناظر فى الأحكام الشرعية ) فكان البابا يقوم بتطبيق أحكام الشريعة المسيحية 
على المتقاضين أمامه .كما لعب الأسقف نفس الدور بين أهالى الأسقفية .)٤(‏ 

لكن حكم البطريرك لم يكن نهائياً إذ يمكن للاطراف المتنازعة » باتفاق فيما 
بينها » أن ترفع الأمر إلى القاضى الذى يقر عادة حكم البطريك » أما الجنع 
]١[‏ ادم منز : الحضارة الإساامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ترجمة محمد عبد الهادى أبى ريده : لجبة التاليف 

والنشر » القاهرة ۱۹٤١‏ - ط۲ جا ص۸ه . 
[۲ ]| محمد فرید - مرجع سابق . صا . 
- د/ عبد العزیز الشناوی : مرجع سابق .جا ص4 . 

[۳] عزيز خانكى : التشريع والقضاء قبل إنشاء المحاكم الأهلية - المطبعة العصرية القاهرة . درت س٤٤‏ . 
]٤[‏ د/ محمد عفيفى عبد الخالق :الاقباط فى مصر فى العصر العٹمانی .ه- م-ع القاهرة ۱۹۹۲ م .ص۲۸۱ . 
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رالجرائم فتعامل بطريقة أخرى فالبطريرك لا يفصل إ۷ فى الجرائم الصغيرة التى 
لا تتطلب إ۷ عقاباً إصلاحا () . 

وتقوم الكنيسة بجهود على كافة مستوياتها فى إجراء المصالحات بين 
امتخاصمين وفض المنازعات بينهم . ولم يستنكف البابا النظر إلى بعض الأمور 
الخالفة الشريعة المسيحية مثل حالات الطلاق التى كان يحاول فيها إصلاح ذات 
البين وإعادة الأمور إلى نصابها وهى من الأمور التى تميزت فيها الكنيسة بدرجة 
EN SAUL‏ 

ومن اشر البابوات الذين أشتهروا بالعدل فى قضائهم البابا يوأنس الخامس 
مشر سنة ۱۹۱۹م وکان هذا البابا لا يحابى الناس وكانت كل أحكامه عادلة وكان لا 
يحيد عن الحق مهما كان مركز المتقاضين أمامه » ولذلك نال بجدارة واستحقاق لقب 
القاضى العادل (") وأيضا البابا متاوس الرابع سنة ١٦٣٠م‏ الذى جلس على 
الكرسى المرقصى داخل القااية البطريركية بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة وبداً 
فى الأحكام الشرعية وا لأمور البيعية (°) . 


وفى حالة ترافم آهل الذمة أمام القاضى المسلم فإنه كان يحكم بينهم 
بمحض إرادتهم . ولقد حافظ الحكم العثمانى على التقليد الاسلامى بالحفاظ 
لأهل الذمة على كيانهم الدينى الخاص وإحترام أحكامهم فيما لا يضر بالنظام 
السائد فى البلاد فى نفس الوقت فقد كانت أحكام البابا تنفذ على رعايا 
الذين يلجأون إليه » وكذلك الحاخام اليهودى الذى كان له دور مماثل لدور 
البطريرك على رعاياه من اليهود . 


[1] دی شایرول : ' وصف مصر ' المصريون المحدثون الخانجى . القاهرة د /رت :حا ص۲۷ 

[۲] د/ محمد عفیفی : مرجع سابق ص۲۸۲ . 

[۳] كامل صالح نخلة : سلسلة تاريخ بطاركة الكرسى السكندرى - الحلقة الرابعة . مطبعة دير السيدة العذراء : 
القاهرة . ٤۱۹۰م‏ ص۳٩‏ . 


. نفسه , ص۱۳۰‎ ]٤[ 
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(د) الأجانب : 


عندما نزح التجار الأجانب بكثرة إلى مصر عمل حكامها منذ الدولة الأيوبية 
على منحهم امتيازات خاصة لتشجيعهم على البقاء فى البلاد وممارسة تجارتهم ولا ؛ 
سيما بعد فترة الحروب الصليبية واستمرار العداء بين الشرق والغرب » ومن هذه ' 
الامتيازات التى حصل عليها الأجانب الحق فى التقاضى أمام قناصلهم وتبعاً . 
للقافن اسنات فى اده #القواتة السات فى مر واي هة ها غل 
مبداً أقليمية القانون . وعندما دخل العثمانيون مصر وجدوا هذا الوضع السائد فلم 
يتكروه بل عملوا على إستمرار الامتيازات الأجنبية وعملوا على تشحيعهم من جانب 
الفاتع الجديد حتى ¥ يعاملوهم بشدة فيهربوا ويؤدى ذلك إلى خسارة اقتصادية . 


ولقد قام السلطان سليم الأول بتجديد الامتیازات التى كانت تتمتع بها 
تضمنته هذه المعاهدة أن قنصل البندقية هو الذى كان يحق له وحده محاكمة . 
مواطنيه» وليس للقاضى المسلم أن يتدخل فى هذا الشان () وإذا رفض أحدهم 
الانصياع إلى حكم القنصل ولج إلى القاضى المسلم للطعن فى هذا الحكم أو لكى 
يستشكل فى تنفيذه فإن القاضى المسلم لا يستمع إلى دعواةء وعليه أن يحيل 
الموضوع إلى القنصل وملى القاضى مساعدة قوية () . 
المعقودة بين السلطان سليمان القانونى وفرانسوا الأول ملك فرنسا » ومن أهم ما 
جاء بهذه المعاهدة من الناحية القضائية أن يكون لقناصل فرنسا سلطة قضائية 


:حا ص٤۹‏ . 


[۲] د/ عبد العزیز الشتاوی : مرجع سابق ؛ حا ص١٠۷‏ ۰ 
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واسعة » فهم يستمعون لشكاوى مواطينيهم ويقضون فى شؤونهم المدنية والجنائية 
بحسب دينهم وقانونهم ودون أن يمنعهم من ذلك حاكم أو قاض وإذا لم يستطع تنفيذ 
القرارات التي يصدرونها على رعاياهم » فعلى الصوباشية وغيرهم من الموظفين 
الأتراك أن يستخدموا سلطتهم ويقدموا المساعدة اللازمة وإذا ما قضى قضاة الدولة 
العثمانية فى خلاف حدث بين رعايا ا ملك الفرنسى » فإن حكمهم يعتبر لاغياً وغير 
ذى قيمة حتى ولو كان التجار أنفسهم هم الذين طلبوا ذاك )١(‏ . 

ويلاحظ أن الدولة العثمانية عندما منحت هذه الحقوق للك فرنسا كانت فى 
أوج قوتها ويتقرب إليها ملوك الدول الأخرى ولم يكن هذا المنح والامتيازات التى 
كانت سائدة من قبل - بل من قبل نشاة الدولة العثمانية ذاتها وكذلك لتشجيم 
التجارة والتجار . 

وسعت الدول الأخرى إلى عقد معاهدات مع الدولة العشمانية على فترات 
مخثلفة للحصول على مثل هذه الامتيازات لرعاياها » فى الوقت ذاته كان هناك 
بعض التجار التابعين للحماية الفرنسية داخل البلاد التابعة للدولة العثمانية مما دى 
إلى حصولهم على نفس المزايا الخاصة بالفرنسيين . 

ولقد كانت الإمتيازات إلى عام ۹١۷٠م‏ امتيازات مؤقتة يمنحها السلاطين وتنتهى 
ہموتهم أو بترکهم العرش . ولکن فی عام ۱۷۳۹م وقفت فرنسا إلى جانب تركيا تعضدها 
أدبياً فى دفع نتائج إعتداء دهمها به الروس والنمساويون وساعدت على حصول تركيا 
على صح شريف » فى نظير هذه الوساطة حصلت علي إمتبازات نصت صراحة على أن 
OE E E E E Î‏ 


- د/ عبد العزیز الشناوی : مرجع سابق : ح٣‏ ص١٠۷‏ 
[] محمد عبد البارئ : الإمتيازات الأجنبية - لجنة التاليف والنشر - القاهرة ٤۱۹۱م‏ ص٥٠۲.‏ 
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ولقد كان من بين معاوتى القنصل فى القاهرة القضاة الذين يعملون معهم 
وكانت مهمتهم الرئيسية هى الإشراف على التجار () ومن الموكد أن وجودهم کان 
بغرض تقديم المشورة للقنصل فى القضايا التى تعرض عليه . 

واستخدم القناصل سلطاتهم القضائية على أتباعهم ومعاقبتهم إذ لزم الأمر 
مثل القنصل " بيليرون الفرنسى " الذى أمر بترحيل الطبيب الفرنسى " شاربير ' 
لأنه أتصل بجارية سوداء عمرها خمسة عشر عاماً »كذلك قام القنصل "مورفى' عام 
٤م‏ بطرد التاجر الفرنسی"لازار مارتین"لإقامته OES A E‏ 

ولقد أرتبط بالإمتيازات الأجنبية ما يعرف بالبراءات فالفرنسيون والأمم 
الأخرى التى دخلت فى مواد المعاهدة كان يسمح لها ببيع أوراق خاصة تدعى 
براءات للأفراد العثمانيين المحليين ويناء عليه تمنحهم نفس الإمتيازات التجارية 
والحصانة القضائية بإعتبارهم أجانب . 

OES e E EEE a A a 

ويجب أن نعترف بأن هذه المعاهدات لم يكن لها أى أثر طالما بقيت الدولة 
العثمانية قوية ومحافظة على نظمها أما فى حالة الضعف فقد استغل الأجانب كل 
ما أثير فى هذه المعاهدات من شروط وفسروها كيفما يحلو لهم . وكان هذا الأساس 
الذى قام عليه القضاء القنصلى والذي برن بوجهه القبيع فيما بعد فى القرن التاسع 
عشر » غير أننا يجب ألا نتجاهل هذا التساهل العثمانى فى المعاهدات والذى لم 
يحتفظ على الأقل ببعض الحقوق التشريعية والقضائية بخصوص الأجانب المقيمين 
على الأراضى العثمانية مما أدى إلى القضاء شبه التام على مبداً إقليمية الشريعة 
الإسلامية . وكذلك أدى إلى الخلل التشريعى والقضائى . 


[] د/ الهام ذهنى : مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى القرن ۸٠ه‏ - م - ع . القاهرة ٠۹۹۲‏ 
م . ص٦۳۰‏ . 
[۲] المرجع نقسه . ص٦۰٠‏ . 
Richard .P.Mlilchrell. The Modern middle east and North Africa.New Yowık1984.P.69‏ )3( 
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الفصل التالت 


تعليم القضاة وانتاحهم 
الأدبى قى العصر العنمانى 


تعليم القضاة وانتاجهم الآدبس : 
بي ال اة 


وضعت الدولة العثمانية شروطاً علمية لتولى منصب القضاء » فلايد أن يمر بها 
طالب هذا ا لضب ويجتار مراخلة المختلفة وهو ما تطلق عليه الماد الخاصا هذه 
الفترة " طريق المولوية " ووضعت هذه الشروط حتى تطمئن الدولة إلى توافر الشروط 
الفقية فى القضاة من العلم بالكتاب والسنة والاجتهاد والقياس . 

وفى بداية نشاة الدولة العشمانية أدرك السلاطين الأوائل أنه لابد من قيام 
المدارس والتعليم فعملوا على استقدام العلماء من البلاد الإسلامية مثل بلاد الشام 
ومصر والعراق باذلين لهم الوعود والتشجيع بكافة أنواعه حتى يقودوا الحركة العلمية 
فى الدولة الناشئة.. وبعد ذلك ظهر العلماء الأتراك الذين تولوا التدريس فى المدارس 
المختلفة وألفوا الكتب الكثيرة بجانب العلماء المسلمين الوافدين من البلدان الإسلامية 
الأخرى . 
ووضع الفقهاء شروطاً علمية لتولى منصب القضاء وهى : 

)١‏ العلم بكتاب الله على الوجه الذى تصح به معرفة ما تتضمنه من الأحكام. 

. العلم بسنة الرسول الكريم من أقوال وأفعال‎ )١ 

) العلم بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الإجماع . 

٤)العلم‏ بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها(). 
وفى بداية نشاة الدولة العشانية وجد نوعان من التعليم الإسلامى بها هما : 

() المستوى الأدنى الذى كانت جرعات التعليم فيه قليلة ومناهجها بسيطة 
تتكون من الأدب والقرآن الكريم . 

(ب) المستوى العالى فكان يتكون من المدارس حيث العلماء الطموحين إلى 
إكمال تعليمهم » وكان يدرس فيها كل فروع التعليم الإسلامى شاملاً العلىم الدينية 


[۱] ابی الحسن بن حبیب الماوردى مصدر سابق ص٤ ٠‏ ۰ 
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مثل التفسير وعلم الكلام والفقه والقانون وقواعد اللغة العربية وعلم الخط كما درس 
فيها العلوم العقلية مثل المنطق والفلسفة وعلم التنجيه () . 

ومع السلطان أورخان () بن عشمان خرج التعليم من المسجد إلى 
المدرسة فبعد فتح أزميد بنى فيها أول مدرسة فى تاريخ الدولة العثمانية ويذلك 
خرج التعليم من المسجد إلى المدرسة وكانت الكتب المقررة فيها وبالتالى في 
المدارس العثمانية هى فى مادة التفسير كتاب " الكشاف عن حقائق التنزيل " 
ويعرف إختصاراً باسم تفسير الكشاف لؤلفه العلامة الزمخشرى وكتاب ' 
أنوار التنزيل وتنزيل التأويل ' والمعروف باسم " تفسير البيضاوى " وفى مادة 
الحديث النبوى " الكتب الست الصحاح فى الحديث " وفى مادة الفقه كان 
يدرس كتاب " المداية " لشيخ الإسلام " برهان الدين على بن أبى بكر 
امرغتانى ' وكتاب " الوقاية " لبرهان الشريعة و ' العناية فى شرح الوقاية " 
لاء الف غل ن عو اوو ماقو خد مي 
القدوری الیغدادى . كما درس عدد من الكتب فى أصول الفقه وفى علم الكلام 
وقرر کتاب ' تجرید الكلام " للطوسی وکتاب ' طوالع الأنوار " للبیضاوی و ' 
المواقف ' للأيجى وفى علم البلاغة كتاب ' مفتاح العلوم " للسكاكى وتلخيص ' 
الفاح فن المغانى والبتان للق ى زفي اطق كاب الإستاغكى ' 
وكتاب " مطالع الأنوار " للقاضى سراج الدين الأرموى ©) . 

وفى عهد السلطان محمد الثانى أعاد تنظيم التعليم فى الدولة العثمانية وفقاً 
Bernard G . Weiss and Arnold. H Green . AREY OF Ab Hor America Un‏ )1( 

versity in Cairo „1980 . P . 397‏ 
[] السلطان أورخان بن عثمان - تولى الحكم بعد أبيه الغازى عثمان - قام بالكثير من الفتوحات ونقل مقر 
الحكم إلى مدينة بورصة توفی فی ۱٣۷ھ‏ / ۰٣۱۳م‏ . انظر محمد فريد مرجع سابق ص٤٤‏ . 


1 س ل و اا وال اك ا لر ار اة ال اة اة 
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لراحل محددة وذلك بعد أن بنى المدارس الثمانية حول مسجده ثم ثمانية أآخرى . أى 
ف فقرة مدرسا هرل اج . 
وكان الطالب يمر بأريع مراحل تعليمية هى : 
() مرحلة أولى وتسمي الخارج . 
(ب) مرحلة ثانية وتسمى الداخل . 
() موؤطة رابغة مى الضتخن() : 
ومن المهم أن نذكر أن الدولة العثمانية لم تكن متكفلة بالخدمات الاجتماعية مثل 
التعليم » بل كانت هذه تدخل فى اختصاص الوقف وكان ركناً آساسياً في اقتصاد 
الدولة العثمانية . ومن طريقه نشطت الحركة العلمية فى جوامع إستانبول فقد كان 
الجامع فى ذلك الوقت مؤسسة إسلامية متكاملة تضم المسجد والمدرسة والمطعم 
ذلك ققد اهتم السلاطين برصد الأوقاف على المدارس و أهم هذة المدارس 
هی التی بنا ها السلاطین " محمد الثانی ' و " بایزید الثانی "و ' سلیمان القانونیى 
" وکانت كل المدراس فى مسجد بايزيد مخصصطة لدراسة القانون ويسكد بناء 
[] عرفت المدارس الثمان الأولى منها بأسم مدارس الصحن الثمان لوقوعها فى وسط إستانبول تماما . 
وتضم كل مدرسة منها تسع عشرة غرفة للمدرسين كل مدرس فى غرفة منفصلة » ويتقاضى ٠١‏ أقجة يومياً 
حجرة متها ثلاث طلبة ويخصص لهم يومياً ما ڀكفڦٴ حاجpql‏ . 70ص . Ismail Hakki . Uzencarsili‏ 
[] علی همت اقسکی : مرجع سابق ص۸۴ . 


¬ جولات : مرجم سابق ج۱ ص۱۲۰ 


NIY 


ركان على كل تلميذ فى مرحلة من المراحل الإحدى عشر الأولى آن يحصل على 
إجازة تعلن أنه على علم تام بأى مؤلفات يكون قد درسها من الأساتذة المختصين 
قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية (1) . 

وإذا أراد الطالب أن يتخصص فى مادة » الحق بمدارس الصحن وتلقى فيها 
الدرس في تلك المادة وإذا لم يرغب فى الالتحاق بالصحن مكتفياً بدراسة المراحل 
السابقة فكان يعين قاضياً فى المدن ما عدا الكبيرة (") . 

أما الطالب الذى يريد إكمال تعليمه فى مدارس الصحن يتولى التدريس 
ويختار قضاة العسكر بعد ذلك من بين الحائزين على رتب التدريس من كبار 
الأساتذة الذين امتازوا بكفاءتهم ومؤلفاتهم القيمة (") . 

ولم تكن هناك سنوات محددة لمراحل الدراسة وكان المعيار فى تحديد سنوات 
الدراسة هى الاستعداد العقلى للطالب وقابليته للدراسة ولكن كانت الدرسات العليا 
فی سن يتراوح بين الثلاثين والأربعين كما أن التعليم لم يكن إجبارياً (°) وكان الطلبة 
بحصلون على رواتب إضافة إلى المسكن المجانى والطعام . 

ولكن فى القرن الثامن عشر تجمع الكثير من الأسباب التى أدت إلى إنهيار 
التعليم فى الدولة العثمانية وبالتالى انهيار تعليم القضاة » وربما يكون السبب الأول 
لذلك هو حب العمثمانيين للقديم ومحافظتهم عليه ويالتالى عدم التجديد فى روح 
التعليم الذى أصابه الجمود فى تلك الفترة . 

وأيضاً من أسباب ضعف التعليم فى هذه الاونة التسامح فى كل أمر وكثرة 
التدخل فى المصالح حتى قضت الأحوال بإعطاء المناصب إلى غير من يستحقها 
[۱] جب / بووین : مرجم سابق دار المعارف القاهرة ۱۹۷۱ . ج٠‏ . ص۷١۱‏ . 

- جب / یووین : مرجع سابق ج۲ ص۲۸ . 

[۲] علی همت افسکی : مرجع سایق ص۸۹ . 
Bernad and Amold . op . cit . p398 [YJ‏ 
-د/ محمد انیس : مرجم سابق ص۱۰۱ - جودت مرجع سابق ص۱۲۲ . 


Bernad and Arnold . op . cit . p398 . [¢] 
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فا 
بتضح من ذلك الآتس : 

)١(‏ أن القضاة كانوا يخضعون لطريق دراسى صعب وطويل للوصول إلى 
مناصبهم ومن الجدير بالذكر أن القضاة كانوا يتلقون تعليمهم باللغة العربية إذ كيف 
يدرسون كتب التفسير والفقه والبلاغة والنحو بغير اللغة العربية » مما أدى إلى 
تحدثهم بها بل وكتابة مؤلفاتهم باللغة العربية وهذا يدحض الأقاويل القائلة بجهل 
E E ETT‏ 

كما ترتب على الضعف العام فى القرن الثامن عشر أن تدخلت عوامل 
الضعف والاضمحلال إلى التعليم وتسرب إليه روح الجمود وعدم التجديد مما 
أدى إلى بروز الوساطة فى التعيينات وأصبحت الاختبارات التى تجرى 
للشخص المتقدم لاجتياز مرحلة تعليمية اختبارات شكلية . فقدت هذه المناصب 
أهميتها وتطرق إليها الضعف . 


الإإنتاح الآدبس للقضاة : 

من المهم هنا أن نعرض للإانتاج الأدبى للقضاة سواء أكان هذا الإنتاج 
أشعاراً باللغة العربية أو كتباً أدبية وتراجم » كذلك كتب الدين والفقه . فلقد 
خلف لنا قضاة تلك الفترة العديد من الكتابات التى ما زالت موجودة الآن 
ما بین مطبوع ژمخطوط یستفید منها کل في مجاله حتی الآن كما وجد لبعض 
القضاة كتابات فى المجالات العلمية مثل الكيمياء , ولا غرابة فى ذلك فقد 
كان القضاة علماء كبار تلقوا تعليمهم كما رأينا من قبل فى المدارس 
العشمانية وتعلموا أمهات الكتب الإسلامية فى الفقه والأدب وعلم الكلام 
والعلوم المختلفة . 


[] جودت مرجع سابق .چ س٤‏ ۱۲ : 


£ 


وكما يتضح من خلال كتب التراجم أن لمعظم القضاة أشعاراً باللغة العريية. 
من هؤلاء قاضى عسكر مصر " فيض الله أفندى أحمد قاف زادة " والذى نظم 
القصيدة التبريزية بمناسبة انتصار السلطان " سليمان خان بن سليم ' على 


الصفويين فقال فيها : 
لله در جيوش الروم إذ ظهروا 
كإبدمويدمسيأوء.طظلمة 
ويل لهم آمنوا من مكر ريهم 
حتی إذا جساء موت والغوث اقتريت 
وعندما اقترب الجيش العرمرم من 


على الروافض قد صارت بهم عبر 
لهم قلوب يحاكى لينها الحجر 
حثى بصحب رسول الله قد مكروا 
ن متكا رمات الها قا 
والله يسمع منهم ك ماجاروا 
آجالهم وأتتهم بالأسى النذر 


تبریز ثم بدا فی جیشهم حور () 


ا کک م و 0 ی ی ال الت 
"وله تصانيف متها طبقات الحنفية فى مجلدات وله أشعار 5): 

ا ت ع کش افو س مر تا بن 
ا ا ا و ا کو ی ا 
منها فی الفقه تعلیقات هلی تفسیر البیضاوی وله رسائل کثیرة کما أن له مؤلفات فی 


الكيمياءوالعلى م (") ' 


فكد م بن داقن و 10 0 قاف ال ا ع 
الزمان اة مها خاش ي رة والفرن "ف الفقه وحاحهة على جن مالك فى 


[] الشهاب الخفاجی : مصدر سابق ص۲۳۲-للمزيد من المعلومات أنظر أيضاً المحبی مصدر سابق ج٠‏ ص۲ 


[۳] المحبی : مصدر سابق - ج۲ ص۲۳۸ . 
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الأصول وغيرها " وله " الشعر النضير " فى العريية والتركية و " رباعياته ٠‏ مشهورة 
مرغوية وقد جمعها فى سفر مستقل وهى فى التركية كرباعيات ' سديد الدين 
الأنبارى " فى العربية و " عمر الخيام " فى الفارسية إليها النهاية فى القبول 
والتحسين وأثاره كلها لطيفة وأخباره جميعها ظريفة () . 

وهناك من قضاة الأقاليم من كانت له مؤلفات بارعة مثل " محمد بن أحمد 
حسن الطنباوى " الشهير بالحتاتى المصرى الحتفى ذهب من القاهرة إلى إستانبول 
عام ۱۰۱۸ ۹١١٠م‏ ومن مؤلفاته العديدة : 

. حاشية على تفسير البيضاوى‎ )١( 

(۲) الإسفار عن الأسفار وهى رحلة جامعة الفرائد . 

(۳) تعليقات فى فنون الحكمة . 

)٤(‏ له شعر قال فيه الشهاب الخفاجى فى رياحنته إنه يحط قدر الحطيئة 
ویبلد لبید وذهن یدع إیاس منه فی الذکاء فی إياس ) . 

ولى أخذنا مثالا من القضاة لنعرض أعماله سواء المطبوعة أو المخطوطة 
اة شات الذي الخقا حى المضرى وين اعمال 

)١(‏ شفاء الغليل بما فى كلام العرب من الدخيل جمع فيه ما ذكره العلماء قبله 
وزاد عليه وصدر الكتاب بمقدمة فى التعريب وشروطه ثم أتى بالألفاظ المعربة ورتبها 
عى احرف ا 

(۲ )شرح درة الغواص فى أوهام الخواص للحریری طبع بمصر عام ١٠۸٠م‏ 

(۲) طران المجالس وهو من كتب الأدب واللغة قسمه إلى خمسين مجلساً . 

. حاشية على البیضاوی طبع بمصر عام ۹١۱۸م فى ثمانية مجلدات‎ )٤( 

(ه) شرح کتاب الشفاء فی تاريخ حقوق المصطفی طبع فی إستانبول۷٠۱۸م.‏ 
[] تفسه : ج٤‏ ص۳۹۰ . 
[۲] مصطفی بن فتح الله الحموی : مصدر سایق جا ص٥٤۲‏ . 
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() رياحين الدمان أوذوات الأمثال . 

(۷) خبايا الزوايا بما فى الرجال من بقايا وهو من كتب الأدب . ويه تراجم 

اک ج الاه 

(۸) ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا توسع فى تراجم الشعراء مع انتقادها 

وإيضاحها . 

. له ديوان شعر مخطوط بمكتبة الجامعة الأزهرية‎ )٩( 

.)'( له مجموعة من القصائد مجموعة فى مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )٠١( 

وتدل مؤلفات الشهاب الخفاجى على تمكنه من الأدب العريبى وحفظه الكثير من 
شعر القدماء وإذا أورد فى تراجمه لمعاصريه شيئاً من شعرهم أتبعه فى كثير من 
الأحيان بما يمانه من آثار السابقين وهو ناقد بارع وکاتب لا يشق له غبار يناقش 
ویجادل کما نری فی کتابه طراز المجالس وغیره من کتبه () . 


يتضح سما سبق الآتص : 

)١(‏ غزارة الإنتاج الأدبى للقضاة ما بين كتب فى الفقه والتفسير 
راللغة والتراجم والأدب والتاريخ وهو ما يدلنا على مبلغ ما وصلوا إليه من علم 
بالطوم المختلفة وما زالت هذه الكتابات ما بين مخطوط ومطبوع يستفيد منه 
الدارسون إلى الآن . 

(۲) كانت هذه المؤلفات باللغة المريية الفصحى التى تباروا بالكتابة بها 
واستخدام الأساليب اللغوية والبلاغية الطنانة للدلالة على مدى حذقهم اللغة العربية 
مما ينفى الزعم بجهلهم اللغة العربية . 


١[‏ | جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة المريية ء مراجغة د شوقى بف دارالهادل : القاهرة درت ع۲ 
ص۳۰۸ . 
- محمد سید کیلانی : الأدب المصرى فى ظل الحكم العثمانى ۱۸٠٠ . ٠١١۷‏ » دار الفرجانى ‏ القاهرة ء 
6 ص۲۷۹ . ۰ 

: [۲] محمد سید کیلانی : مرجع سابق ۰ ص۲۸۰ . 
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الفصل الرابع 
المو رخ والمخطوط 


المةرخ والمخطوط 
ومنضج التحقيق 


التعريف بالمخطوط : 


الكتاب ألذى بين أيدينا الآن هى " قضاة مصر فى القرن العاشس والريع الأول 
E E O E‏ 
والترقيم الذى على صفحاته من وضع مصنفى المخطوطات بدار الكتب المصرية . 
وهو يحمل رقم ۲٤٦۳‏ تاریخ . ) 

نه القهة ال رخ ة الت يت اشا لا لكات اهام ول تم شى هن 
ناسخها وهل نسخت فى عهد مؤلفها أم بعده . ولكن التعليقات التي على هامش 
الكتاب من نفس خط ناسخ المتن . وبلغ عدد صفحاتها [۲۷۹] وعدد سطور كل 
کک 8ار وع مات کل وا ن 0093ی ل روان کان 
هناك بياض وشطب وطمس فى بعض سطور المخطوط ولكن ل تؤثر على سياق 
الكلام فى المخطوط . 

وهذا الكتاب يتناول تراجم لقضاة مصر في القرن العاشر والربع الأول من 
القرن الحادى عشر / وهو بذلك يترجم للقضاة فى أواخر الدولة المملوكية وبداية 
الدولة العثمانية . ويكاد يكون هو الكتاب الوحيد فى العصر العثمانى كله الذى يترجم 
للقضاة باسهاب فيذكر مؤلفاتهم ونسبهم وتعليمهم وكافة المعلومات عنهم مثل 
فام لانن ركا قن انير اتات الخاسة مالحاك: 

وهذا الكتاب خير مثال للكتب التى يمكن أن ندرس من خلالها تاريخ الأدب 
الحربى والفقه والشعر فى بداية العصر العثمانى فهو غنى بالأمقة العديدة على هذه 


A E 


الرضوعات التى تحتاج لاح المتخصصين فى تاريخ الاداب المريية لدراسته وكذلك 
يوجد به القصائد التي ترد بما ل يدع مجالاً الشك على من يقولون بانهيار اللغة 
العربية والشعر فى ذلك العصر . 

- كما أنه يعالج قضية أخرى بالغة الحساسية وكثر اللغط حولها عن القضاة 
واصولهم الاجتماعية وعن تعليمهم وجهلهم باللغة العربية وهى قضايا يجيب عليها 
هذا الكتاب وياسهاب فهو يعرض لحياتهم وتعليمهم ويرضح مؤلفاتهم باللغة العربية 
بل ونماذج من أشعارهم باللغة العربية الفصحى وهى خير دليل على دحض هذه 
الاتهامات الباطلة . 

وهذا الكتاب يعتبر معجم للقضاة والعلماء والمؤلفات فى ذاك العصروهو 
يؤرخ لفترة انتقالية بالغة الحساسية من العصر المملوكى للعصر العثمانى والتى 
طالما أخطانا القول بأن تلك الفترة لا يوجد بها مصادر تاريخية سوى ابن 
إياس . ويضاف لأهمية هذا الكتاب أهمية أخرى وهى أن التغييرات فى النظام 
القضصائى والتى أدخلها العثمانيون كانت من التغييرات النادرة والقليلة فى مصر 
والتى أرخ لها هذا الكتاب من خلال التراجم التى عرض لها للقضاة . 

المولف وحبياته : 

مما يؤسف له أن مؤرخنا لم یترجم لنفسه فی کتابه هذا » كما أننا لم نستطع 
أن نعثر له على ترجمة فى أى كتاب تراجم معاصر لتلك الفترة التى عاش بها . 
ولكننا حاولنا أن نكون له صورة من خلال المخطوطة . 

ويتضح أنه كان يعمل فى المحاكم كأحد معاونى القضاة فى المحاكم فهى يذكر 
قوله عند ترجمته لأحد القضاة فى عام ١١٠٠ه‏ / " فحين وصوله إلى هذه الديار 
وحلوله بهذه الأقطارقرر الفقير كاتباً للتقارير وحصل من انعامه الفضل الغزير بل 
أنعم على الفقير بجهات سنية ووظايف دينية » منها النظر والتحدث على الشيخ 


NTY— 


يحيى السقطى بالجودرية وقراه الحديث بوقف المرحوم جوهر المعين والنظر 
والتحدث على ' وقف والد الفقير " وقرايتين بوقتى الصبح والعشا بوقف المرحوم 
ازبك الاتابکی واغرقنی فی بحار احسانه وعاملنی بما یعامله الله تعالی فی دار 
راضونه . هذا عند ترجمته لقاضی عسکر "حسن بن على بن أمر الله '. 

وعند ترجمته للقاضى 'صالح بن سعد الدين' قال ' كتبت إليه عرض 
حال بطلب الانتقال من النيابة المالكية بمحكمة باب الشعرية إلى المحكمة 
الحاكمية بمصر المحمية ' 


ثم قال " وهی الذى فوض إلى مؤلفه منصب العدالة بالباب العالى فى جمادى 
الأولى سنة ست بعد الألف . 

وعند ترجمته للقاضى الجلال بن قاسم قال " ولأخت مؤلفه من والده نسب 
بصاحب الترجمة أيضاً من أمها ولها حصة من الوقف المذكور ". 

وله ديوان يتمثل على نظمه ونثره يسمي ' روض المنثور فى جمع المنظوم 
والمنثور " ومما أورده من أشعاره فى قاضى القضاه عبد الله بن على الشهير بين 


لاا ان خان 
الك ااال اف غاا .ن تاي ال ى٠‏ 
كذلك بنوه فى نعهي م وصحة فلازمه للشهر والدهر وا لمشسدد 


إلى أن يراهم من موالى اكاير يحوزون للاقبال والعدد والمدد 


جاه ئى شرف اللةقذره وفضله حقا على كل معتمد 


NYY 


وواضح من خلال ترجمته لجده " قاضى القضاه المالكى محمد 
افنندى " فى اخريات الدولة المملوكية وكذلك من حديثه عن أبيه وهو ممن 
مملوا فی النظام القضائی ولافراد عدیدون من عائلته انه ینتمی لبیت علم وشرف 
ورياسة فقدم لجده ترجمه وافية فى هذا الكتاب » اما ابوه فيبدو أن ترجمته قد 
حذفت فى الجزء الناقص من الكتاب سواء فى الأول أو فى أخر الكتاب . ولكنه 
یتحدث عنه قائلاً فی آثناء ترجمته لقاضی عسکر مصر ' حسین بن محمد 
NC‏ 

وكان للأستاذ المرحوم الوالد عامله الله تعالى باحسانه فى تلك المشاهد عنده 
لملقام العظيم » ولا يخاطبه إلا بانوا ع التعظيم » بحيث رقاه إلى المناصب الجليلة 
والمراتب الجميلة وانعم عليه بالجهات العديدة والوظايف المفيدة إلى أن أغرقه فى 
بحار انعامه واغدق عليه من میزات افضاله وإکرامه . 

وواضح من خلال التراجم التى اوردها أنه كان يمتلك مكتبة كبيرة ورثها عن 
أبوه وجده مما يسر له الاطلاع » وحفظ الاشعار . وكان فى بحبوحه من العيش 
بدليل أن لأبية وقف كان مؤرخنا الناظر عليه . 


NY 


منهج اإموؤلفك في الكتاب : 

على عادة الكثير من كتب التراجم فهو يرتب من يترجم لهم على حروف 
المعجم دون أن يبدء بالمحمدیین كما هی العادة عند الکثیر من کتاب التراجم فی 
العالم الإسلامى » ويبدى الصدق فى كتابته وذلك لكونه قريب من الاحداث ولأنه 
أيضاً واحداً من الذين يعملون فى الجهاز القضائى فقد اطلع على كثير من 
المعلومات الخاصة بالقضاة فهو يذكر فى ترجمته للقاضى عبد الباقى قوله . 
'واجتمعت بصاحب الترجمة فرأيت انساناً عليه مهابه وجلالة " وفى القاضى 
عبدالله بن على قوله " وعلى كل حال فهو من محاسن القضاة الذين شاهدناهم ' 
وانتسبنا إليهم " . 


ولقد استعان بالعديد من الحجج والوثائق الرسمية وذلك بحكم كونه واحداً 
ممن يعملون فى الجهاز القضائى فيقول ' رآيت خطه على حجة ' › ' ورايت 
توقيغه على عة بتاريخ ' كا آنه استضم الرقانات الففهة واغنت بها 
ا ا 0 
من بعض المعمرين كذا ' حتى أنه يذكر الشواهد الأثرية فيذكر قوله " وكما 
رأيت على شواهد القبور " ونتيجة لأنه من بيت علم فوالده وجده من القضاة 
فقد اطلع على العديد من الكتب وعليها تعليقات جده على بعض القضاة 
فاستخدم ذلك ولکنه آشار إليه أيضاً فیقول " وکما رأیته بخط جدى تذييلاً على 
كات ن الا لخد افق ال ف كه ا6 امان ف 
أصحابه ولكن لم يذكر لنا مؤلفيها فيقول وقد وقفت لبعض اصحابنا على جمع 
ف کات الت كان كما عل القن 

واستعان مؤرخنا ببعض الکتب والتی ذکرها لنا وذکر مؤلفیها مثل مؤلفات ابن 
حجر العسقلانی والسیوطی ولکنه استعان اكثر بكتاب عبد الوهاب الشعرانى: ذيل 
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الطبقات المسمى بلوافح الأنوار من طبقات الأخيار " . ويبدو من خلال المخطوط 
امام المؤرخ إلى جانب التاريخ بعلوم اللغة العربية والأدب وله الكثير من الأشعار التى 
أوردها هذا اضافة لتمكنه من العلوم الدينية وهذا كله أدى لمزيج خاص خرج منه 
هذا الكتاب . 
نطوات التحقيق : 

-١‏ مراجعة النص بدقة ومحاولة قرا ءة الكلمات المطموسة وغيرها » ومراجعتها 
على بقية المصادر التاريخية الخاصة بتلك الفترة . 

. ضبط الاعلام واسماء البلدان وا لألفاظ الإصطلاحية‎ ٣ 

-٣‏ التقديم بدراسة عن القضاة فى العصرين المملوكى والعثمانى وعن تعليم 
القضاة وانتاجهم الأدبى فى العصر العثمانى . 
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النص ® eu‏ | 4 شى طا 
ومعلقا عله 


حسن افندي بن عبد اإمحسن0 


تمنى أهل الديار المصرية أن ¥ يعزل عنهم آبدا وأن يطيل لهم بين ظهرانيهم 
مددا وأن لا يقطع عنهم من علمه وفضله وافادته » وحنوه ورعایته » مددا سایلین من 
تفضلاات الاعتاب الشريفة الختكارية ومواطن اقدام الحضرات المنيفة الخاقانية 
ا ی وا ع ال ا كر وت 
يدا لسلطته العليه ؛ منتظمة بجواهر ذرارى ذرارى ذريته الى آخر الدول الفلكية 
الور افيه ان عامل رها مع الم ا لقان اة افاكن :الله اة 
نحماءه ونعمه عليه بمثل ما عامل به الرعية من البر والأحسان ومزيد الفضل والامتنان 
جزاء وفاقا مع زيارات رضية مناسبة لبحار جود الحضرات الخاقانية » وينظر بعين 
عنايته الينا مولانا افندى حسن بن عبدالمحسن علينا لقدوم من افضالهم على أهل 
هذه الديار . وتعم النعمة والبركة لكل ديار ويبقى علمه فى العلما مثبوثا وعظيم بذير 
فة بن الفا شل هة زامن آهل الم على متاصبها خالا وال جير 
قلوب والفقها . 

عند فوتها أن خلفت فقرا عاله واطفال اطال الله تعالى بقا الحضرات 
الشريفة العباد والبلاد وقمع بشدة سطوتها وسطوة سدتها اهل البغى والفساد . 
وجعل دعا الرعيه لها بالرشاد والسداد ومتعنا بالنظر الى وجه الله الكريم يوم المعاد 
. أمين والحمد لله رب العالمين . قال ذلك وكتبه العبد الفقير المعترف بالعجز 
والتقصیر راجی مفو رپه القدیر على بن احمد الانصاری القرافى الاشعرى 
الشافعى حامدا مصليا مسلما » فانظر الى شهادة هؤلاء الايمه الإعلام سادات 
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الانام فى حق صاحب الترجمة وماله من المقدار الرفيع المنار فلولا انه كان من الدين 
على جانب عظيم » ومن العفة والصيانه بمقام كريم لما شهد فيه هؤلاء السادة بمثل 
الشهادة ومما اطلقت من المدايع المنظومة » والقصايد المرقومة فى حق صاحب 
التزجمة مما نظمة شاعر عصره واديب مصره شمس الدين محمد الطلخاوى 
الشافعى مين السادة العدول )١(‏ بالمحكمة القوصونية () اسكنه الله تعالى غرفات 
احسانة ؛ هى مصر الامصار › والتزم فيها نوع بديعى يقال له الالتزام وهو أن 
حروف اوا يل ابيات القصيدة يشتمل على قوله فى النثر الفقير محمد الطلخاوى 
مولانا الافندى حسن داعى فقال بعد قوله : 


]١[‏ العدول : العدالة وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفة ومهمة هذه الوظيفة القيام عن أذن 
القاضسى بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم تحملا عند الاشهاد واداء عند التتازع وكتبا فى 
السجلات تحفظ به حقوق الناس وول من اتخذ شهود ثابتين فى المحكمة هو القاضى غوث بن 
سلیمان ( ٠٤٤ - ۱٤۰‏ ه - ۷١١ - ۷١۷‏ م ) فهى أول من سال عن الشهود بمصر فى خلافة ابى 
خفن التصنور ركان الان قل داك تشون قن عرفا هته شیر فيل رمن غرف عن شیر دلت لم 
یقبل علی ظاهر الام حتی کثرت شهادات الزور » ونشات فی زمن غوث فسال عن الشهود فی 
السر » وليس معنى ذلك هى عدم الأخذ بشهادة من يأتى الى المحكمة من الشهود > ولکن هؤلاء 
الشهود الثابتين كانوا بحكم وجودهم فى المحكمة اكثر صدقا واعتماد عليهم من غيرهم وانيطت بهم 
اعمال أخرى بجانب الشهادة فى المحكمة . ويعين قاضى العسكر الشهود وتسجل قرارات تعيينهم 
فى سجلات المحاكم على النح التالى إذن سيدا ومولانا الناظر فى الاحكام الشرمية بمصر 
المحمية حال للشيخ اسماعيل النفراوى بأن يجلس شاهداً بهذه المحكمة و عليه بتقوى الله فى السر 
والعلاتية فإنه من يسلك طريق الحق نجاو من يتق الله يجعل له مخرجا ويراس مجموعة الشهود فى 
المحكمة 'باشی شاهد او شاهد كبير" كما تطلق عليه الوتائق . 
مزيد من المعلومات راجع : - أبى عمر محمد بن يوسف الكندى : الولاة والقضاة » مطبعة الاباء 
الیسوعین » بیروت ۱۹۰۸ » ص ۳۱١‏ . 
الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالحية التجمية س ٠٠٠١‏ ص امن الغلاف . 

[] محكمة قوصون : وهى توجد بجامع الامير قوصون خارج باب زويلة ولقد ابتداً عمارته فى سنه 
د تن الفا فن ههان ۷ه في الت اها ف 
محكمة قوصون . حيث وزعت المحاكم فى القاهرة توزيعا عادلا من الناحية الجغرافية » فأدى ذلك 
الى سشهولة اجرامات التقاضى وكثرة لجى النامن الى اللخاكم فى اخ ص وادق امورقم اليومية 
ااا م ایو اد کے ورای کی موی ای ای ا 
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O E E ADE 


ag Oe ¢‏ م a‏ م م 
آفندی(') أن تسال عن شرح حالی 


سے ص ج صر 


لاش ا 
َد مع العين مئل العَيْن جار 
O OO‏ 


of# o Frog 0 


يود لدان لزجاد نن 


راا ن ااا ت م 


ر ق ص 


ا ا 


مرم ن کر ل مړ o‏ 
دعوت الله فى سرى وجهرى 


٠ افد‎ 


إلى م صر یعید کم أقند 


الال نى مق 


بمَا رحبت وقد قل احتيالى 


g 2~ 


وقلبی فى اشتقالرواشتعال 
وأَماً الجسلمبَعَد البعدبّال 
بَعودكمويسمح بالوقالى 
li,‏ للَةَهَاتيكالليالى 
ومرثمثلمَا طُيف الخيّال 
َعَيْركُّفََمْ طز الي 
وی أَبُوابكُم حَطْت رحالى 
بققری‌وانکساری‌وابتهالی 
بعر لايقارن‌بانعرال]"] 


a کک‎ 


]١[‏ افندى : من الكلمة اليونانية العامية أفنديس دخلت فى اللغة التركية الاناضولية فى وقت مبكر واستعملها 
الترك فى القرن ٠١‏ م ثم كثر استعمالها فى العهد العثمانى فقد استعملها السلطات محمد الفاتح فى فرماته 
اليونانى ا موجه لأهل غلطه ومعناها (أنا ء السيد العظيم) ثم استعملها العثمانيون لقبا للرجل يقرا ويكتب. 
لقبا لبعض کبار الموظفین . کان الجیش العٹمانی یاقب الضباط رسمیا بلقب أفندی حتى رتبه البكباشى . 
وكانت تطلق على السادة العلماء أو الموظفين الذين لم يلقبوا بلقب بك » كما تعنى السيد والشريف . 
لمزيد من المعلومات راجع د/ احمد السعيد سليمان : تأصيل ماورد فى الجبرتى من الدخيل - دار المعارف 


القاهرة ۱۹۷۹ - ص ۲١‏ . 


[۲] طْرًا - طرور! . كان طرير ذا راء وجمال . المعجم الوجيز . 


-Radhouse,op,cit,p 160. 


[Yj‏ اساقا : وهى جمع لكلمة اسف بمعنی اشد الحزن والالم وهى هنا پمعنی "' احزانا ٤‏ مختار الصحاح ډ 


. الوجد : وجد - احب‎ ]٤[ 


[ه] يكمد : الكمد الحزن المكتوم . 


وه 2 مہ ر a‏ 


فام مُنهی قصدى وسؤلی 
مالك يا أقَنْدى لأيْضسَا سی 
بًاقاضى اة الشّرع يامَن 
سینا ماراب من شير 

نفلك تملع كايام 
EE E‏ 


مرت اداس () بعد درس 


بے ت 


ةا لايُرّىمنْمَستَحقٍ 


يشكرفضلكم بين الايا 
وقهنلکمویرکمأقئدى 
يا رالانا م َير مَوالى () 
ملياكيغرىكُلقضلل 
نّا القَزير كلذب المصشى 


ملوب ى وأمَالىومَالى 
E‏ 
الحّاوى المحَاسن ذى الَعَالي 
تفرد فى اللوم لامكال 
لم لا ء والُهيمن ذى الجّلال 
ااه نال 
N‏ 
تکزماكرفيمارقل 
سوی داع كم بلسّان‌ حال 
رالامجدكم يقم الجدال 
عى مئلى كَبَعداد الرمّال 
ويا ففرالكارموالموالي 
يسود به أجّلاءالرُجّال 
را ا و 
اش دون فی مال 


[1] لم تكن الدولة تنفق على التعليم بل ينفق على ذلك من ريع الارقاف المرصودة لها . روفي نفس الوقت الذى 
يقوم فيه قاضى العسكر بالاشراف على التعليم وعلى المدارس والكتاتيب وتعيين مدرسيها وموظفيها . كما 
کان ل ن کر قن اشرات عن ا تاوزن نازر ن نماد ا لاف فن القاهرة وكا فة اذ ازس 
تفم القن من قل لقاش وها شين ل ان النا الخسها اعانا هدم الارن تات ها قد 
زفت فى ين اغراضها فاق له الح فى أن برغم القائمن على ادازتها على الامتئال رة يها : 
وينبغى أن يكون المدرس الموكل اليه أمرالتدريس قادرا على القيام بمهام وظيفته وإذا ما راى انه اقل كفاءة 
مما يقتضيه العمل فباستطاعته أن يرغم القائم على أمرادارة المحرسة على ان پختار مدرسا أخراكفا هنه ‏ 
لمزيد من المعلومات راجع - عبدالرازق عیسی : مرجع سابق ,ص ٠٤١‏ وما بعدها . 

[1] مولى : مناد أو ماد أو مولا » هى تحريف للكلمة العربية مولى وقد حرفت فى شمال افريقيا الى مولاى . وقد 
كان لقبا لقضماة العسكن فى الدولة العثمانية » واسم فثة الدراويش المولوية مشتق من تقس االصدز ومن 
اصطاذح مولاتا الذى كان يستعمل فى الاشارة الى مؤسسها جاال الدين الرومى وتهجى نفس الكلمة فى 
القراميس التركية الحديثة التى تستعمل الحروف اللاتينية يشتمل على حرفى 1 (10118) . 
راجع هاملتون جب وهارولديووين : المجتمع الاسلامى والغرب . ترجمه د/ احمد عبدالرحيم مصطفى . 


ه۰ م .ع ۱۹۸٩‏ . س ۱۷۲ حاشية رقم ٠١‏ . 


do E‏ ا 
دعاتی مسسستسمسر کل و فت 
رم ا ر ي or‏ & 
حمیيت من الردى وكفيت 


د نظامی ة فيكم قدراق حسنا 


الهى جديما عمودت فضلا 


لم فى الحَالمتى والال 
مولاى من مولى الموالسى 
شر العدى ثق بالاله ولا تبالى 
ال ن الريب الول 
ومعنى فهو كالسحر الحلال 
لك الرحمن رب العرش كالسى 
لخ الف اض افیلں 


على خير السرری آازکی الصلاة واص حاب وان صاروال 
E E NE E‏ الى يوم المعاد على التوالى 


ومن نظم الشمس الطلخاوى المذكور عليه رحمه العلى الغفور مادحا صاحب 
الترجمة ايضا ومخبرا له بما وقع للفقرا والمساكين والضعفا والمنقطعين بمصر بعد 
عزله من القاضی الذی ولی بعده هو عزمی زاده " فانه حین بروز الامر السلطانی له 
قفا لدان اتر مرا ن حن الال غر ن قا ا ع 
مسر قبل وصنوله اليها :واهره بعزل غالب القضاة (") والشهود بها 

وذلك قبل أن يحل فى ناديها فامتثل نايبه امر مستنيبة المشهود.وفعل تلك 
الافاعيل التى يجازى بها يوم النشور وحصل بذلك كسر خاطر لمن بها من الرعايا 
وتنغصت بذلك معايش كافة البرايا والهجو .)٤(‏ فيه بالتضرع والدعا » ويسط 


[] ( نسرها) : النسرين ورد ابيض عطرى قوى الرائحة واحدته : نسرية - المعجم الوجيز . 

[۲] قايم مقام قاضى العسكر : بعد صدور البراءة السلطانية بتعيين قاضى العسكر كان يرسل إلى قائمقام 
يحل محله حتی وصوله » واحیانا کان يختاره من بين العلماء المصريين . وكان القايمقام يقوم بكافة ما 
يأمره به مستنيبه فى ذلك وله كافة الصلاحيات التى القاضى العسكر حتى ياتى . 
لمزيد من المعلومات راجع .عبدالرازق عيسى : مرجع سابق .ص ۸ه . 

[] كان قاضى عسكر يعين كافة القضاة والشهود والعاملين فى محاكم القاهرة فى العصر العثمانى ويعزل من 
يشاء منهم متى اراد فهو صاحب السلطة القضائية عليهم ولكن ليس له أى سلطة قضائية خارج نطاق 
القاهرة. 

: الهج : لهج بالامر : لهجا : اولع به فثابر عليه واعتاده فهو لهج ( ألهج ) فلانا بالشئ : جعله يلهج به‎ ]٤[ 
. المعجم الوجين‎ 


NYY 


إلالف للسميع لمن دعافاً جاب الله تعالى سرالهم ورحم تضرعهم وابتهالهم وارسل 
مله ريحا شديدة وهو فى السفينه فاخذته من الطارمه بمفرده والقته فى اليم » ولقى 
a NÎ E N E CUNE N SSO AU‏ 
مھ ج او کو ن ا ا یل کو قن ا 
E JN A aa N NRG ASL‏ 
ES E SALE oS gO‏ 
الالباب لعدم تقيدهم به فذالهم منه من اليم النكال وعظيم الويال » وغرض ايراد 
A‏ ت ا 


فی حسن معانیھا وهی : 

اا ا با شو 
ا ا 
دهمتهممصايبوهمرم 
رخص روصا قضاتها وش هود 
راڏ بداهم بالعزل من غير ذنب 
رکلم کی الام طول 
لوتراهم ما بين شاك وباك 
من‌کهول ومن شباب وشيب 
كلهم قائلون يارب خذه 


وسقينا صرفا كووس الردا 
وپماحل من عظيم البلاء 
وانتعاش‌وغبطةوهناء 
اس ت كافك ع ا ليبا 
ق 
E TNE E VON‏ 
من عظیم النکال(' ی لانکكاء) 
E RE‏ 
E a‏ 
بدموعهممزوجةبالدماء 
وصسغاروصبيةونساء 
ES COLL‏ 


| ] النكال : النکل وجمعه انکال ونکل به تنکیلا ای جعله نکالا وعبره لغیره > ونکل عن العدو ای 


جين . مختار الصحاح . 


۲| الانكاء : لمتكا موضع الاتكاء وقره الاخفش فى الامه بالمجلس وتوكأ على العصاه وأوكا ایکاء ی نصب له 


متكا - مختار الصحاح . 


ضرمت فى قلوبهم جمرات 
بععضهم باع ماله من ثياب 
وترى البعض باع اسباب بيت 
وتمنى الممات بعض لضيق 
ومتی فات بعضهم قوت يوم 
ا ا 
ليتهلوقضى ولم يك قاضى 
RENNES,‏ 
یا عظیمايرجی لكل عظيم 
EEE OEE‏ 
E OL‏ 
ER ET TEST‏ 
E‏ 
من نفسه بما سواه فاين الجوهر 
ناشيذ ال الكل مك 
قسما بالذى لهالخلق والامسر 
مارايناولا سمعناولم يات 
حرس اللهذاتەررع اه 
واطال البقاوالعزللنجل 
E ER RR ERE‏ 
ويبلغكم اراد افندذدى 
بجناب المختار خير البرايا 
فعلي ه4 والآل أذكى صلاة 
ما أتى الله بعد عسر بيسر 


مالها فى الهيبة من اطفاء 
ااا ا 
فا داك ف اندو لعشا 
فهو ميت فى صورة الاحياء 
اق ظاوي ا(7 اف العناء 
ف اورت ادا 
EE E EE‏ 
ا ما الا سح الفا 
يا عليما بالسروالنجواء 
E ETT‏ 
E ECE EINE.‏ 
ENE EREN‏ 
بسعدل ضات کک ضوءذكکاء 
اللنتقى من ‌الحصاء 
E E ENES PETE‏ 
تا و ال اطا : 
له فى الزمان من نظراء 
E EEE‏ 
الح ا ق 
ات ت اء 
E N NE E‏ 
خاتم الأنيبياءوالأصفياء 
EEE‏ 
وتجلتغياهب الظله. اء 


]1[ الردا : (ردی) فی البئر (وتردی) اذا سقط فیهاو (ردی) من باب صدی أى هلك (أرداه) غيره - الصحاح . 
[ 


[] الحسا : المرق و ( الحسو) طعام معروف وكذا (الحساء) يقال شربو (حسوا) وحساء بمعنى . الصحاح . 


دسن بن على بن أمر الله الرو مى ()الحنغص١‏ 
[ قنل زأده ] 


ويعرف بين السادة الأروام بقنل زاده » حفظ القرأن العظيم بالروم » واشتغل 
بالعلم الشريف على علماء عصره > وفضلاء مصره » وأاخذ عن أبية فى فنون كثيرةء 
رملوم شهيرة وتولى المدارس العديدة OSE NIKE ENG‏ 
أبية ويعده ثم ولى القضا بمماليك متعددة و مناصب متجددة » منها الشام وحلب؛ 
الى أن آل أمره الى قضا مصر المحروسة فوليها مرتين » فقدم اليها المرة الأولى فى 
رابع مشر [۱۰] )٤(‏ رجب سنه ثلاث وارخ قدومه شيخ مصره » ولبيب عصره الشيخ 
محمد الأشعرى » بييتين من الشعر بحساب الجمل الكبير » فقال : 


مومه مه 


]١[‏ الرومى : اطلقت هذه الصفة على سكان الدولة العثمانية فى جزئها الأروبى وهى تعود اصلا لأن هذا الجزء 
كان ثابعا للدولة الرومانية من قبل فأنسحبت التسمية بعد ذلك على العثمائيين المسلمين وخصوصا بعد 
الاستيلاء على القسطنطينية . 


[۲] كانت ولايته الأولى من ٠٤‏ رجب ۱۰۰۳ : ۱۹ صفر ۱۰۰٤‏ هھ / ۲٣‏ مارس ۲٢ : ۱٥۹۵‏ اکتویر ۹۵٥۱م‏ , 
هذا بینما پذکر ابن ابی سرور البکری أن ولایته کانت من ه شعبان ٠٠٠۲‏ ۰ ۱ صفر ۱۰۰٤‏ هھ /۱۹ 
ابریل ٠۱٥۹١‏ : ۲۱ اکتویر ٠٣۹۰١‏ م . 
مزيد من المعلومات راجع محمد بن,ابى سرور البكرى : الروضة ا مأنوسة فى اخبار مصر المحروسة » تحقيق 
عبدالزراق عبدالرازق عيسى .الثقافة الدينية .القاهرة .1۹۹۷ء ص 14۰ . 

[۳] پوجد شطب بالاصل . 

: ما يلى‎ )٩( كتب على هامش الصحفة‎ ]٤[ 
كما رایته بخط صاف خطابا لشيخنا شيخ الاسلام وحيد العلما الأعلام البدر والقرافىء بما لفظة بعد‎ 
إهدا تحيات صافيات وتسليمات وافيات » بذلك العالم العلامة » والقاضى بدر الدين القرافى المالكى حفظه‎ 
الله تعالى وابقاه » المشتمل بروياه بمحمد واله امين » نبدى لعلمة الكريم أن مولانا السلطان محمد نصره الله‎ 
تعالى » قد أنعم علينا بقضا مصر المحروسة ؛ خامس شهر جماد الآخر ء وقد أقمنا ذاکر زاده مقامنا فی‎ 
النظر فى الأحكام » والنظر فى امور الانام فيكون اسمكم نظر والتفات لأحكامه  ناظرين الى تصرفاته كلها‎ 
منبهین له فعل کل ما ينبغى قيفعله ومالا ينبغى فيتجنبه » لا يفعل فعلا إلا وانتم ناظرون اليه فيه واياكم‎ 
وادنى تهاون فى شئ من ذلك » فانا ل نقبل منكم تعللاما » من المحب الفقير القاضى بمصر القاهرة ولا‎ 
. يخلوا ايراد هذا امكثوب بتمامه من فايده يلحظها العاقل النبية‎ 


Yo 


فساس الناس بالعدل وا لأتنصاف » وحباهم من أحسانه الاسعاد و الاسعاف » 
فأحبته كافة الرعية » وخاصة البرية » ومدحوه واثنوا عليه وألقوا مقاليد آمورهم اليه 
وخدم بالقصايد التى فى غاية البلاغة » من غاية القصر مع انها فى جبهة الدهر 
كالغرر » ففاجأه العزل فى تاسع عشر صفر سنة اربع بعد الألف » فكانت مدته دون 
الثمانية اشهر » وسافر الى الديار الرومية » ثم حصلت عليه عاطفة سلطانية » ورحمة 
خنكارية () » فانعم عليه بالعود الى قضا مصر المحروسة ثانيا(") ‏ فعاد لاريا عنان 
طرفة اليهما ثانيا. فكان وصوله إليها وقدومه عليها » رابع رمضان سنة ست 
بعد الألف فجين وصوله الى هذه الديار » وحلوله بهذه الأقطار > 
قرر الفقير كاتبا للتقارير(")» وحصل من انعامه على القفضل 
الغزير » بل انعم على الفقير بجهات سنيه » ووظايف دينيةءمنها النظر والتحدث 
على زواية الشيخ يحيى السفطى بالجودرية  )°(‏ وقراة الحديث بوقف المرحوم 


]١[‏ خنكارية : وهى اختصار لكامة " لخداوندكار " وتعنى الملك أو السلطان وهى فى الاصل كلمة فارسية معناها 
الأرل : الخالق جل وعاد . وقيل انها تركية خالصة وانها فى اللغة التركية الاويغورية بصيغه "وانكار" ؛ لقب 
السلطان العثمانى معناها السعيد الحظ . 
راجم د / أحمد السعيد سليمان : مرجع سابق » ص Redhous, op . cit p867 . ٠۰‏ 

[۲] کانت ولایته التانية من ٤‏ رمضان ۱۰۰۹ هھ ۱٤‏ محرم ۱۰۰۷ هھ ۱۱ أبریل ۱۸:۱۵۹۸ اغسطس ۱۵۹۸ م 


هذا بينما يذكر ابن ابى السرور البكرى ان ولايته الشانية من محرم ٠٠١١‏ ه : أول ربيع ٠٠١١۷‏ ه/ ٤‏ 
ستبمبر ۱۵۹۷ : اکتویر ٠۹۸‏ م الروضة مصدر ساہق » ص ۱۸۲ . 

[۳] الكتاب : يعتبر الكتاب من أهم معاونى القضاة فقدا نيط بهم كتابه الحجج فى السجلات وكذلك الكشف 
عنها واستخراجها وقت الحاجة إليها ؛ واختلف عدد الكتاب فى المحاكم تبعا لنوع المحكمة وعدد المتعاملين 
معها وكثافة القضايا التى تنظر امامها ٠‏ ويعين قاضى العسكر الكتاب ويحدد اختصاصاتهم تبعا للمحكمة 
التى يعملون بها واختصاصاتها النوعية ؛ فكتاب القسمة العسكرية يختصون بأمورهم فقط كذلك كتاب 
الباب العالى لا يتعدون الاختصاصات المنوطة بالباب وهكذا ... وسجل قرار تعيين الكتاب فى سجلات 
المحاكم كالتالى ." اذن مولانا شيخ الاسلام للشيخ زين الدين احمد الخريبى بأن يجلس كاثبا بمحكمة 
الباب العالى لتعاطى كتابه التمسكات وضبط الدعاوى' وكان بكل محكمة رئيس للكتاب يطلق عليه ' باش 
کاتب ' المحكمة ومهمته الاشراف على الكتاب وتوجيههم للأعمال المختلفة وكذلك مراجعة أعمالهم لضمان 
حسن سيرهم وعدم التدليس أو الخطاً فيها وكانت تحفظ تحث يده السجلات الشرعية للمحكمة ٠‏ وشرر 
للكتاب على كل حجة نصسفين فضة كما سمم لهم بالعمل فى وظائف الاوقاف والاعمال الادارية بها 
والاعمال الدينية ايضا كالامامه قراءة القرآن لزيادة دخلهم وحصمايتهم من تناول الرشاوى - لمزيد من 
التفاصيل راجع - عبدالرازق عبدالرازق عيسى مرجع سابق - ص ٥‏ ومابعدها . 

]٤[‏ الجودرية : عرفت هذه الحارة بحارة طائفة الجودية احد طوائف العسكر فى ايام الحاكم بأمر الله » وقيل 
أنها كانت سكن اليهود فمنعهم الحاكم بأمر الله من سكتاها . 
راجع تقى الدين المقريزى : المواعظ والاعتبار ويذكر الخطط والاثار . حه مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 
.دلت ¬ حا س . 


ا 


جوهر المعينى TT‏ على وقف والد ايرو يتين بوقتى المسبع 
الساقى(')ء وأغرقنى e‏ » وعاملنی بما يعامله . 


الله تعالى فى رضوانه » ولكن لم تطل أيامه » ولم ييلغه الدهر منه مرامه » 
حتی فجاة بمصیبتین عظیمیتین » وحادثتین خطرتین » آحداهما فقد ولده وثمره کبده 
يد الناقن كلدي تاتا عه فن متهت :تاها قى أن واحةء كادا كان 
له بالمراصاد » فكان موت الولد فى أوايل المحرم سنه سبع بعد الألف » واعمقبة 
الحرل فى زام مشر الحرم المذكوز» ليعظم الله تعالى بذاك مزية الأجون :ورا 
صاحبنا البليغ الفاضل الفصيح الكامل شمس الدين محمد البلينى الشاقعىء 
بقصيدة تشد اليها الرحال » ولا يفهمها إا فحول الرجال يتعين إيرادها فى هذا 
لجمع اللطيف » والتخبير الطريف تتميماً للفايدة » ووصلا للصلة › والعايدة فان 
الحديث شجون »والاتتقال من حال [١٠]الى‏ حال من أعذب الفنون وهى من بحر 
الطويل (") وأبياتها » خمسة وخمسون بيتاً » فقال : 


]١|‏ اشراف قاش السك لن الإرقاف: 
ا ا مکو کا ت ا کا ا 
اعتبار أن مضنر كلها ۲ قيرآطا ) كذلك كانت غالبية فبائى القاهرة والفسطاط وقفا .ربدا اشراف قاضس 
الق :لماي طن الراك فى م م حح رل ةاي ت درف ا اف ال 
قرر القاضى العتثمانى " شجاع " وجعله قاضى عسكر متحدثا على أوقاف الجوامع والمدارس ومعاليم 
لار لطت )لاء قال لي ارحضرا لي هعاب الات قور كار قان الطاا قرفا كل تير 
فرعو ف اباب ذلك فى غل الحفات وا درن القاضى فى الاشرات غل ال قاف مح جنها 
أمامه واقرار الواقف بوقفة وتصديق القاضى على ذلك الوقف وانه صحيح واصدار حجة بذلك الوقش 
وبحكم مسئولية القاضى عن ادارة الارقاف فقد كان من حقه أن يعين الثاظر من قبل القاضى على اخثياره 
لاستقامته وحسن سيرته - ومن حق القضاة عزل نظار الارقاف تحت - أى مخالفة كما يجدر القول انه 
شن فن خالا حه الفتهن عل با اطا بخ عر ا قاف اقا ت م وا 
قاشنى العسكن بحكم ولايته الخاصة على الاوقاف وهى مقدمة على الولاية العامة السلطان . 
وثى الاقاليم لقاضى الاقليم بحكم ولايته على اوقاف اقليمة أن يقوم بعزل الناظر اذا حدث منه مايخالف 
وظيفته وله سلطة مظما لقاضى عسكر على اوقاف القاهرة . 
راچع عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع سابق »ص۲۲۷ ومایعدها , 
سأ حمد ابراهیم :احكام الوقف والمیاريت فى الاسلام المطبعة السلقية. القاهرة ۲ ۱۹۲۷ء ص٤‏ ١مابعدها‏ . 

1 ۲] بحر الطويل : عروض بحر الطويل ( أى التفعيلة الأخيرة من تفعيلات الشطر الأرل - مقاعلين) مقبوضة 
اى واا المماكن فتضتير الى قاين ) والفسب ( آي التفطية الاخيرة من تلعياب الشطار 
OT NT GS aT‏ 


YY 


ا ی کا 
خبيث بليث لايدين لعابث 
جرت ادمعی مما جری من صروفه 
ولوکان فولاذاً فؤادی وخلبه 
عملمتويباعدت جابما 
بحثت فاكثرت التنقيب فليتها 
واقعدتنی عن كل ما أن آرومه 
فحقدك بالبلوی سریع وبالنوی (ا) 
واکثرت مما یحتوی غير مرعو 
ولوكان رممأواحدألأتقيه 
وما مثل هذا الحال تحمله مضغنة 
شؤون تحيل الصخر دعئ أا فما له 
فمنها و منها مايهد أولوا القرى 
[۱۲ ]میاسم سوءلانزول‌علویها 
فبينا أصوغ المدح إذ أنا فى الرثى 
وبينا أرجى طول مكث وصحبة 
عجبت لدهر إن يخن فهو عامد 
ومهما إدعى أن لا يجوز فخادع 
و ما راقنى فيه زهور اريضة 


كثير المخازی بالاكارم عابث 
E LE CE E‏ 
کا دا ادال ا 
تريد اصطلامى مانجافيك حادث 
رة الى اون اشوا شك 
و أبعدتنی عن کل خل أحادث 
و حقدك مرقوم القتام جثاجث 
ومن كل اوب أيدتك الحوادث 
ولکنەرمحوثان‌وثالث 
ولا الصخروالصلدالشديد 
لهاطاقة عبر الذراع الدلامث 
ومابالرزايا تستمرالنكابث 
E E‏ 
اا الس هن را الرادن ماك 
لاقن ق ا الوت 
وھا تال ی ن نید قحان( 


ولا الغانيات الفاتنات الانائث 


. النوى : والنوى البعد . والنوى الناحية يذهب اليها . المعجم الوسط‎ ]١[ 
حانث : ( الحنث ) الاثم والذنب » وبلغ الغلام (الحنث) اى بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ (والحنك) الحلف فى‎ ]۲[ 


اليمين . مختار الصحاح . 


وماشمتهإلاوخلب سيرة 
وما طرقتنى فيه يوما مسرة 
E EE NE‏ 
مجامع بؤس لا تحل عقودها 
مدمتك من دهر مشۇم من عم 
فعلت بعبد الباقى فعلتك التى 
رمن بعدها آنأیت من قريه لنا 
فكن فاعلا ماشيئة بعدها فلا 
ولی مقله عبری وطرف کانما 
[4١]أصاح‏ لقدصاح اين دابه ناعقاً 
تفرق شعب الشمل بعد اجتماعه 
لقد صدع البين الفؤاد ومضه 
الأمن يعبر الجفن ماء عيونه 
فاا اب لاخر 
بخیت وما فارقتموا مصر برهه 
ركف ادا اقا الفواد سرف 
بخيل يرجع السير يغرى بحتها 


هو الخلب النامى الجفاف الكنسادث 
لهوت بها إلا اعترتها ضراغث 
موارد شر راقبها شرابث 
معاقد بأس:شعثتها الأشاء ت )١(‏ 
حریص على ثلب الكرام مهایب 
فعلت ملی رغمی فعمی کارث 
حياة فما أبقیت لم يبق ثالث 
آبالی ہما توفی وما انت ناک ٹ () 
بموقية من مجرى السيول مدالث 
بنا ویحه من لاین دابه باعث 
اعین اصابت أم رمى السحرنافٹ(") 
كما صدع الأرض المحية حادث 
فقد أنقذت ماء العيون الحوادث 
باعظم مما بين جنبی لابث 
فکیف اذ نطوى الصوی والکٹاکث 
وساروا أو غنى المحبس جاد كنابث 
الى حيث شاء الاكرمون الملارث 


]١[‏ الأشاعت : انتشار والامر بقال : لم الله (شعتك أى جمع امرك المنتشر و (الشعث ) ايضا مصدر و(الاشعٹ) 


[۲] ناکت : نكث العهد أى نقضه » ورجح فيه . 


مختار الصحاح ‌ 


. السواحر . مختار الصحاح‎ ٠ 


الى حيث يعى الحبيس جوب حرارة 
ارقا ر اوا ال مدر 
ECR ES EE‏ 
ومامنکمإلاسكين مهذب 
عمجلتم بتوزيع الديار واهلها 
ولابدع ان الغيست فيهم علاقة 
فننتم بما فوق المرجى فانتم 
]٠٥[‏ وهان جليل امال عند سماحكم 
فيا زيد زيد اليعملات انخ لهم 
إنخ بإناس اكثر وابعد رفدهم 

وجعلت هواهم زالوداد علاقة 
وتلجلجت فى توديعهم فكالثغ 
وان جاء جاء فارسا لزيارة 
وان قمت اشکو لا شکوت لغيرهم 
EES EET‏ 
سلام عليهم لا إعترتهم مكاره 
ولابعدتعناوجوهەكانها 

وجوه غیوٹ أآمطرالنضر سحيهم 
ولاشغلت بى الرغائث عنهم 


[] هذا الشطر غير ممکن قرءاته لوجود شطب عليه . 


س 


ويقذع عزم المقدمين الثلاطث 
وهيهات رض حلها قبل يافث 
وقاشتك م الام درلاشت 
نکی اذاه ان طن واا نة 
)1( 
فمن جد جدواکم دغنهم بواعث 
بذروة مجد لم تطلها المحارث 
فاغنيتموا من أعوزته المغاوث 
قلیلا فانی فى هواهم لواهٹ 
وقلالجمم ادبي القلاة 
خلیطی فی صدر به الیحد لاہث 
قول لكم نار الرجى والجنادث 
اقول لھم یاساداتی جاء فارٹ 
ع بوس زمانی قلت دھری عابٹ 
ولسست ے لكنسا الهم كار 
ولاهاث فيهم يا أميمة عائث 
ج ان مها الها كار 
وأوهن منهم بالبروق التصارث 
ولاشبطتنی ما حييت الربائث 


قلت وقد اجازة صاحبنا › على المرثية ءبوظيفة فى وقف يشيك الداودار » فى 
کل بوم ثاخله اتصاف ا ) » وسته أرطال من الحَبر ء وكتبت له التقرير بخطى ؛ 
فأعطانى هذه المرثية بخطه » رحمة الله تعالى عليهما وسافر صاحب الترجمة بعد 
ذلك الى الديار الرومية » مقر تخت السلطنة (") السنية » فلم يمكث إلا برهة يسيرة ؛ 
ربلى بمرض الفالج » فإستعفى من المناصب » لا حصل له من الشدايد والمتاعب › 
رطب من الحضرة الخنكارية الأذن بالاقامة بالديان المصرية » الى انقضاء الأجل 


المحتوم » ومجى الوقت المعلوم » فأنعم عليه بان يون مقيماً برشيد (") » إلى أن يات 


[] النصف : نقد تركى ترجع اقدم اشارة إليه فى سنة ١۸١٠م‏ » قد ضرب أولا من الفضة بقيمة قدرها آريع 
أقجات "أخشا" وسرعان ما اخثلف مركز "الاخشا" باعتبارها الوحده النقدية التركية الصغرى » حتى 
اصبحت الفضة تساوى ٠٠:١‏ من القرش » بوزن قدره ستة عشرة قمحه ثم انخفض وزنها إلى ذلك فى 
اوائل القرن التاسع عشر الميلاد وقل ما فيها من فضة » من نظام العملة المجيدى ٤١۱۸م‏ أصبحت الفضة 
قطعة صغيرة من العملة النحاسية تضرب فى استنابول وفى مصر على السواء » وقد اطلق الاتراك على 
الفضة اسم "بارة' الفارسية اطلق عليها "نصف فضة" "المؤيدى" وقد كانت هذه العملة وسيلة هامه لتحقيق 
مرونة العمليات التجارية فى مصر » وفى عهد محمد على قل وجود هذه النقود . 
لزيد من المعلومات راجع . د/ عبدالرحمن زكى : النقود المتدواله فى زمن الجبرتى بحث منشور ضمن 
کتاب ااجبرتی دراسات وبحوٹ . ه .م .ع القاهرة ۱۹۷۸م » ص۷۴٥‏ . 

[] تخت السلطنة : التخت : هو أى هيكل يستعمل فى الجلوس أو الاتكاء » مثل الدكة أو الكنبة أو المحفة أو 
النعت » أو العرش خاصة عرش السلطان والمقصود هنا بتخت السلطنة مقر السلطان العثمانى.راجع 

Redhouse, Op,cit, p513. 

[۳] رشید : تقع مدينة رشید على خط ۲۱۰۲۲ شمالا وخط ۲۰/, ۲ شرقاً كانت رشيد احدى المان القديمة اقد 
وردت فی جغرافية سترابون باسم (بولیتین) بینما ذکرها امیلینو باسمها القبطى الذى اشتق منه اسمها 
الحالى . وهى على الناحية الغربية من فرع نهر النيل المنسوب اليها قد حالت وعوره وصعوبة الملاحة فيه 
دون أن تلعب رشيد دور دمياط التجارى والسياسى » وقد غلبت السمه الحربيه على نشاة هذا الشغر فى 
العصر المملوكى إلى الحد الذى حرمت معه السلطات المملوكيه المتعاقبة على السفن التجارية دخوله من جهة 
البحر المتوسط » لذلك انتقل النشاط التجارى منه إلى فوه التى تقع إلى الجنوب منه التى اتصلت 
بالاسكندرية عبر خليج الاسكندرية ؛ فى العصر العثمانى ترتب على اهمال حفر الخليج أن تراجع دور فوه 
التجاری و ازدهرت رشيد لاسيما بعد أن زالت صفتها الحربية اصبحت ميناء تجاريا ‏ فقد اصبحت رشيد 
بمثابة مخزن لتجارة الاسكندرية مما جعلها مدينة مزدهرة . 
لزيد من المعلومات راجع . د/ عبدالحميد سليمان : تاريخ الموانئ المصرية فى العصر العثمانى ه . م .ع 
٥م‏ » ص۲۰ ما پعدها . ۰ 


ا 


أمر العزين الحميد » فقدم إلى رشيد وتقاعد بها إلى أن إخترمته المنية » ولم يبلغ من 
دنياه الأمنية » كان ذلك فيما أظن فى سنة عمشره بعد الألف »وقد أنجب نجلا 
نا وو اهار ان خا دال ن را الان ره ع 
والده بالرحمة والرضوان » أسكنه أعلى فراديس الجنان » حق أن ينشد فيه قول 
الغازف اة 

aa TL EE ETT 

فإنه لم يكن أحد من الناس » إلا وقد عامله صاحب الترجمة بكمال المعروف › 
حباه من الأحسان الأنوا غ والصنوف » فإنه كان مجبولاً على حب الخيرات؛ 
ر ل 


وآله » ومن مشی على منواله . 


[1] (رمس) الميت ‏ رمسا : دفنة وسوى عليه الأرض و الشىئ : طمس اثره و" الرمس" القبر . المعجم الوجيز . 


\E— 


حسين بن محمد المولى حسام الدين 
الشهبر بين السادة الآروام 
"بقرا جلبص زاده"() 


رولد بمدينة قسطنطنية () المحمية فى حدود الأريعين وتسعماية » وأخذ العلم 
عن ابن عادل باشا ؛ عن المولى محمد شاه بن سنان جلبی )۳( وعن المولى 
محمد بن عبدالقادر الشهير بمعلول زاده ()ء وعن غيرهم من الموالى والعلماء 


[۱] کانت رلایته من آخر محرم ۱۹:۹۸۷ جمادی الآخر ٩۹۸ھ/‏ ۲۸ فبرایر ۱٥۷۹‏ : یولیو ۱۵۸۱م ؛ یثفق معه محمد بن ابی 
ااسرر البکری فی تاریخ العزل لکنه یختلف معه فی تاریخ التولیه الذی یحدده بغرة صغر ۹۸۷ھ » ۲۰ مارس ۷۹١٠م‏ 
راجم الروضة ص ۱۷۳ . 

[۲] القسطنيطينية : تسمى دار السعادة استانبول أو اسلامول » كان موضعها قرية قديمة تسمى "بيزنطه" ولكن 
الامبرطور قسطنطين بنى مكانها مدينته التى اتخذها عاصمة الامبراطورية الرومانيه بدلاً من روما » وسميت 
"بالقسطنطينية" نسبة إليه » وتقع عند مدهل الخليج المسمى عند الترك بخليج ابی ايوب الانصارى والمسمى فى 
الغرب " كورن دور" أى فرن الذهب وطوله ٠٠1۸م‏ واصغر عرض له ١٠٠٠م‏ ؛ وعلى ساحل هذا الخليج عدة قرى متصلة 
باستانبول ومعدودة منها » ومن اشهرها قرية الفنار التى كان يسكنها السفراء ؛ وبلدة بلاط التي سكنها اليهرد › وجهة 
سیدی ابی ايوب الانصاری له بها مسجد عظيم تقام فيه بعض المراسيم عندما يثولى الحكم سلطان جديد »كلها على 
الساحل الغربى للخليج وعلى الساحل الغربى قرية 'خاصكوى" يسكنها ارهن ويهود ٠‏ وجهة قاسم وبها مقر نظارة 
البحرية العثمانية ودار الصناعة » وشمالها على ساحل إوربا عدة مرافئ صغيرة منها 'بالطه" ”ليمان ويوجى كوى" 
ياميركون" 'وبيوك درة" "وروملى“ بساحل ”اسيا اسكودار" وبالاستانة العديد من المنشات التى لسلاطين آل عثمان 
بعدما انتقلت إليها عاصمتهم بحيث يبدو منظرها غاية فى الجمال والفخامة فيها ۷٠‏ جامعا و٠۲٠‏ مدرسة اسلامية و 
٨۸‏ مدرسة عالية ٠٥‏ مکتبة ی ٠۰‏ قصرا ٣٥٤‏ خانا ۱۸۰ حماما و۱۹۸ ٹکنة عسکریة کما یوجد بھا ۲۳۱ ديرا 
۸مستشفى ٠۷١ ٠‏ كنيسة لختلف الطوائف . راجع إسماعيل سرهنك مرجم سابق ص ۲٣٠١ - ٤٥۹‏ . 

[] جلبى :كلمة تتريه الأصل معناها :الرجل النقى » أو الراهب الناسك المسيحى » استخدمت فى اللغة التركية للدلالة على 
امير »على الحكيم العالم بالعلوم » وكذلك الدلالة على عالم القانون والدين الاسلامى واخيرا استعملت للدلالة على 
صاحب القلم أو الكاتب وكذلك السيد غير السام Redhouse, op, Cil, ٥778.‏ 

]٤[‏ محمد بن عيدالقادر : احد الموالى الرومية أخذ عن جماعة من كبار العلماء منهم المولى محیی الدين الفتارى » رابن كمال باشا 
وفيرهم ؛ ثم خدم خير الدين معلم السلطان سايمان؛ ثم ولى تدريس مدرسة قاسم باشا ببرىسا ثم مدرس بالأقفضلية 
بالقسطنطينية؛ ثم مدرسة الوزير محمود باشا ؛ ثم سلطانية بروسا ؛ ثم مدرسا باحدى الشانى ٠‏ رقى نهاية حياته وقع له عرض 
برجله منعه عن مباشرة ا مناصب ١‏ فتقاعد بمائه درهم ٠‏ وكان عارفا بالعلوم العقلية ي النقلية . 

راجع نجم الدين الغزى : الكواكب السائرة بأعيان المائه العاشرة . وضع حواشيه خليل المنصور . دار الكتب العلميه 
بیروت ۰ ۱۹۹۰ . ج ۲ ص٣٤‏ . 


| NEY 


إلى ن( سار مدرساً بإجدی المدارس الثمان (') »> ثم ترقى إلى أن ولى مدرسة 
فى الداخل » ثم إنتقل إلى دار الحديث( "ثم ولى القضا بدمشق الشام » ثم انتقل 
منها إلى قضا الديار الملصرية فورد إليها فى أواخر المحرم الحرام سنة سبع 
وثمانين وتسعماية » فمكث فيها سنتان ونصف » إلى أن كان انفصاله عنها فى 
تاسع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وتسعماية بعلى أفندى الشهير بسنان 
بالجهات السنية والوظائف السنية »من غير مقابل ولا مقارن »ولا مظاهر › ولا 
معارض» بل محض إحسان منه لنا ى أفضساله نرجو بها له الخلود في الجنة. مع ذلك 
كان متبصراً فى الأحكام » ذو سطوة )٤(‏ وشهامة على الحكام والتحرى الدايم الذى 
لا يعتريه فيه خوف من لوم لايم حتى كانت الحكام السياسيه(* فى قبضة قهره لا 


. الاضافة لتوضيح المعنى‎ ]١[ 

[۲] المدارس الشان : بنى السلطان محمد الفاتخ مالا يقل عن ٠١‏ مدرسة حول مسجده وكل منها يسمى "فاتع' نسبة اليه 
وقد بثى السلطان "محمد" مدارسه على مرحلتين فقد بدأ ببناء أربعة شمالى مسجده وآربعة جنبيةء وكانت هذه 
الماارس تعرف باسم مدارس الصحن وبالتالى عرف الصحن باسم "صحن الثمانية" بعد ذلك احس بضرورة بناء ثمان 
أخرى » بنفس الترثيب ولا كانت مخصصة الدراسات الأرلية فقد أطلق عليها فيما بعد اسم موصله إلى الصحن أي 
تكميلية , وکان بامکان مدارس محمد الثانی أن تژوی ما مجموعه ۳۱۲ تلمیذا فى وقت احد . 
مزيد من المعلومات راجع . جب › ویووین . مرجع ساہق » ص۲۷۹ مابعدها 

[۳] دار الحدیث :احاط السلطان سلیمان القانونی مسجده بعده مدارس تسمى (المدارس السليمانيه" وخصصت اثنتان من 
المدارس التى كانت تكون جزءا من مجمع السليمانية للدراسات الخاصة فكانت بها دار الحديث المخصصة لدراسة 
السنة » ولقد نظم التعليم فى كل هذه المدارس السليمانية ) فى ٠١‏ مرحله » وكان لمدرسى دار الحديث الاشراف على 
مدرسى المدارس الادني . 
راجع جب وپووین . مرجع سابق ص ۲۸۱ .. 

. كتب على هامش الصفحة (۱۷) وأرخ ولايته ا لمذكورة خاتمة شعرا القرن العاشر البرهان المبلط الشافعى فقال‎ ]٤[ 


كان الوياء بمصر قد غلبا وجد فى أخذ الورى الطلبا 
اد البتين مم الات ما N E‏ 
حتی آتی قاضى القضاة حسين مصر للاحكام وانتصيا 
حدق تة طهىا ومتا دى اا ك يجان 
فبشارتی قولی اورخسه بقدوم مولای الورى ذهبا 


الحكم والسلطة التنفيذية . 


—\Ef— 


يخرجن فى الأمور عن نهيه وأمره » قمع فى مدته أهل الفسادء وشتت جموع أهل 
البغى والعناد » بحیث أن الزور فی مدته لا يشم له بمصر رايحه › وپوارق عدله 
وإنصافه على آهاليها لا يحد » وبالجملة فكانت ولايته على مصر رحمه للعباد » ونعمه 
على الحاضر منها والباد . كان الناس فى زمنه فى أمن وأمان » ورخا دايم 
انان ٠‏ وكان له هة اكيدة لنوابة (ا): وعطف زايد لن انتم لجتابه كرا 
النواب فكان لهم عنده مقام عظيم ومحل كريم معظماً للشرع وأهاليه » موازارا لمن 
انتمى إليه » وكان الإستاذ المرحوم الوالد » عامله الله تعالى باحسانه فى تلك 
الفترة فى تلك المشاهد عنده المقام العظيم » ولا يخاطبه إل بأنوا ع التعظيم » بحيث 
رقاه إلى المناصب الجليلة والمراتب الجميلة وأنعم عليه بالجهات العديدة › والوظايف 
المفيدة () إلى أن إغرقه فى بحار أنعامه » وأغدق عليه من ميذاب أفضاله وإكرامه › 
لاتقل ن قيا ا لان الله هة ىا فى ال وار لاطا المت ة 


]١‏ نواب قاضی العسکر : کان قاضي العسکر یختار دائما نائبا له وهو دوما یأتی معه من استنابول ویکون 
تعيين النائب دائما مصاحبا لتعيين قاضى العسكر نفسه ويتمتع بمكانة كبيرة فقد كان يقوم بأعمال قاضى 
عسكر فى حاله عدم تواجده وإضافة إلى النائب فقد كان فى المحكمة أربعة من النواب على المذاهب 
آلإسلامية الأربعة حتى يلجا إليهم أتباع مذاهبهم و إن كان فى بعض الأحيان وجد بعض قضاة العسكر 
الذين منعوا العمل با مذاهب الاربعة الأ من محكمة:الباب العالى واحيانا ما يتولى بعض النواب منصب 
قاضی العسکر مٹل ' قاسم افندی الکردی " (عام ١۱۰۳ھ‏ - ٤۲٣۱م)‏ وتولی قاضی عسكر مصر فى 
(ET a 1.01)‏ ا ی رح ا د 6 ابا 

1] الاختصاصات الادارية لقاضى عسكر : وجد دور كبير للقضاة فى ادارة البلاد حتى عد قاضى العسكر 
المسئول مع الباشا في تطبيق الإدارة العشانية فى مصرو كثيراً ماكان يتلقى قرارات إدارية من السلطنة 
لتطبيقها فى مصر وقاضى العسكر عضو رئيس فى الديوان العالى 
- كذلك فقد اختص قاضى العسكر بتقرير الموظفين و تعيننيهم فى مختلف المجالات فى القاهرة . غير أنه 
من الجدير بالذكرأن منطقة الاختصاصات الادراية للقضاة كانت محصورة فى نفس منطقة الاختصاص 
القضائى . وعلى ذلك فاختصاصات قاضى العسكر الادارية انحصرت فى القاهرة ولم تتعدها إلى الاقاليم 
لوجود السلطة الادراية لقضاة الاقاليم على آقاليمهم . راجع على سبيل المثال آرشيف الشهر العقارى . 
سچلات الباب العالی س ٩۹٤‏ ؛ ص۸؟؛ ص٠٦‏ . 
- سجلات تقاریر الثظر س٣‏ ق۲ ط ؛ ص٤‏ ق۸۱٤‏ ص٤٤‏ ۰ س ق۵۸۷ ص٤٦‏ . 
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قسطنطينية المحمية » اجتمع بأولئك القوم » أصحاب المفاخر العلية وتلقوه 
بأنوا ع الإكرام »]٠۹[‏ وأحلوه بأعلى ذروةومقام › E IEC‏ 
E E E EEE‏ الف فاا 0 واف 
بخطه حالة ولايته لهذا المنصب مكتوياً خاطب به شخنا شيخ الاسلام البدر القرافى 
المالكى() شيخ الإفتاء() والتدريس بمصر المحروسة › تغمده الله تعالى برحمتهء 


[1] مدينة ادرنه:فتحت مدينة ادرنه فى عام١١۳٠م‏ فى عهد السلطان مراد الاولء ولأهمية موقعها الجغرافى فقد 
اتخذهاعاصمة للدولة العثمانيةءإلى أن فتحت مدينة القسطنطينية فهى بذلك العاصمة الاولى للدولة العثمانية. 
محمد فريد بك : تاريخ الدولة العليه العثمانية . دار الجیل - بیروت ۱۹۷۷ ؛ ص٥٤‏ . 

[۲] قاضى عسكر الاناضول : وجد هذا المنصب فى عام ١۸١٠م‏ وكان قاضى عسكر الاناضول يشترك 
كعضوا فى الديوان مع زميلة قاضى عسكر الروميلى ويقوم بمصاحبة الجيش فى حملاته على أسيا 
وافریقیا كما أنه يقوم بتعيين القضاة داخل المناطق التابعة لهم والإشراف عليهم ومراقبتهم كذلك تعيين 
مديرى المساجد والموظفين الدينيين داخل منطقة نفوذه . على أن قاضى مسكر الأناضول فقد معظم سلطته 
مع تطور الزمن فى القرن السابع عشر فما حل الوقت حتى كانت كل مسائل القانون والنظام قد انتزعت 
بحكم القانون من أيدى القضاة وحين كانت تثار قضايا فى الديوان السلطانى كانت تحول برمتها إلى 
قاضسی عسکر الرومیلی ولم یزد ما کان یقوم به زمیله قاضی عسكر الأناضول عن دور رسمى فى القضايا 
إلا إذا كلفه الصدر الاعظم على وجه السرعة ببعض الاعمال الخاصة كما اصبح النظر فى كل حالات إلارث 
المتعلقة بامسلمين من اختصاص قاضمى عسكر الروميلى » لمزيد من المعلومات راجع . على همت اقسكى : 
العاهل العثمانى ابو الفتع السلطان محمد الثانى حياته العدلية - ترجمة محمد آحسان عبدالعزيز » مطبعة 
السعادة - القاهرة ٠۹۳٠‏ ص١٠١‏ 
-احمد جودت: تاریخ جودت-ترجمة المجلد الارل-عبدالقادر الدنا ءجريدة بیروت » لبنان ۱۳۰۸ ه/ ص۲۲٠‏ . 

[۳] بد الدين القرافى المصرى : سبق الحديث عنه . 

]٤[‏ الافتاء فى مصر فى العصر العثمانى : وجد المفتون بجانب القضاة ولعبوا دوراً مهما فى الحياة القضائية ؛ 
فقد كانوا بمثابة معاونين للقضاة يقدمون لهم الاراء الفقهية التى يحتاجون اليها وبقدمون فتاواهم مكتوبة 
إلى المتقاضين حتى يستعينو! بها امام القضاة فى إثبات حقوقهم وفى العصر العثماني فقد سمحت الدولة 
للولايات العربية التابعة لها باختيار المفتين التابعين للمذاهب الثلاثه . ونتيجة لمكانة الازهر العلمية فى العالم 
الإسلامى كله ولشهرة ملمائه فقد كان الأزهر اهم جامعة اسلامية تخرج المفتين فى الوسط الاسلامى كله 
وفى العصر العٹمانى كان خريجوه يتنقلون فى مناصب الإافتاء والمتاصب الدينية الرفيعة سواء فى مصر 
أوفى المبلدان الإسلامية . فى القرن السادس عشر واوائل القرن السابع عشر كان المفتون يعينون من 
استنابول ولم يكن ذلك قاصرا على المفتى الحثفى بل مفتوا ال مذاهب الأخرى ١‏ ويلاحظ أنه لم يوجد امساكن 
خاصة للمفتين مما كان عليه الحال فى العصر المملوكى من جلوسهم بدار العدل » غير أنه فى أواخر 
القرن الثامن عشر لما بنى "محمد بك آبو الدهب" جامعه قرر الامير المذكور ثلاثة من العلماء وقصر عليهم 
الافتاء وفرض لهم امكنة يجلسون فيها أتنشاهالهم يجلسون حصة من النهار صحوة كل يوم للافتاء ورتب 
لهم ما يكفيهم . ووجد مفتون رسميون فى الاقاليم وهم ممن تعلموا فى الازهر الشريف وعاد وا إلى 
بلادهم بعد إجازتهم بالفتيا من علمائه . 
لمزيد من المعلومات راجع . عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سابق ص۲۷۸ » ما بعدها 
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واسكنه بحبوحة جنته فى» ضبط القسمة العسكرية () بمصر » لأنها منوطة بقاضى 

أناضولى المعمورة » وذلك لما كان بينهما من المحبة الأكيدة ء والصداقة الشديدة » ولا 

عهده من شيخنا المذكور » من التحرى فى الأمور والدين المتين » والفضل المبين ‏ 

صدره بقوله : " غب السلام التام » بالإعزان والإكرام » الى طرف الصديق العتيق › 

الذى هو لأنوا ع الآلطاف الإلهى حقيق . نوضح لعلمه الشريف وقدره المنيف » بأن 

المشمول من لطفهم العميم » وكرمهم الجسيم ان يتفضلوا لدى وصول ورقة المحبة ‏ 
من غير تأخير » ولا مهلة » إلى ضبط القسمة العسكرية » بالديار المصرية من طرفنا 
» على الأسلوب المعتاد » إلى أن يصل القسام من جانبنا إن شاء الله تعالى 
والتوصية على مفردات الأمر » لا يناسب لمن يكون حكيما » كما هى المشهور » من 
المخلص الحقير » حسين القاضى بالعسكر بأناضولى ' وله اليه مكاتبات كثيرة 
ومراسلات شهيرة آأضريت على إيرادها خوف ]۲١[‏ الإطالة » والوقوع فى مهاوى 
الملالة » ثم ترقى صاحب الترجمة أيضا إلى قضا العسكر بروم ايلى (") فباشرة 
بشهامة ونفذ أمر وصرامة » بحيث ضرب بمدته ال مثل » وصارت ولايته غرة فى جبهة 
الدول » ثم ترك المناصب بالكلية » وأعرض عن زهرة هذه الدنيا الدنيةء وعكف على 
العبادة والخيرات » إلى أن أتاه هادم اللذات» وأحق باللطيف الخبيرء ونقله إلى جنات 
الخلد » ونعم المصير بالديار الرومية » و تلك الأقطار المحمية » ولم أقف على تاريخ 
وفاته » وبالجملة فلم نزل نسمع من أخباره أطيبها » ونستنشق من نسمات عدله 

أرطبها . عامله الله تعالى باحسانه » وبوأه القصور العوالى فى جناته » آمين ٠‏ 

[] محكمة القسمة العسكرية : لزيد من المعلومات عنها راجع الفصل الثانى من الدراسة ؛ ونقلت سجادتها 
حديثا إلى دار الوثائق القومية بكورنيش النيل . 

[۲] قاضی عسکر روم ایلی : کان قاضی عسکر الرومیلی على مرکزا من زمیله قاضی عسکر الاناضول کان 
يصحب الجيش المشمانى حيث كان يتوغل فى اوربا يخوض المعارك وكان من اختصاصه تعيين جميع 
القضاة الذين يعملون فى اوربا وكذلك العاملين فى المساجد التى اقيمت فى الولايات العثمانية الأرربية . 
وكان من وظيفتة كذلك أن يقوم بوظيفة مستشار دينى للسلطان مع الإشراف على توزيع الغنائم والفصل 
فى الخصومات الناشئة بين افراد الجيش والدعاوى الجنائية المدنية التى ترفع من الاهالى ضد أحد ممن 


ينتمون للجيش» أما توقيم العقوبات الخاصة بالمخالفات العسكرية لم تكن من اختصاص قاضى المسكر 
وإنما كان ذلك من اختصاصات السلطة المسكرية . راجع على همت اقسكى . مرجع سابق ص٠۷٠‏ . 
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قاض عسكر مص 
حاهد بن محمد الشهير (') بابن شيخ دورو ) 
مفتى الديار الرومية (") » وكان يعرف فى الديار الرومية باسمه مقرنا بلفظ 
وکان تحضر كثرا من اللفة ركان رلده تحضر كذيرا من اللغة »وان ولد هة هذا 
صاحب الترجمة من العلما العاملين » أآخذ العلم عن الملى مفتى الديار الرومية شيخ 
محمد بن إلیاس )٤(‏ »و المولی ]۲۱٩‏ قادری آفتندی ٠‏ صار ملازماً منه »ثم صار 


[۱] حامد بن محمد الشهیر بابن شیخ دورون : هو محمد أفندی بن محمد الشهیر بابن شيخ دوروز مفتى الديار 

الرومية ولى قضاء القاهرة بعد قضاء دمشق ويعد عزله من مصر ولى قضاء عسكر الروميلى نحو عشر 
. سين له كتاب جمع فيه كثيراً من الفتاوى الفقهية فى نحو خمسة عشر مجلداً وعلى حواشيه بعض ابحاثه . 
راجع نجم الدین الغزی مصدر سابق ج۳ ص٣۳٠‏ . 

[۲] کانت ولایته من ۲۰ ذی الحجة ۱١ - ۹٥٥١‏ صفر ۹۰۷ھ /۲۱ ینایر ۱٤ - ۱۵٤۹‏ مارس ۰٠٠٠م‏ › تاریخ 
التولية والعزل من الروضة ص ٠١١‏ . 

[۳] مفتى الديار الرومية : وجد على قمة النظام القضائى فى الدولة العثمانية منصب شيخ الإسلام فهو الرئيس 
الفعلى للهيئة الاسلامية الحاكمة وإن كان السلطان هو الرئيس النظرى لها » وسلطة شيخ الاسلام موازية 
لسلطة الصدر الاعظم . وكان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفتى العاصمة أحيانا المفتى الأكبر وكان 
يتمتع بمركز مرموق الغاية وكان الصدر الأعظم والوزراء وفى بعض الأحيان السلطان نفسه يلتمسون رأيه . 
ولقد خضعت الهيئات العثمانية الدينية كلها لسلطة مفتى إستانبول بوصفه شيخ الاسلام فقد كان عليه أن 
يفتى فيما يرفع إليه من المسائل القضائيه ولم يكن أحد القضاة يجرؤ على عدم الرضوخ لأحكامه لمزيد من 
المعلومات راجع د/عبدالعزيز الشناوى : الدولة العثمانية درلة إسلامية مغترى مليها » الانجلو المصرية › 
القاهرة ۱۹۸۰م / جا ۰ ص۳۹۱ ما بعدها . 

]٤[‏ محمد بن إلياس : هو محمد بن إلياس محيى الدين الحنفى الشهير بجوى زاده قرا على علماء عصره ؛ 
ووصل إلى خدمة سعدى جلبى ابن الناجى ثم خدم المولى بالى الأسود » وصار معيدا لدرسة » ثم أعطى 
تدريس مدرسة أمير الامراء بمدينة بروسه ثم ترقی التدریس حتیى آغطى إحدى الثمانى » تم صار قاضيا 
بمصر » ثم عاد من مصر وقد اعطی قضاء عسکر الآناضول عوضا عن قادری جلبی ثم صار مفتيا 
بالقسطنطینیه ثم تقاعد عن الفتوی و عین له فی کل یوم فی مائتا عثمانی » وکان سبب عزله عن الفتوی 
انحراف السلطان عليه بسبب انكاره على الشيخ محيى الدين بن العربى ١‏ وغالب العثمانيين على اعتقاده 
وكان سيفا من سيوف الحق توفى سنة ٤٠٠ھ‏ . 
لزید من المعلومات راجع الغزی : مصدر سابق » ج۲ ص ۲4 . 
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مدرسا بعشرین عثمانياً » فی مدرسة متلا خسرو بمدیينة بروسه(') ثم صار مدرسا 
فى مدرسة دواد باشا باربعين عثمانيا فى مدينة استانبول» ثم صار مدرساً بمدينة 
۶ 
كيبورة» ثم صار مدرسا بمدرسة الخاصكية (") والدة السلطان سليمان » بمديذة 
+ 2 » 
بمدينة استانبرل بستين عثمانيا › تم ولى منها قضا دمشق › ٿم قضا القاهرة؛ 
۶ 

صوفيه بتسعين عتمانيا بطريق التقاعد > ثم ولى قضا بروسه » ٿم قضا 

قسطنطینيه» ثم قضا العسکر برومیلی» نحو عشر سنین» ثم عزل وولی مکانه 

فوض إليه منصب الافتا بها عوضه وإستمر فيه إلى أن نقله الله تعالى إلى دار 
كرامته » نهار الثلاثاء رابع شعبان من سنة خمس وثمانين وتسعماية () وله 
ا ۶ 

کتاب جمع فيه کثیرا من الفتاوی الفقهيهء نحو خمسة عشر مجلداء (Orrr]‏ وعلی 

[] بروسه : فتحت على يد الأمير أورخان الاول عام ۷١۳م‏ فى عهد والده السلطان عثمان الأول › بعد 
انسحاب عاملها وآخلاء البيزنطيين لها وقد أسلم حاكمها افرنونسى وصار من مشاهير القادة العثمانيين . 
راجع محمد فرید : مرجع سابق ص١٤‏ . 

[۲] الخاصكى : أو خاصكيان كانت تطلق فى الدولة العثمانية على طوائف ثلاث جوارى القصر السلطانى هم 
الخاصكية من النساء . وأيضا الخاصكية طائفة من موظفى القصر تابعة بجماعه اليستانجية كانوا يرسلون 
فى المهمات السرية إلى الولاة وغيرهم من كبار رجال الدولة » وكانوا. أيضا حملة البريد من القصر. 
ويذكر "دوزى" أن كلمة خاصكى مكونه من الكلمة العربية خاص أضيفت اليها الكاف وهى علامة التصغير 
فى الفارسية ثم الحقت بها باء الافراد الفارسبة إيضا . 
لمزيد المعلومات راجع ١‏ د/ أحمد السعيد سليمان. مرجع سابق » ص|ا۸ وما بعدها . 


]٤[‏ كتب على هامش الصفحة )۲١(‏ ألا إنی رايت امضاءه على حجج جهات أنعم بها على سيدى المرحوم 
الوالدء مؤرخه الحجج المذكورة فى سادس وسابع شعبان سته ثمان وخمسين وتسعماية . 
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حواشیه شیئ يسير من أبحاثه أخبرنى بعض الثقاة أنه رآه عند المولى العلامة 
یدود شین شی الان الت وا اجاة فان سا عي اه فی ر 0 کا 
محمود السيرة مشكور الطريقة يقول الحق › ويعمل به » وكان من أعف القضاة عن 
محارم الله تعالى » قد آثنى عليه غير واحد من المؤرخين كالعلامة » تقى الدين 
التمیمی » فى طبقاته(' )والنور بن الجزار فى تاريخهء وغيرهما ممن شاهدناه من 
السادة العلما » والقادة الفقهاء » كالمرحوم الإستاذ الوالد عامله الله تعالى باحسانه 
فى تلك المعاهد » وشيخنا البدر القرافى عامله الله تعالى بفضله الوافى » ووصفه 
بعضهم بأنه كان ذا مهابة لشدة حدته وكان اذا إبتسم ودخل فى ميدان الرياضة 
إرتاحت النفوس يمجالسته ومسامرته» وكان جالسا للقضا والكتب حوله » والقلم فى 
يده » لأجل الجمع والتأليف » ويالجملة فكان من العلما العاملين والأئمة البارعين » مذكور 
فا ةوالتل د ان ر ا ق ا 0 


حيدر بن إبراضيم الروهى الحنغى (° 


أآخذ العلوم عن علماء ]۲١[‏ الروم » وإشتهر بين الموالى بمعرفة المعلومات 
النازل متها والعالىء تنقل فى المدارس السنية إلى أن درس بالمدارس الثمان العلية. 
وسلك طريق الدين المتين والاخلاص والعفاف بين الأيمة البارعين » ففوض إليه 


[] تقى الدين التميمى : هو تقى الدين عبدالقادر الغزى القاضى الحنفى ولد سنة ٠٠١‏ توفى سنةء ١٠١٠م‏ ؛ 
له من الكتب تذكرة حاشية على شرح الالفيه لابن مالك » السيف البراق فى عنقى الولد العاق . الطبقات 
السثية فى تراجم الحنفية . مجموعة فى امثال العرب . مختصر يتيمه الدهر للثعالبى . حاجى خليفة . 
کشف الظتون عن اسامی الکتب والفنون . دار الفکر » بیریت ؛ ۱۹۹٤۰١‏ . جه ص۲۰۱ . 

[۲] كتب على هامش الصفحه (۲۲) وكان سمحا بالوظائف الدينيه والوظايف العلميه للسادة الفضلا العلما 
النبلاء من غير التفات إلى محصول وعدم توقفه على معلوم » وقد أنعم على سيدى المرحوم الوالد ‏ قراة 
بوقف فاطمة بكتمرلى وطلب فقه مالكى بوقف السلطان حسام الدين على الجامع الطولونى واستمر على 
عادته من الاحسان إلى العلماءوالاجلاوالعظماء . 

[۳] کانت ولایته من ٠۰‏ الحجه ۱۱۱۲ھ / ٦‏ مایو ٤۰٦۱م‏ ومات قبل أن يصل لمصر لذا لم يذكره محمد بن أبى 
السرور البكرى بين القضاة - راجع الروضه المأنوسه - ص٤۱۸‏ . 


(0 .- 


EEA SEEN SS 
آفندی بن قرا حسام » قاضی مصر › بحكم عزله » فورد خبر ولایته اليها فى يوم‎ 
الأراء خامض لي الحجة الخرام ختام شهور ةة إثثى عضر بعد الإلف قم ا‎ 
: فم الن مده سكدرة من اال مض الخمت ناجه اة رل فل اة‎ 
: وأرخ وفاته العلامه منصور سبط الطبلاوى الشافعى بقوله‎ 

NA LS SEN E 


ودفن بالجبل الأخضر » قبل وصوله إلى مصر المحروسة › 
ولعل ذلك بنية مصر وأهلها » لأنها مدعى لها كما ورد فى الآثار المنقولة من دعا 
بدا ا ابی الیکر وى ثرو ل حلط يا مسر رة وو رال بك حفط :ولال 
منك ملك » وعز يا أرض مصر فيك الخبايا الكنوز ؛ ولك البر والثروة » سال نهرك 
عمسلا كثر الله زرعك » ودرعك وزكى نباتك » وعظمت بركتك » حصبت أرضك " » إلى 
أو اتر ومن كتالأخار قل ف الترر اة و مف ها ن ااا 
OA‏ 


ان ی | اشر 00 ری الك قال ع فال قل مض 
الجند الضعيف» ماكادهم أحد » إلا كفاه الله مؤنته" » عن سيفى بن عبد 
الأضحى قال : " بلدة مصر معافاة من الفتن » لا يريدهم أحد بسوء إلا صرعه الله 
ولا يريد أحد هلاكهم إلا أهلكه الله ٠"‏ انتهى . ولعله أراد لأهل مصر بسوء فإن خاد 


1 1] ذکر عن کعب الاحبار قوله لولا رغبتی فی بیت المقدس ماسكنت الا مصر » فقيل ولم قال لانها معافغاة من 
الفتن ومن أرادها بسوء كبه الله على وجهه » وهو بلد ميارك طيب اهله » وفی التوراه مكتوب : : مصسر خزين 
الأرض كلها ومن ارادها بسوء كبه الله على وجهه وقصمه الله" لزيد من المعلومات راجع , محمد بن ایی 

[] ابو موسی الاشعری:هو عبدالله بن قيس ين سليم بن حضار بن حرب ؛ الامام الكبير ضاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وهو فقيه مقری روی الاحاديث الكثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وممن روى 
عنه بريدة بن الخصيب وانس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهم وهو معدود فيمن قرأ على النبى صلى الله 
عليه وسلم واقراً أهل البصره وفقههم فى الدين وفى الصحيحين عن أبى برده بتى أبى موسي فى أببه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:اللهم أغغر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مد خلا كريماً وقد 
استعمله النبى ومعاذ! على زبيد وعدن وولى امره الكوفه لعمروا مره البصره وغْزا وجاهد وحمل عنه علما كثير . 
الارنؤوط . مؤسسة الرسالة بيروت ط۱۰ جا ص۳۸۱ وما بعدها . 


إو 


عبدالوهاب آفندی قاضی القضاه بمصر سابقاء الآتی ذکر ترجمته فى محله من 
هذا الكتاب البديع الخطاب » حال ولايته لمصر » أهلك الحرث والنسل » وقطع ارزاق 
العالم كما يأتى فى ترجمته › ومع ذلك » فلقد بلغنا عن صاحب الترجمة آنه حين 
اجتماعه بأخيه عبد الوهاب أفندى المذكور بالديار الرومية قال له: " أنت وما حين 
ولا يتك نصبت قساماً ]۲٠[‏ و محاسبجياء قال نعم » قال: فأى عدالة ضوتها 
بمصر » مع أن عبدالوهاب أفندى المذكور حين ولايته مصر أبطل المذاهب الثلاث › 
المالكى » الشافعى والحنبلى من جميع المحاكم ماعدا محكمه الباب العالى )١(‏ » ولم 
يبق فى المحاكم إلا النواب الحنفية » ورفع غالب شهود المحاكم » كما سياتى ذلك 
جميعه فى ترجمته › وعلى كل حال فقد كفى الله المسلمين شره و أراحه من عاقبة 
الظلم » وإيذا الخلق » وكفى الله المؤمنين القتال » الله تعالى يعفو عنهما » ويتجاوز 
عن سيئاتهم . آمين . 


رمضان آافندیى الرو سى الحتنغقس° 
[ ابن ناظر زاده ] 


يعرف ببن السادة الأروام بناظر زاده ¢ خد العلم عن العلما الأعلام ¢ وأيمه 
الاساام بالديار الرومية » والأقطا البهية » تنقل فى المدارس الثمان إلى أن إنتقل 


[1] محكمة الباب العالى : هى مقر قاض العسكر فى القاهرة وهى فى الأصل مقعد ماماى ازبك السيفى انشأه 
سنه ۹۰۱ھ / ٥۹٤۱م‏ کما هو مثبت على العضادة اليسرى للمدخل وذلك فى عهد السلطان الناصر بن 
قايتباى . وكلمة المقعد تطلق عادة على المكان المخصص لاستقبال الرجال فى البيوت منذ العصور الوسطى 
وسمى الميدان الذى أمامها ميدان بيت القاضى بالنحاسين التابع لقسم الجمالية ولقد قمت بزيارة المقعد 
بييت القاضى بالنحاسين وهو مازال يحتفظ ببنائه إلى حد كبير ولكنه تعرض للاهمال الشديد ولا يلقى 
العناية اللازمه . لمزيد من التفاصيل راجع د / سعاد ماهر : القاهرة القديمة واحياؤها » المكتبة الثقافية 
رقم ۱۷۰ القاهرة ۲٦۱۹م‏ ۰ ص۳٩‏ . 

]١[‏ رمضان أفندی افندى ناظر زادة : أحد موالى الروم » والمفتى بالدولة العشمانية الشهير بناظر زاده ولى 
قضاء دمشق فى سنة ثمان وسبعین فى رجب کما ولی قضاء بروسه فی عام ۱ وذ کر عنه فی العقد 
المنظوم . أنه ولد بقصيه صوفيه من بلاد الروم › ونشأ فى طلب العلم والادب » وكان ممن حاز قصب السبق 
فی مضمار الفضائل بوفور علمه » وغزارة فضله » توفی فی القسطنطینیه فجاة فی أوسط شعبان ۹۸٤‏ ه 
راجع الغزی . مصدر سایق » ج۳ . ص ۱۳۷ . 


ST 


إلى دار الحديث » ثم عين لقضاء الديار المصرية » لم أقف على تاريخ ولايته لمصرء 
ولا قدومه إليها(') . وسار فى مصر بالعدل والإنصاف » وأبطل طريق الجور 
والاعساف ۰ وکان حاكماً شهماً › عفيفاً ضخماً » كاملا فاضتلا › بارعا عادلاً » له 
سطوة على حكام السياسة » وميل إلى الكمال والرياسة » وكان من أحسن مافيه ]۲٠[‏ 
مما يصفه به كل عاقل ونبيه إن كل من مات من أرياب الوظايف الدينيةء والعلمية ء 
له ولد یعطی جهاته لولده » أو ولد ولده » ون کان صغيراً نصب له من يقم عنه 
بالخدمة » إلى حين وجود الأهلية » فإن لم يكن له ولد » ترك بنتاً » يعطى الجهات 
لزوجها > وعلى هذا فقس »وهذا أحسن ما مدح به قضاة القضاة بمصر المحمية ء 
أدام الله تعالى لهم الرتب العليه » وإيصال الأرزاق إلى أولاد الميت وذويهء من أقاريهء 
وآهاليه ليصير رزقهم فى أيديهم » فآنه جرى إصطلاح الفقهاء فيما بينهم › إن 
الإنسان منهم () » يجهد فى تحصيل بعض الدنيا » ويقتر على نفسه » فإذا حصل 
شيا اشترى به جهة من الجهات » هلم جرا . فهكذا صار عقلاء الحكام يلاحظون 
بفعلهم المتقدم صيانة الأموال على أهاليها » خصوصاً عود النفع على الأرامل ؛ 
والأيتام » فجزاهم الله تعالى عن ذلك خير الجزا فى دار السلام . 


صالخ بن جلال الرو سى الحنفص ° 


ولد فى العشر الأول من القرن العاشر بقسطنطينيه » اشتغل بالعلوم › وأخذ 
عن السيد الشريف [۲۷] العجمى وعن المولى مفتى الديار الرومية أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشا » وأخذ عنه فى فنون من العلوم الأصليه والفرعية › ولازمه 
[1] کانت ولایته من ۲۰ ذی الحجة ۹۷۸ : ۱۰ محرم ۹۸۰ھ / ۱۹۱ مایو ۱۵۷۱ : ۲٤١‏ مایو ۷۲٥٠م‏ وتاریخ 
التولية والعزل من الروضة المأنوسه . ص١۷١‏ . 
[۲] یوجد شطب بالاصل ولکنه لا یؤٹر على سياق الکلام . 
[۳] کانت ولایته من ۲۰ شعبان ٩٤١‏ : شوال ۹۸٤‏ / ۱۳ نوفمبر ۱٥۳۸‏ حتی ۲۰ نوفمبر ١٤٠٠م‏ . والتاریخ من 
الروضة ص ٠١٤‏ . 


o 


كثيراء وقراً دروسا على يدى أحمد الأيدينى» وقراً عليه شرعة الإسلام بتمامهاء 
تفهما ودراية » وعلى المولی باشا جلبی الیكانى» والمولى سعدى جلبى وغيرهم » وآل 
على الاشتغال بالعلوم إلى أن برع فى المنطق منها والمفهوم . وتنقل بالمدارس 
العديدة > والقى فيها الدورس المفيدة » ودرس باحدى المدراس الثمان » ثم انتقل 
إلى دار الحديث » ثم انتقل منها إلى قضا مصر المحروسة . ولم أقف على تاريخ 
ولايته ‏ إل أنى رأيت خطه على حجة فى وظيفه من الجهات الدينيه » مؤرخه 
بسادس جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وتسعماية » وكان يبيت فى أحضان الأمراء(١)‏ 
[۲۷] »كما ذكر فيه حرره المقتضى إلى الغنى ذى الجلال الصالع بن جلال 
القاضى بمحروسة مصر » عفى عنهماء وأخبرنى سيدى المرحوم الوالد أنه كان 
منقوشا على خاتمه (") ما لفظه : 

کفی حزنا إن لا حیاة هنیه ولا عملا یرضی به الله صالح" [۲۸] وکان من 
قضاة العدل المذكورين بالعلم والفضل » باشر المنصب بهمه وشهامة » وتمسك فى 
الدين » صرامة » ساس الرعايا أحسن سياسة » رادعاً للظلمة وحكام السياسة› 
کان لواء الشرع فی زمنه قايماً ‏ لأنه كان حاكماً صارماً و عينه السلطان سليمان 
قى التفتيش على الأرقاف وضبطها > فقدم إلى مصر المحروسة » وقام باعباء مأ 
حمله آتم قيام وحرر منها الشروط وقرر الأحكام ومهدها على نمط مبسوط » مجريا 
فيها الاحكام على وفق الشروط بحيث حمدت سيرته فى ذلك » وصار المعول على 
دفتره فيما هنالك وكان أحب الناس إليه واقرب المنتمين بالخدمة لديه فى حال 
التفتيش الشيخ أصيل الدين الطويل ثم ما أن ولى القضا بمصر رفع على اهلها 
الضيم وا لإصر » وردع الجبابرة المفسدين » وقمع الطغاة و المتمردين » وكان أشهر 
]١[‏ بالاصل "لامر" والأضافة لاستقامة المعنى . 


[۲] كان للقضاة اختاما يختمون بها على احكامهم فى القضايا المختلفة وفى قرارات التعيين التى يصدرونها . 
وكان ينقش على هذه الاختام عبارات مختلفة معظمها أما آيات قرأنيه أو ابيات من الشعر أو اقوال ماأثورة. 


TI 


الظلمه آيامه دفتردار () مصر محمد فقام عليه أشهر القيام » حتى اثبت عليه » ما 
أوجب قتله بين الانام . وله غير ذلك من الوقايع التى سارت بها الركبان » وتناقلتها 
[۲۹] الرواة إلى ساير البلدان » من القيام فى الدين » والتفحص التام صن ازالة 
الضرر عن المسلمين » وكان من العلما العاملين » والأيمة المتورعين » ملازما النظر 
فى العلوم » وتحرير المنطوق منها والمفهوم لا تشغله المناصب ولا يصده عن ذلك لوغ 
المرب » مشهورين موالى الروم » الخصوص منهم والعموم بالعدل والانصاف › 
والدين والعفاف ›» وبالجملة فلم نزل نسمع من مجالسه وذویه ذکره بالورع والدين 
والتحرى التام فى كل مر متين » ثم لما عزل من مصر المحروسة توجه إلى الديار 
الرومية فتلقاه اكابرها أعظم ملتقى » وحيوه أحسن تحية شكروا سيرته المرضية 
وعدالته العمومية » وانعم عليه بالمناصب العليه » والعلوفات (") السنيه إلى أن (") 
صار قاضياً بأناضولى » ومكث فيه مدة ثم انفصل »فلم يزل مكباً على العبادة » 
وقراءة القرآن مبلغاً فى كل ذلك مايروم » إلى أن فأجاه الحمام » وإنتقل إلى دار 
السلام بسلام . ولم قف على تاریخ وفاته » وعامله الله تعالی بعفوه وغفرانه واسکنه 
أعلی فرادیس جنانه . مين . 


]١[‏ الدفتردار : كان فى بدايه العصر العثمانى شخصية عثمانية يعين لرئاسة الادارة المالى فى مصر من بين 
رجال الخزينة السلطانية المركزية فى استانبول ولقب الدفتردار فى الوثائق "دفتردار أفندى" أو "دفتردار 
خزينة عامره" » وكان يتولى مناصب ادارية هامه إضافة لمنصبه فى رئاسة الإدارة المالية فى مصر » مثل 
قائمقام الباشا فى بعض الأحيان ء وبازدياد وسيطرة البكوات المماليك على الإدارة فى مصر تمكنوا من 
شغل منصب الدفتردار وکان یعین بمرسوم سلطانی وله مرتب ثابت (سالیانه) نقدیه له من الخزینه ومقدراه 
٠‏ بارة . لزيد من المعلومات راجع د / لیل عبداللطيف . مرچع سابق › ص ٤۹۸‏ . 

[؟] العلوفات : هى المرتبات النقدية التى يأخذها أعضاء الآرجاقات العسكرية من مختلف العناصر » وكانت 
تباع العلوفات على أيدى دلالين من رجال الأوجاقات المختلغة » ولقد أدت زيادة بيع العلوفات على اقبال 
أهل الحرف من أصحاب الدخول المتواضعة ومن مختلف الحرف على شرائها لتكون موردا هاما لتحسين 
اوضاعهم ولقد انتسب إرباب العلوفات إلى مختلف الأوجاقات دون مشاركة فعلية فى العمل العسكرى » وهم. 
ينتمون إلى فئات اجتماعية مختلفة لزيد من المعلومات راجع .د /مراقى يوسق . مرجع سابق - ص۷۲ . 

[۴] الإضافة لتوضيح المعنى , ۰ 


Sm 


)١( صالع بن سعط الدين‎ [F"-»] 
اخجا زاد]‎ 

ا ی ل خا وا ا كان ها اساغان 
محملد› فربی ولده هذا فى حجر السعادة » وغذى يدار السيادة )( > وهی صغر آولال 
ابیه ¢ لأن والده لا توفی ترك اریع ذکور وهم محمد آفندی ٤‏ الذى صار مفتى الدبار 
الرومية > ثم سعد أفندی الذى ولى الإفتاء بالروم » دعل أخيه محمد المذکور؛ تم عزیز 
أفندى المفتى الآن > ثم صاحب الترجمة »وهم بيت علم ورياسة » وسسود ونقاسه › 
وروا السيادة كابرأً عن كابرء أخذ صاحب الترجمة العلم عن أبيه » وآخيه محمد » ونقله 
"أخاه محمد المذكور" فى المدارس فى أقرب زمن إلى أن نقله إلى دار الحديثء ثم اخرجه 
منها إلى قضا الديار المصرية بمزيد العذايه » بحظ الرعاية : 

إن العمنايات إذا ساعدت الحقت الفاجربالقادر 

ووصل خبر ولايته لقضاء الديار المصرية سنة إحدى وعشرين بعد الألف وقدم 
إليها » يوم الأحد ثامن شوال منها » تزل بالسبكية ببولاق () والقاهرة وذهب إليه 

[۱] کانت ولایته من ۲۸ رمضان ۱۰۲۱ھ : ٤‏ جمادی الأخر ۱۰۲۳ھ / ۲٤‏ نوفمبر ۱۹۱۲ : ۱۳ پوليو ٤۱٦۱م‏ ؛ هذا بینما 
یذکر اہن بی السرر البکری الولایه ب ۲۰ شوال / ٠١‏ دیسمبر » الروضه ص ۱۸۹ , 

[۲] خجاه:من التركية خواجه معتاها السيد ؛ والحاكم ؛ :اشقا ي لتر اق نة الان أي سن الان 

Redhouse, op. cil, p868. 

[۳] بالأصل " بدر" والاضافة لاستقامة المعنى . 

]٤[‏ بولاق : كانت بولاق هى ميناء القاهرة الأول ٠‏ وبدأت برلاق فى الظهور كمرفاً نيلى هام ومركز لصناعءة السفن النيلية 
وقد اشار الضيوطى فى تآريخه لحوادث سنة ۷۵۷ إلى هبوب عاصفة شديدة غرق على آثرها فى ميناء بولاق 
ثلاتمائه مركب ا اة زان النر الان بات ولان فن العام بف وار مر اا اباو لاي 
سرعان ما جعلها فی النصف الثانی من القرن ۱۸ الهجری ت تستحوز على شطر كبير من حجم تجارة القاهرة عر 
النيل متقدمه بذلك على مصر القديمة , وفى العصر العثمانى بلغ عدد المراكب الراسيه فى بولاق قرابة الالف مركب و 
واقیم بها ديوان للجمرك على السلع الصادرة والواردة إليه ووصفها الرحاله ا مغربى العياشى "فى القرن ٠۷١‏ بقوله ؛ 
مرسي القاهرة التی تج تجتمع فیها مراکب دمیاط ورشید والصعید ووصلت بولاق فى نهاية القرن الثامن عشر إلى قمة 


ازدهارها واتساعها حيث بلغ طراها على النيل ‏ ۰م وبلغ عرضها قرابة 1۰۰م . 
لزید من المعلومات راجع . د / عبدالحميد سليمان : مرجم سابق » ص۲۷ وما بعدها . 
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الاکابر الأعیان من ذوی الشان › ودخل فی [۳۱] موکب عظيم › ومحفل جسیم( )ء من 

ركوب القضاة والعلما وا لأجلاوالعظما وأمرا الدولةء واركان العزةوالصولةء وكتخدا() 

صاحب السعادة كافل الديار المصرية » والتخوت اليوسفيةء وأغاته (") وجمع من 

العساكر الاسلامية » وغيرهم من الأعيان والرعيه » ويالجملة فكان يوما مشهودا › 

فی سعد الأيام معدوداً > وسار فی ولایته هذه سيرة حمد فبها بين اهل عصره 

وأظهر العدالة والانصاف بين هل مصره > لكنه فوض الأمور إلى بعض اتباعه › 

وحضرته وأشياعه ٤‏ فاختلت بعض الأحوال وكثر القيل والقال وبالجملة فكانت إذا 

وصلت إليه معضلات الأمور » شدد العزم فى إزالة كل أمر منكور » فمكث فيها مدة 

اكا رق للق تضاف لوق وا ات كدي ا الخال و ن د 

فيها أعناق الرجال » جميل المنن إلى [أن](٤)‏ ورد الخبر بعزله عن هذه الديار 

والتحول عن هذه الأقطار فى يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين 
بعد الألف ولاية أفندی الأنصاری الآتی [۳۲] ذكره فى محله › من هذه الأرراق 
الشهية المذاق » وتألم الفضلا بعزله عن الديار المصرية » والتخوت اليوسفية »› لأن 
سوق الأدب کان فى عصره نافقا » لاهليه عنده مقاماً شريفاً لايقا ومدحته علما هذه 
الديار بالقصايد البديعة » والرسايل التى مقاماتها رفيعة وأجازهم على تلك بالجوايز 

السنية » والوظائف العلية › وحين قدومه إلى هذه البلاد » وحلوله بين الحاضر والباد › 

[۱] یوجد شطب بالاصل . 

[۲] كتخدا : بفتع الكاف وسكون التاء وضم الخاء » فى التركية : كنخدا من الفارسية كدخدا والكمة الفارسيه 
من كلمتين (كد) بمعنى البيت » (خدا) بمعنى الرب والصاحب ؛ فالكتخدا هو فى الاصل رب البيت » ويطلقها 
الفرسى على السيد الموقر وعلى ا لك » ويطلقها الترك على الموظف المسئول والوكيل المعتمد والامين .أحمد 

[۳] الأغاوات : تركية من المصدر أغمق ومعناه الكبر وتقدم السن ء وقيل إنها من الكلمه الفارسيه "قا" وجری 
المرب على إضافة تاء إليها إذا وقعت مضافا . تطلق فى التركية على الرئيسين والقائد وشيخ القبيلة › 
وعلى الخادم الخصى الذى يؤذن له بدخول غرف التساء -ومفردها أغا " . أحمد السعيد سليمان ؛ 


. الاضافة لاستقامه المعنى‎ ]٤[ 
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كتبت إليه عرض حال » بطلب الانتقال من النيابه المالكيه بمحكمة باب الشعرية (') 
إلى المحكمه الحاكميه() بمصر المحميه » على طريقة الإنشا والسجعى لحلاوته فى 
الذوق وخفته فى السمع » وصدرته بابيات من نظمى الفاسد و فكرى الخامد › 
وأجابنى ذلك وقدرنى فيها على أحسن المسالك . ولا بأس بايراده فى هذه المحل 
البديع الآجل » فإن الحديث شجون والتنقل من حال إلى حال من أبدع الفنون › 
فقلت بعد "الحمد لله » مجيب السايلين » إلى كعبة الآمال » وجهت وجهتى وأيقنت أن 
قد شاد بمعدلته وياع الشرايع والشعاير وساد بعزايمه من تقدمه من الأوايل 
والآواخر › وأصبحت دولته تشرق فى جبهة الدهر كالهلال » وتظهر فى سما 
المعالى » فتعم مومليها لوارف الظلال . وأنعم الله تعالى على هذه الديار 
المصرية والتخرت اليوسفية » بمولى يالنظر فى أمور هذه الأمة المحمدية 
وأمعن واجاد التدبر فى مصالحهم الجزئية والكلية وأحسن وآحيا مادثر من ذوى 
البيوت بها » وصار كالموات » وجبربإكسير نظره من صدع بها من القلوب 
الرفاه » فشكر الله له هذا المسعى » ولازال من صدع بها القلوب الرفاةء قفشكر 
الله له هذا المسعىء» ولازال حرم آمنة البيت » يحج ويسعى بصحة دايمه النماً 
دوحة فضله زاهراة مشرقة سماه » مالكيا يلم شعثها » من الاختلال » والمسيول 
من حضرة سيدنا » ومولانا قاضى القضاة وإحسانه أجرى الله تعالى 


أآقلو لقبى قد ظفرت بسيد كفيلبآمرى وهوناجسح 
]۳۲ ]فلا زال ذو الحاجات یوی لبابکم لنيلمراموهوناج وناجعح 
ولازال هذا الاسم فى العز والحياة لكل كمال انت لا شك صالح 
آستوهب الله لحضرة مولانا شيخ الاسلام محط رحال الرجاالل الأعلا 
وعمرا يتطاول إلى الابد سعدا یتقاصر عن شاوه کل أح 
وعزه مقرونه بالسيادة ملحوظه4بالعنايةوالسعادة 


]١[‏ محكمة باب الشعرية : انشئت فی ۷ ذى الحجة عام ٥۹۰ھ‏ / ۷ يناير ١٤٠٠م‏ » انتهى العمل بها فى آخر 
شهر صفر ۱۲۲۹ھ / ۲۵ مارس ١ ۱۸۱١‏ ویبلغ عدد سجلاتها بارشیف الشهر العقاری ۱٠١‏ سجل . وکان 
مقرها جامع المحكمة بخط باب الشعرية الموجود الآن بميدان باب الشعرية . 

[] المحكمه الحاكمية : وكانت توجد بجامع الحاكم بأمر الله فى خارج باب الفتوح انشئت فى ربيع الثاني عام 
٥ھ‏ / ٤‏ سبتمبر ۳۸١٠م‏ وانتهى العمل بها غرة ربيع الاول عام ١٠٠٠٠ه‏ / ١٠۱۸م‏ »ويبلغ عدد 
سجلاتها بأرشيف الشهر العقاری ٤٦‏ سجل . 
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بمحمد وآله مشی على منواله . ينهى عبد هذا ]۲١[‏ الباب المتشرف بخدمة هذا 
الجناب » أنه من جملة الخدام » لحضرتكم العاليه بالنيابة المالكيه > وهو الآن يمحكمة 
باب الشعرية » وكان بالمحكمة الحاكمية » وهى الآن من المالكيه فى رتبة الانحلال 
عزمه عليها › وثانيا لكونها بالقرب من محله › وله فيها سابقة قدم › ويتضاعف الدعا 
لهذا الجناب العالى » فى البكر والآصال على ممر الأيام والليالى › من العبد وعيالهء 
فى حاله وماله » أنهى ذلك داعيا شاكراً وثانياً » والحمد لله » والصلاة على من لا نبى 
بعده" وكتبت له غير ذلك مما أثبته فى ديوانى المشتمل على النظم والنثر » الذى يمتن 
بروض المنثور فى جمع المنظور والمنشور › ومما ا أطيل بذكره › وبديع طيه»ء ونشره 
وبالجملة » فصاحب الترجمة من اجل السادة القضاة » وأعيان الحكام والولاة ء 
علماً وعملاٌ » وفضلاً » ونبلاً » ثم توجه إلى الديار الروميه ]٠[‏ وتلك امالك السنيه ؛ 
وهو الآن الذى هو تاسع المحرم سنة تسع وعشرين بعد الألف() » ختمت بالخير 
والشرف » مقيم بها فى قيد الحياة بين أهل الرفعه والجاه » يترقى الترقى إلى اعلا 
المناصب » والفون ببلوغ المأرب . 


الجلال بن قاسم بن محمد بن محمد 
بن قاسم بن عبدالله الجلال أبو الفضل () 


[ابن قاسم] 


كسلفه بابن قاسم » وهو سبط عبدالرحمن المليجى » ممن عرض مختصر الشيخ 
[۱] ۹ محرم ۱۰۲۹ ھ/٣۱‏ دیسمیں ۱۹۲۰م . 
[۲] جلال الدين قاسم المالكى . حنق السلطان الغورى على قضاة القضاة الاربعة فعزلهم مرة واحدةوذلك لمخافتهم له فى 
قضية شرعيه » وقال فى ذلك اہن اياس 
سلطان عزل القضاة لحادت قد شاع فى مصر وعم الاسمعه 
مڌ خالفوه وحادوا عن امره نفذ القضا فيهم بعزل الاربعة 
واقامت القاهرة شاغره بلاقضاه خمسة ايام حتى قرر اربعه قضاة جدد من بينهم الشيخ جلال الدين عبدالرحمن بن 
الشيخ زين الدين قاسم بن قاسم عوضا عن محيى الدين بن محيى ابن الدميرى فى قضاء المالكية ١‏ وكان جلال 
الدين محمود السيره وفيه قال ابن اياس 


ومنهم عريق الاصل من سل قاسم اماک و 
فلا عجب أن وسع الله فى الهدى ' مذاهبنا بالعصلم فالشرع واسع 


راچع ابن اياس : مصدر سابق › ج ٤‏ ص ۳٤۸‏ . 
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(1) 


کل :عل الها فف كن الو ت الا ا 0 ی ق 
توشيحه بقاضى القضاه جلال الدين العالم الصالح كان من المشهورين بالطم 
AIOE SES SR SCA ECA ALS SNE‏ 
تالامکا ن وقرف عله امكنم وقال لفن الس دال مدهي ول اناف 
مالا آقيل به فى معتقدى » وصمم عليه فى قبول القضا » فشرط على السلطان أنه 
ری أن اکن شاد لكآ رسوا کل من لبت فلي [خضارةه اشر حةة 
تصانيقه - الاجوبه المرضية قيها سئل عن الاحاديث النبوية الاحاديث الصالحة فى المصافحة الاحتفال 
بالاجوية فى مائه سؤال "الجوهره المزهرة فى ختم التذكرة للقرطبى "الخصال الموجبه للضلال' "دقع 
الالتباس فى ختم سيرة ابن سيد الناس" "ذيل رفع الاصر عن قضاة مصر" وله من كتب الرحلات " الرحله 
الاسكندريه" الرحله الحلبية "الرحلة المكية " وعشرات الكتب والمصنفات الاخزى فى التاريخ والفقه وغيرها . 

]۲[ السلطان الغورى : سماه ابن طولون جندب وجعل قانصوه لقباله الغفورى نسبة إلى طبقة الغور أحد 
الطبقات التي كانت بمصر معده لتعليم المؤديين قال ابن طولون كان مولده فى حدود الخمسين وثماتماية 
وترقئ قى ناض نحتي هنان ثاب طرسوس فادها مث جاعة الننلطان "بايزيد العشماتى ههرب نها 
وبويع بحضرة الخليفة فى قلعة الجبل واقام سلطانا خمس عشرة سنة وتسعة اشهر وخمسة وعشرين يوما 
وکان ذا راى وفطنه كثير الدهاء والعسف قمع الأمراء واذل المعاندين حتى اشتد ملكه وهيبته فهادته المملوك 
والمنتزهات ال أنه كان كثير الطمع كثير الظلم والعسف مصادرا للناس فى أخذ اموالهم ويطل الميرات فى 
اذا مات أحد أخذ ماله جميعا . 
راجع ابن العماد الحنبلی ..شذرات الذهب . ج ۸ ؛ ص ١١١‏ وما بعدها . 

]1[ الاستبدال قى الارقاف : هو بيع جزء من الاوقاف مقایل ثمن نقدی اواستبداليا باوقاف أخرى » وفی 
العهد المملوكى كان السلاطين يولون بعض اتباعهم لتنفيذ مآربهم الخاصة بهم مثل استبدال الاوقاف » أو 
اقراضسهم ما فى مودع الايتام من مال وأدى هذا بالتالى لخراب الكثير من الارقاف اما فى العصر 
العثمانى فحفاظا على الاوقاف ولنع التلاعب فيها كانت أمور الاستبدال لا تتم الا بين يدى قاضى العسكر 
وبإذنه . مزید من المعلومات راجع عبدالوازق عبدالرازق عیسی : مرجع سایق . س ٩٤‏ . 

. شاد : اصلها شادی ومعتاها فى التركية نذير أو رسول القافله ألذى يعلن عن الاخيار الساره . راجع‎ ]٤[ 

Redhouse, op, cit,p1107. 
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ثم تعفف عنه ()ء وأقبل على مداومة الاشتغال بالعلم والتصنيف » ويذل الصدقة ؛ 
بحيث ل يرد سائلا » ولو بقليل » فمن تصانيفه شرح رسالة آبن أبى زيد » وشرح 
الشامل للشيخ تاج الدين بهرام » كتب قطعه من مختصر الشيخ خليل لاتتجاوز 
العبادات » ويشرح حدود الأبدى وغير ذلك . وقد آدرکه والدی وأجازه بمحفوظاته › 
توفى أظن بعد العشرين والتسعماية() رحمه الله وإيانا . هذا کله كلام شيخنا رحمه 
الله تعصالى فى توشيحه ووصفه العارف بالله تعالى عبدالوهاب الشعرانى 
الشافعى(")ء نفعنا الله تعالى ببركاته فى ذيل طبقات الصوفية » بشيخ الاسلام› 
العالم العامل » الورع الزاهد » جلال الدين بن قاسم المالكى » رضى الله تعالى 


آفف امه سن وودد ت اليه كتير 2 وا قت باح وحن هة :كان 


]١[‏ فى العصر المملوكى طبق العمل بالمذاهب الاربعه فى القضاءو ترتب على ذلك العديد من المساوئ مثل 
استغلال ذلك بين المتقاضين للايقا ع ببعضهم مما أدى إلى ضياع الحقوق وغياب العداله وادى التنافس بين 
قضاة ا لمذاهب وإنصرافهم إلى محاولة الدس والايقاع فيما ينهم إلى ضياع هيبتهم وعدم الثقة فى 
احكامهم وتكاتفت هذه العوامل وغيرها لتؤدى فى النهاية إلى انهيار أوضاع القضاة والنظام القضائى 
ككل. ولقد دعى هذه الفساد إلى امتناع كيار العلماء والمحدثين عن تولى هذا المنصب والفرار منه بل 
والاختفاء عن الأعين ويعضهم تولاه مكرها لاجبار السلطان له » مزيد من المعلومات راجمع ١‏ ابن حجر 
العسقلانى » إنباء الغمر بأنباء العمر وتحقق ‏ د / حسن حبشى » لجنة إحياء التراث الاسلامى - القاهرة 
٩۹‏ ج ۲ ص 1۸ وما بعدها » ونفس المؤلف . رفع الآصر عن قضاة مصر - مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ۱۳۱١‏ بتمور » ص١٠‏ وما بعدها . ۰ 

[۲] ۹۰ھ / 00م . 

[۳] عبدالوهاب الشعرانى : يذتهى نسبه إلى محمد بن الحنفيه ونسبه إلى قرية أبى شعره المصرى الشافعى 
الصوفى مات ابوه وهو طفل ومع ذلك ظهرت عليه علامات النجابه ومخايل الرياسه فحفظ القرآن الكريم وأبا 
شجاع ولاجروميه هو ابن سبع أو ثمان سنوات وانتقل للقاهرة وسنة ١١١ه‏ ققطن بجامع الغمرى وجد 
واجتهد فى الحفظ والتعلم وعرض ما حفظ على علماء عصره » اشتغل بعلم الحديث واخذ عن أهله ومع ذلك 
لم يكن عنده جمود المحدثين فقد كان فقيه صوفى له دريه بأقوال السلف ومذاهب الخلف وكان ينهى عن 
الحط على الفلاسفه وتنقصيهم وينفر ممن يذمهم ويقول هؤلاء عقلاء . ومما يذكر أنه اقبل على الاشتغال 
بالطريق فى نفسه مدة وقطع العلائق الدنیویه ومکٹ سنين لا يضجع على الارض ليلا ولا نهارا بل اتخذ له 
حبلا بسقف خلوته يجعله فى عنقه ليلا حتى لا يسقط وكان يطوى الايام المتواليه ويديم الوم ويفطر على 
اوقيه من الخبن » ويذكرعنه انه قويت روحانيته فصار يطير من صحن الجامع الغمرى إلى سطحه وكان 
يفتتح مجلس الذكر عقب العشاء » فلا يختمه الا عند الفجر وله العديد من المؤلفات . غير أن هثاك مبالغات 
واضحه فى سيرته ريما لاضفاء نوع من القداسه من جانب اتباعه ومن ترجموا له غير أن له العديد من 
المؤلفات القيمة فى مختلف المجالات . ابن العماد الحنبلی : شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ؛ دار 
المسيرة » بیروت ۱۹۷۹ء ج۸ ؛ ص ۳۷۲ وما بعدها , 

. الاضافة لتوضيم المعنى‎ ]٤[ 


س 


كثير المراقبة لله تعالى فى احواله » كانت أوقاته كلها معمرة بذكر الله عز وجل › 
شرح المختصر والرسالة انتفع به خلايق ١‏ يحصون » ولاه السلطان الغورى إ۷] 
القضا مكرهاً » ولا أنكر الشيخ محمد التكرورى المالكى » على سيدى عمر بن 
الفارض() رضى الله تعالى عنه » قال له يا محمد مالك وللسم تجربه فى نفسك» فلم 
يرجع عن إنكاره عنه » فما مضى ثلاثة أيام ¥ وفر الناس » من هذا التكرورت () 
ولم يصر أحداً يقرا عليه علماً » وكان يحفظ مدونة مالك وشرح مذهبه عن ظهر قلب › 
وأقبل عليه أهل مصر » وإقبالاً عظيماً » قبل إنكاره » ثم إنه خرج إلى بلاده » فقتل 
فى الطريق ١‏ وآدراج حكاية الشيخ محمد التكرورى » المذكور فى هذه الترجمة ؛ فى 
معرض ذكر كرامة لجلال بن قاسم » صاحب الترجمة . انتهى . قال وكان الشيخ 
جلال الدين أكثر أيامه صايماً ۷ يفطر فى السنة » إلا العيدين وأيام التشريق › 
وكان حافظ للسانه فى حق أقرانه لا يسمع أحداً يذكرهم إلا ويجلهم ويقول نفعنا 
الله تعالی ببرکاتهم رضی الله تعالی عنهم › کتب ورایت بخط جدى قاضى القضا 
محمد الدميرى المالكى رحمه الله تعالى» الآتى ترجمته فى محله من هذا الكتاب 
الجليل الخطاب » فى تعليق له بخطه » إن صاحب الترجمة الجلال المذكور ولى [۳۸] 


١ [‏ مر اقا رف فو ابو جف مز ين اين العق على بن اة هل : الشوي الال الى رة 
والدار والوفاه ٠‏ وكان ينحو فى شعره منحى الصوفيه وكان اذا مشى ازدحم الثاس عليه يلتسمون منه البركة 
والدعاء » وكان وقورا اذا حضر مجلسا استولى السكون على اهله » جاور بمكة فترة وتوفى فى القاهرة ؛ 
فقن فن س لقم وة موق هناك اياز فة بك الاس واليخ مع اكجادة يها ما 
کان متملحا فی عصره » ومازال محل اعجاب الادباء إلى عصرنا هذا واشهر شراح ديوان ابن الفارشضش 
الشیخ حسن البورینی ١۰۲٠ھ‏ والشیخ عبدالغنی النابلسی الذى شرحه شرحا صوفيا بعكس اليورينى 
الذى شرحه حسب المعثى الظاهرء وترجمت قصيدته النائيه إلى الا)ائيه وطبعت سنة ٠ ۱۸٠٤‏ وترجم غيرها 
إلى الفرتسنية طيم باريس ۸4۸1 : لزيد من المطومات راج ٠‏ جزجى زيدان : ثاريخ ادب اللقه العربيه 
اناا اا ج م م م خی ابن الفا كن الكت المی لقف ة: 

[۲] التكرورى : نسبة لمملكة التكرور الاسلاميه فى وسط افريقيا وكان يوجد الكثيرون من اهاليها فى مصر فى 
العصر العشمانى بل وينضموا إلى قافلة الحخ المصرية . 
وليه يميه اسم بولق التكرون الى حرفت إلى النكر و + 


کا 


منصب القضا عوضا عن قاضى القضاة يحيى الدميرى » المالكى الآتى ذكره فى محله 
من هذه الأوراق الشهية والأسفار البهية بعد عزله فى ذى القعدة سنة تسع عشره 
وتسعماية (). فمكث فى المنصب سنة واحدة ومشرة أشهر » فباشر بعفة وأمانة 
تحرز وديانة ثم تعمفف عنه إلى أن مات فى ذى الحجة سنة خمس وعشرين 
زشس عاي( )كما رآيته بط الخد المذكر ر سامخهفا الط الففور وكات جخارة 
مشهوده » قلت » وصاحب الترجمة هى الجد الخامس لولديه تاج العارقين لأمه › وقد 
أثبت إسما ما بينها من الأجداد فى التذكرة رحمهم الله تعالى أجمعين ولصاحب 
الترجمة وقف أراضى وعقارات على وجوه البر والقربات › ولأخت مؤلفه من والده 
نسبة بصاحب الترجمة أيضا من أمها » ولها حصه من الوقف المذكور . 


عبدالرحمن بن سيدى على الرو سى الحنفص ° 


أخذ عن المولی أحمد بن سليمان [۳۹] الشهير بابن كمال باشا() عن المؤلى 


[۱] کانت ولایته من ذی القعدۃ ۹۱٩‏ : رمضان ۹۲۱ھ / ینایر ٠١۱١‏ : أكتوبر ١٠٠٠م‏ . 

[] ذى الحجة ۲٥۹ھ‏ / توفمبر ۰٠٠٠م‏ . 

[۳] کانت ولایته من » جمادی ۹۱٩‏ : جمادی الاول ۹۷۱ھ / پنایر ٠۱٠۱۲‏ : ینایر ٠٥٣٤‏ هذا بینما یذکر اہن ابی 
السرور ولایته ب أخر ربیم الٹانی ۹1۹ھ : ۲۱ رجب ۹۷۱ھ / أكتوپر ٠٠١١‏ : ۷ مارس ١١١٠م‏ . الروضة 
المأنوسه ص۱۹۸ . 

٠٤١ ابن كمال باشا : أحمد بن سليمان الدين المعروف بابن كمال باشا شيخ الإسلام الرومى الحنفى توفي‎ ]٤[ 
› له العديد من التصانيف مثل - الآداب - الآيات العشر فى احوال الآخرة والحشر » اشكال الفرائض‎ 
الإصلاح والايضاح للوقاية فى القروع و إظهار الإظهارعلى اشجار الاشعار فى الادب » تاريخ أل عثمان‎ 
وغيرها العديد من المؤلفات ومنها النجوم الزاهرة فى أحوال مصر القاهرة ؛ نزاع‎ . ۹١ تركى إلى سنة‎ 
. الحكماء والمعتزلة بلا والاشاعرة‎ 
. وما بعدها‎ ٠۱۷ ص‎ ٦ راجع - حاجی خليفة - کشف الظنون . ج‎ 


N 


أحمد بن مصطفى طاش كبرى() صاحب الشقايق النعمانية () وأخذ أيضا عن 
و ا ف ا 
عن حسن جلبى بن السيد على » ثم عن المولى حسن القرمانى » ثم عن المولى 
حسام الدين القراصوى » ثم عن المولى خضر ال ملقب خير الدين المرزيقونى » ثم عن 
المولى خير الدين الأصغر وقرا على المولى خير الدين القسطمونى » وعن المولى 
سعدى جلبى » وقرا الكنذز بتمامه على المولى سعد الدين الشهیر بسعدى جلبى 
لهوو مان الف فا من خو ي الك ا ان 
الشهير بشيخ زاده » وأآخذ المطول عن المولى عبدالرحمن بنى يوسف السيد 
ا و ارک ی ع ا ا 
و اجن عا ا ن هف الاد الارن الفا ا ت 
بقادرى آفندى › وقرا عليه القدورى والمختصر المسمى بملتقى الأبحر › ولازمه فى 
الفقه كثيراً » ومن المولى عبدالقادر أفندى » الشهير بمناو عيدى ولازمه فى الفنون 
وقرا عليه جانبا من القاموس والكافيه ونزهة الطرق ]٤١[‏ فى علم الصرف اخذ 
ايضا عن المولى عبداللطيف القسطمونى وقرا على المولى عبدالسميع فى التفسير 
دروساً مفيدة» أخذ أيضا عن المولى عبدالله الفنارى فى المنطق والمعانى والبيان 


[۷ اکت بن مخنطقن اش كبر وا25٠‏ هنأبو الك حه بن مما الذي خافن ای كني ان 
عصام الدين » ولد فى بروسة وتفقه على أبيه وغيره انقره وبروسة ثم فى الاستانة واماسيا . ولا بلغ 
الثلاثين من عمره تعين استاذا فى مدرسة اورج (باشا) فى ديموتوقه . وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة المولى 
محيى الدين فى الاستانة . ثم فى الاسماقية باسكوب . ثم فى أدرنة . وتنقل فى مدارس مختلفة من باد 
الروميلى وتعين قاضيا فى الاستانة وفى حلب واصيب بالتهاب فى عينيه افقده اليصر وتوفى فى سنه 
۸ وقد الف فى اكتر الموضوعات حتى يصح أن يعد من اصحاب الموسوعات . جرجى زيدان : تاريخ 
آداب اللغة العربيه ء دار الهلال .القاهرة . ج٣‏ - ص۲۲۸ . 

[] الشقايق التعمانية فى علماء الدوله العثمانية : هى خزانة تراجم عددها نحو ٠۴۲‏ ترجمه رتبها حسب 
السااطين الذين نبغ العلماء فى أيامهم من السلطان عثمان فيما بعده إلى السلطان سليمان القانونى وفى 
ذيله ترجمة حياة المؤلف . منه نسخ خطية فى مكاتب اوربا والمغرب والاستانه . وطبع مصر على هامش ابن 
خلكان سنة ٠١٠١‏ وترجمة إلى التركية محمد المجدى وطبعت الترجمة فى الاستانه ١١١٠م‏ . وذيله العربيه 
على بن بالى استاذ الاتكشاريه ذيلا سماه "العقد المنظوم فى ذكر افاضل الروم' وصل فيه إلى اوائل 
سلطنة مراد الثالت . راج جرجی زیدان : مرجم سایق ج ۳ » ص ۲۲۸ . 


N ٤- 


هن الان غ فاك وه وا اها ف ا ا ا 
علاى الدين الجمالى البكرى الصديقى › مفتى الديار الروميه وصار ملازماً منه ‏ 
وأخذ أيضا عن المولى فخر الدين بن إسرافيل » دورساً فى التتارخانية › وقرا عليه 
ار تاه ا ا مه ف اله ا ا 
الحافظ البردعى » وقرا عليه من تصانيفه رسالة الهيولي وشرح التجريد المسمى 
بالحاكمات التجريدية كاب مذي ألم ور سالفه انما ء٠‏ بطق الم الرس اة 
الها رة الم واا ا هة و ال اة غ د ا 
وكتب له بخطه إجازة علي بعض نسخها برواية جميع مؤلفاته»خذ أيضا عن المولى 
شيخ محمد بن إلياس مفتى الديار الرومية » وقراعليه رسايل شتى من تاليفه ]٤١[‏ 
وتعليقه » حاشيه على تفسير القاضى وحواشيه والهدايه وشروحها › والتلویح 
وحواشیه » وشرح الواقف وحواشیه » وشرح التجرید وحواشیه » ورسایل فقیهه و 
أصوليه وتعاليقه على شرح البخارى للكرمانى وغير ذلك » أخذ عن الولى محمد بن 
بهای الدين فى علوم شتى › ولازمه ملازمة تامة » وقرا عليه رسايله التى ألفها فى 
الفنون المتعددة وأخذ عن المولى محمد شاه بن الحاج حسن ؛ وقرا عليه شرحه على 
مختصر القدورى » وشرحه على ثلاثيات البخارى › وغير ذلك من مؤلفاته ورسايله › 
وأخذ آيضا عن المولى محيى الدين الشهير بمحمد بيك ) ٠‏ وأخذ أآيضا عن المولى 
محمد الغفارى » مفتى الديار الروميه › وقرا عليه حاشيته على شرح المفتاح للسيد › 
ورسايله المتعلقة بشرح الوقاية » وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن علاى 
ان لمال ار اي ل في فون دة دو د اها عن الین 
محمد بن الخطيب قاسم » وقرا عليه تصنيفه المسمى بروض الأخبار فى 


التعبير الادارى المصرى › قد استعمل مصطلح "'صنجق' ليدل على رتبة بك » ولهذا استخدم الجبرتى مرارا 
تعيير 'تقلد الامارة رالصنجقية" ليدل على الشخصى الذى رفع إلى رتبه بك . وقد کان بکوات مصر 
P.M Holt, the beylicate inottman‏ 

Egypte Ouring thessevenleenth centuzy, Hsoas xx Iypelg,. p219. 
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المحاضرات حواشيه على شرح الوقايه لصدر الشريعة و حواشيه على شرح للسيد 
وغير ذلك من مؤلفاته ورسايله فى العلم المتعددة ]٤١[‏ وتضلاع بالعلوم وتصدر لإقرا 
المنطوق منها والمفهوم » ودرس بإحدى المدارس الثمان ؛» ثم لم يزل ينتقل إلى داخل 
دار الحديث ثم انتقل إلى مدرسة السليمانيه () » ثم منها إلى قضا مصر المحروسة 
فى أحد الجمادين ظناً سنه تسع وستين وتسعماية » فباشر الأحكام بعفة ونزاهة 
وتصلب فى الدين تقيد فى مصالح المسلمين وأثنى عليه غير واحد من العلماء 
والاجلا العظما › وحمدت سیرته وشکرت طریقته حتی قال بعضهم › وکان ذا دين 
لشيخوخته » وذا عفة لكبر سنه » ويالجملة والتفصيل فلا نسبة بينه وبين من جاء 
بعده» رأيت خطه على تقرير متعلق بسيدى المرحوم الوالد» مؤرخ باول جماد الأول 
ا ن 0 

وإستمر نافد النواهى » والأوامی إلى أن فاجاه كأسن.العزل الذى على كل أحد 
داير » فى جماد الأول سنة إحدى وسبعين وتسعماية » بالجملة فكان عديم النظر بين 
آقرانه » وتحفة نادرة فى أهل زمانه » ثم سافر إلى ديار الروم » وحفظ كل من 
المولى حقه المعلوم » فرتب له جزيل الراتب » وظفر منها بجميل المآرب » إلى أن 
فاجاه الحمام » وانتقل إلى دار السلام بسلام ولم أقف ]٤١[‏ على تاريخ وفاته › ألا 
إن أهل مصر أسقوا على فقده و تألموا لأليم بعده » رحمه الله تعالى » وأسبغ بذوره 
على رمسه › ووالی . آمین . 


[] السليمانيه : بنى السلاطين فى استانبول مساجد سلطانيه وزوده بعدد من المدارس التى الحقت بها فأحاط 
السلطان سليمان القانونى مسجده بعدد من المدراس التى سميت "السليمانيه" وهى عباره عن خمس 
مدأرس تسمى خوامسى سليمانيه بالإضافه لدار الحديث المخصصة لدارسة السنة ودار الطب المخصصة 
لدارسه الطب وكذلك عدد كبير من المدارس التجهيزية التى عرفت جماعيا باسم موصلتى سليمانية . 
لمؤيد من المعلومات راجع » جب وبودین : مرجع سابق ج ۲ . ص ۲۸۰ . 

[۲] يوجد علی هامش (ص؟٤٤)‏ مانصه تولی قضا ادرنه فمكث فيها مدة ناشرا لوا العدل فى الاحكام ثم عزل 
بين الانام ثم انتقل إلى قضا قسطنطينيه المحميه فحمدت سيرته وشكرت طريقته ثم عزل فاقام مدة إلى أن 
حصات عليه عواطف سلطانيه وانعامات خنكارية فولى القضايا باناضولى واسدا إلى العلما جزيل الخيرات 
ووأساهم بمزيد المبرات ثم تنقل إلى قضا روم ايلى كل ذلك وهى سالك طريق العدل والانصاف معاملا 
الرعايا بالسعاد والاسعاف وكان بينه وين شيخنا البدر القرافى المالكى ها يذبى عن حدق الوذاد ومزيد 
الحب والاتحاد خصوصا حال قضايه على مصر واستمر ذلك بينهما على البعد لما أن التشى ذلك منها 
شرحه بالكاتبه » وتصددت فيه رسايله المخاطبه من الطرفين مما رايته من نظم شيخنا المذكور ابيات 
صدرها وارسله ليه حال قضایه الروم ایلى . 
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أبن محمد بن صحمود سرس الدين () 


آبى البركات بن ا لمحب أبى الفضل بن المحب بن الوليد الحلبی () ثم القاهرى 
تام ى القفدة نة ( ١‏ إحذى وتم اشائ ة وخسن به وانةل نها يهآ 
لقاهرة وحفظ القرآن » وكتباً فى مختصرات العلوم ومنها غالب الألفية بجده » وسمع 
ببيت المقدس حال إقامته فيها مع والده على خطيبه وشيخ صلاحيته الجمال إبن 
جماعة » والتقى بأبى بكر القلقشدى » وبالقاهرة على البدر النسابة » وقرا بنفسه 
قلبلا رواية بعد على الأمين الأقصراى والتقى والشيمنى الجلال الحمصى والشمس 
[1] عبد البر بن محمد المعروف بابن الشحنه : ولد بحلب سنة ١١۸ه‏ ورحل إلى القاهرة فاشتغل فى علوم 
متعددة ودرس وافتى وتولى قضاء حلب ثم تولى قضاء القاهرة » وذكر عثه " أنه كان عالما متقنا للعلوم 
الشرعية والعقلية » قال ابن طولون "ولم يثنى الناس عليه خيراً ٠‏ وكان ينقل عنه أنه افتى بتحريم قهوة البن 


وله مؤلفات كثيرة منها "شرح منظومة ابن وهبان فى فقه أبى حنيفة النعمان' "وشرح الوهبانيه فى فقه 
الحثفية ومنها الذخائر الاشرفيه فى الغاز الحنفية" وغيرها من المؤلفات » من آشعاره : 


امنارها مناقبى الكبار ولى والله للدنيا الفخار 
بفضل شائع وعلوم شرع لھا فی سائر الدتيا انتشار 
مجد شامخ فی بیت علم مفاخرهم بها الركبان ساروا 
وهمه لو ذاع منهم تسامى ٠‏ وفوق الفرقدين لها قرار 
فكر صائب فى لفن إلى تحقيقه ادا يسصسار 


[] كان سلاطين المماليك يعتبرون سورية او بلاد الشام بمعتاها الواسع جز لا يتجزاً من ملكهم » فجعلوا من 
مصسر وسورية وحدة ادارية كبيرة قسموها عدة اقسام ادارية کبری أو (نيابات) كنيابة مصر أو القاهرة 
ونيابة الاسكندرية ونيابة الشام أو دمشق ونيابة حلب » بينما نرى أنهم احتفظو! للبلاد الاخرى التي بسطوا 
عليها سلطانهم عليها سلطانهم بالوان من الحكم الذاتى : كديار بكر وقبرص وبرقه والنوبه والحجان واليمن. 
لزيد من المعلومات راجع : د / احمد عبدالكريم : التقسيم الادارى لسوريه فى العهد العثمانى » حوليات 
بکلیه الاد اب» جامعه عین شمس العدد الارل ص ۱۲۷ . 

٩ ]۴[‏ دی القعدۃ ۱٥۸ھ‏ / ۱١‏ پنایر ۸٤٤۱م‏ . 
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المتنى » وام هانى الهودينية وهاجر القدس وطايفة » وأجاز له باستدعا الحافط 
شمس الدين السخاوى الشافعى جماعة أخذ عن أبيه» كذا أخذ فى الفقه عن البدر 
بن عبيد الله والزينى قاسم ابن فظلى بجامع أصول الفقه والحديث وتردد أحيانا 
للتقى ]٤٤[‏ الشمينى ثم للكافياجى » وقرا على الشمس السخاوى المذكور يسيراً 
بحضرة أبیه » وذکر بذکاءوفطنه بحیٹ أذن له فی التدريس والافتا (') من آبيه ونحوه 
فأفتى وصرح الأشرف سلطان الوقت بالتعجب من ذلك وأخذ عنه من يشاركه فى 
أفعاله أو يطع من الطلبه ذلك الوقت فى بلوغ آماله » وحج صحبة والده وناب عنه فى 
القضا » بل كان هو المستبد فى اكثر الأوقات بالتعايين خصوصا الاستبدالات 
ونحوها كثرت المقالات فيه بسبهها وبسبب غيرها () وأبوه مع ذلك مفتتن بحبه 
وزوجه بابنه الصفدى الصيرامى بعد إمتناع » البدر بن الصافى من إعطايه ابنته ‏ 
وولى الخطابه بجامع الحاكم () عوضا عن الناصرى الأخميمى الحنفى وتدريس 


]١[‏ الافتاء فى العصر المملوكى : وجد نظام الافتاء فى مصر فى العصر المملوكى فقد اهتم المماليك باضفاء 
الصبغة الدينيه على اعمالهم وأحكامهم » لذا فقد عينوا أريعة من المفتين على ا مذاهب الأربعة ليقدموا 
فتياهم سواء للحكام لأضفاء الشرعية على اعمالهم أو للمحكومين فى المعاملات والامور الشرعيه وكذلك 
تقديم الفتاوى التى يطلبها منهم القضاة ء ووجد المفتون على ال مذاهب الاربعة . ولا يفتى الا من حصل على 
اجازه بالفتيا من الازهر الشريف وكبار اللماء . مزيد من المعلومات راجع محمود رزق سليم - عصر 
سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والادبى- مكتبة القسم الثانی الاداب - القاهرة - ١٤۹٠م‏ . 

[۷] يبدو أن القاضى ابن عبدالبر قد تعرض الهجاء الشديد ولم يثن عليه احد من الناس خير ومما قال فيه 
الشاعر عبيد السلمونى شاعر القاهره 

فشا الزورفی مصر ؛ وفی جنباتھا ولم لا و عبدالبر قاضی قضائها 
کہا أنه تعرض لوشايه عند السلطان الغورى أنه كاتب احد اعداءه فرسم بنفيه إلى قوصى فتشفع فيه 
الأتابكى قيت الرجبى . لمزيد من المعلومات راجع ابن اياس : مصدر سابق ج ٤‏ ص۲۸ . 

[۴] جامع الحاكم : هذا الجامع خارج باب الفتوح أحد البواب القاهرة ؛ وأول من اسسه الخليفه العزيز بالله 
نزار بن المعز لدين الله محدتم اكمله ابنه الحاكم بأمر الله » وبعد تجديد امير الجيوش بدر الجمالى القاهرة 
وچعل ایوابها حيث هى اليوم صار جام الحاكم داخل القاهرة وكان يعرف اولا بجامع الخطبة ثم عرف 
بجامع الحاكم والجامع الانور . راجع ابن عبدالظاهر . الروضة البهية فى خطط المعزية القاهرة . تحقيق 
د / ایمن فؤاد سید . الدار العربيه - القاهرة - ۹۹١‏ ؛ ص 1۸ ومابعدها . 
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الحديث بالحسنية (') بعد وفاة ابن الناحى والتفسير بالجماليه("). موضا عن التقى 
الحصنى والإعادة بالصرغتمشية () والحديث بالزينيه المزهريهء بعد البهاء المشهدى 
وغير ذلك » بل لما عجز بوه ناب عنه فى الشيخونيه (°) تصوفاً وتدريساً » وكذا وفى 
تفسير الحديث [بالمدرسة] المؤيدية وتسلط على الكتابة فى عدة فنون مع الخوض فى 
الأدب بحيث نظم ونثر ومدح وانشد والده ]٤٠٥[‏ بجماعة نوابه ونحوهم مما كتبوه عن 
بالمدرسة المؤيديه» قصيدة من نظمه فى مدحه أخف منها قوله فيه مقتفيا لمن قبله › 
دروس عبدالبر فاقت على أبيه فى الحفظ وحسن الجدل » وذاك عند الأب إمرا به 
نهاية السول واقصى الأمل » ومن نظم صاحب الترجمة عبدالبر المذكور : 


Sa AN‏ اا ا ا 
ويجزيهم وينصرهم عليهم ویشف صدور قوم مؤمنينا 


]١[‏ الحسنية : جامع مدرسه السلطان حسن وهو تجاه قلعه الجبل فيما بين القلعة وبركه الفيل ابتدأ السلطان 
عمارته فى سنة ۷۵۷ه واستمر العمل فيه ثلاث سنوات وهو من اجل العمائر الاسلاميه "قاطبه" واتفق عليه 
مبالغ طائله ورتب فيه الدروس وطوائف الفقهاء ؛ والطلبه واوقف على الارقاف العديده . المقریزى . مصدر 
سابق - ج ۲ ۰ ص ۲۱١۹‏ ومابعدها . 

[] الجمالية : بني عام ١٠۷ه‏ بناها الامير علاء الدين مغلطاى الجمالى وجعلها مدرسة للحنقيه وخانقاه 
للصوفیه وهی توجد بجوار درب راشد على یاف زقاق سیف الدوله ؛ وکان شان هذه المدرسه كبر فقد وليها 
اكابر الحنفيه ثم أل امرها للخراب لسوء ولاه امرها وتخربيهم اوقافها وتعطل الدرس بها الا قليل وصارت 
كمال (يذكر المقریزى ) يسكنها اخلاط ممن ينسب إلى اسم الفقه بعد أن تعطلت اوقافها العديده . 
المقریزی : مصدر سابق ج ۲ ۰ ص ۳۹۲ . 

[۳] المنرغتمشية : هذه المدرسة خارج القاهرة بجوار جامع الامير أبى الصبكى أحمد بن طولون فيما بينه 
وبين قلعة الجبل كان موضعها قديما من جملة قطائم ابن طولون بناها الأمير سيف الدين صرغتمة 
الناصرى راس نويه النواب وانتهى من بناعها سنة ۷١۷ه ١‏ وقد كانت من ابهج المدارس واجلها واحفها 
واوقف عليها العديد من الارقاف للانفاق عليها. المقریزی ۰ مصدر سابق . ج ۲ ص ٤٠١‏ 

]٤[‏ الشيخونيه : بشارع الصليبه تجاه جامع شيخو انشأها الأمير شيخوا العمرى سنة ۷١١‏ ء وتعمت بجامع 
شیخو ورتب بها دروسا فى المذاهب الاربعه ودرسا للحديث ودرسا لاقراء القرآن بالروايات السبع » وجعل 
لكل درسا شيخا وطلبه وشرط عليهم حضور الدرس وحضور وظيفه التصوف » ورتب للطلبه ما ينفقون من 
اوقافها . على مبارك الخطط . جه » ص٤۸‏ . 
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ومن نظمه أيضا 


ولا آكثر بملاحظه الشهابی الجوهرى من التردد للزينى سالم إمام الأتابك(') 
والقایم باعبایه دسه فی مخدومه › مع من يد خبرته به بحیث قرره فی جامعة 
كوا و ا اولاد الزینى » وکذا دس نفسه فی عدة آمرا حتی أنه 
E E a E‏ 
کن کرت ماک هرن کاتت السرا( و خاب اانا قال 


]١[‏ الاتايك : من الكلمتين التركيتين : أا بمعنى الأب » والشيخ المحترم لسنه > واللقب التركى بك بمعنى الامير ؛ 

a lG CTR RE 
أتلابك ان شنت ت المهد غازيا فسایقه معدوده فى البشائر‎ 
. ۱۲ ام4 /اعمد الشعيذ يتان . مرجع سایق ج ۲ ؛ ص‎ 

1 ۲] امیراخور. : من الفارسية آخور بمد الألف بمعنى المعلف اأ الف ا ع ا ق ن 
صاحب هذه الوظيفة عند سلاجقة الروم باسمين : أمير أخور وكند إصطبل » وأمير الآخور عند المماليك هو 
الناظر فى أمور الاسطبلات والمناخات السلطانينه ورئيس العاملين بها جميعا » واهم هؤلاء العاملين هو 
المسئول عن الاعلاقف والمسمى باللاخور . وكان يعاون "أمير أخور" موظف ادارى من المتعممين : ای من 
غير الجند يمسك بالسجلات وعدد من أمراء الاخور أدنى من أمير الآخور الكبير . > لكل واحد منهم النظر 
فى أمر نوع من أنواع الحيوان ويراس أمير آخور طرائف أخرى من العاملين بالاسطبلات كالبياطرة 
والاوجاقلیه . کما کان للبرید آمیر ه آمپر أخور البريد يعنى بدواب حمل البريد أحمد السعيد سليمان . 
مرچع سابق ؛ س ۲۱ . ) 

[۳] ركب الحج : كان لركب الحج فى مصر أهمية خاصة منذ مجيئ الفاطميين وذلك بسبب أن مصر أصبحت 
ترسل الكسوة التى كان العباسيون والامويون يرسلونها . ويبدوأآن بيبرس هي أول من نظم "دورات المحمل" 
فى القاهرة حيث يقع الحمالون الكسوة على جمل فوق هيكل هرمى له قبه مطلى بالفضه مكسو بفشاء 
حریں لامع ء وتلق القاهرة وبسط فرحة التاس وعند سفر الحجاج يتجمعون قبل سفرهم فى بركة الحاج 
ومعهم أميرهم وغى القافله يوجد الادلاء والأطباء والمجبرون والقضاة والمؤذنون ؛ إضافة لقوة حربية 
لحمايتهم من أخطار الطريق . راجع د / عبدالمنعم ماجد : نظمك دول المماليك ورسومهم فى مصر ؛ 
الانجلو المصريه القاهرة ۱۹١۷‏ .ج ١‏ »ص ا١٣‏ . 

. EAT / a AAA [f] 

[ه] كاتب السر : تلقب صاحب ديوان الأنشاء فى العهد المملوكى بالعديد من الصفات منها "كاتم ألسر' بوصفه 
الأمين على اسرار الدولة ودخائل السلطان حتى أن السلاطين كانوا یطلعونه على ما لا يطلعون عليه أولادهم 
ولا أخص الأخشصاء من الأمراء والوزراء » ولا كان من الصعب على فرد وأحد أن يقوم بكل هذا العبء 
الثقيل وجد لصاحب ديوان الافتاء اعوان أولهم "نائب كاتب السر" الذى ينوب عنه فى ناظر الديوان 
ک / سعید عبدالفتاح عاشور » العصر المماليكى حتى فى مصر والشام دار النهضة العربيه . القاهره 
٥م‏ »ص ۳٣۰‏ وما بعدها , 


No 


بالديار المصرية بعد صرف البرهان الکرکی فی یوم الثلاثا حادی عشری جمادى 

اقا هة ع و فون کن الك ا ال هاا 0 ا 

ثم صرف السرى صاحب الترجمة ممن القضا بالبرهان الكركى المذكور بتفوريض له 

من اللك العادل طومان باى المذكور » فى يوم الخميس ثانى عشرى رجب من السنة 
المذكورة » قبض العادل على قصروه بقلعة الجبل () وقتل فيها قيل بالخنق › فمدة 
المذكورة آعید صاحب ا لتر جمة إلى ا لقضا يتفويض من الأشرف قانصوه الفرری 
بداهرة النرقان كرك ۷)0 تقر ن ايارع الى خا اطا 

]1[ ۱1 جمادی الثانی ٩۹۰ھ‏ : ۲ رجب من السنه المذكورة لابن اياس فی ذلك شعر ظریف چ٣‏ » ص ٤۷١‏ . 

[۲] العادل طومان باى : هى الخامس والاربعون من ملوك الترك والتاسع عشر من ملوك الجراكسة بالديار 
قابتباى وصار من جهه المماليك السلطانبه جمدارا ثم بقى خازندار ؛ وقرر فى نيابه الاسكندرية فى عام 
۰ھ ویعد ذلك أمير طبلخاناه وبعد ذلك مقدم الف وسافر إلى الشام لما عصر قصروه نائب الشام i‏ 
فتسلطن هناك وعاد وهو سلطان واستولى على الحكم وعزل جان بلاط . 
وکان طومان بای محببا للرعيه ولاسيما للعوام فزينت له القاهرة سبعة أيام متوالية ؛ وخرج الناس فى 
القصف والفرجة عن الحدة وكانت مدة سلطنته بالديار المصريه مائه يوم وهرب واختفى واستمر مختفيا 
حتی قبض عليه وقطعت راسه . راجع ابن اياس مصدر ساہق ١‏ ج ۳ ۲ ص ٤٦٤١٥‏ وما بعدها . 

]٣[‏ قلعة الجبل : هذه القلعة على من الجبل وهى تتصل بجبل المقطم وتشرف على القاهرة من الجهة منها 
والنيل فى غريبها وجبل المقطم من ورائها فى الجهة الشرقية وكان موضعها يعرف أولا بقية الهواء. ثم صار 
موضعها مقبرة فبها عدة مساچد إلى أن أنشاها السلطان الناصرصلاح الدين على يد الطواشى يهاء 
الدين قراقرش الاسدى سنة ۷۴٠ه‏ » وكان قصده أن يجعل السور يحيط بالقاهرة والقلعة فمات قبل أن يتم 
الغرض من السور والقلعه واهمل العمل إلى أن كانت سلطنة الملك الكامل محمد فتم بناء القلعه عام ٤‏ ٠ه‏ » 
ويذكر البعض أن السبب وراء بناء القلعة أن صلاح الدين كان يريدها مركزا لحكومته: ومعقاا لچندهء وليتقى 
بها خطر الفاطميين واتباعهم فى الداخل إذا حدثتهم أنقسهم باذكاء نار الثورة والخروج على سلطاته. 
مزيد من المعلومات راجع د / حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام . مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 
1 :ج٤‏ › ص۱۷ . 

. ٤١ وسطرين من الصفحة‎ ٤١ يوجد شطب خمس سطور ثلاثة من الصفحة‎ ]٤[ 
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الأهرف قاتضية القررى اكد لات عقاراة قاف( رها ملكا له هة 
بذلك فى الخافقين » وبعد صيته بذلك فى المغربين والمشرقين » حتى أخبرنى بعض 
ارين خفن شا هة أنه ول خبزة بد إلى سافان ا ارود اعمان 0 
فجهنز بعض وزرائه وأرسله للديار المصرية حاجا فلما جاء إلى مصر تلقاه سلطانها 
من العلما وقضاة القضاة وغيرهم للسلام عليه » إلى أن قدم عليه صاحب الترجمة 
وسلم عليه فتلقاه ملتقی حسناء ثم قال له فى أثناء المصاحبه : يا شيخ الاسلام أريد 
مزلا متها اتيد السك فيه ب مجنا من الهج فقال له ممن هذا سبهل: 
فقال له ما أعجبنى فى مصر إلا الجامع الأزهر(") » فإنه متسع وقريب التحويل 
للسكن فقال له » يا مولانا الوزير هذا أمر سهل » لأنه مجهول الوقف لم تثبت ]٤۸[‏ 
وقفيته عندنا إلى هذا الوقت» وهى ملك من املاك بيت الال (أ) » ووقف كثير 


[] موقفه من استبدال الاقاف : يدو أن القاضصى عبدالبر قام باستبدال العديد من الارقاف فهجاه الشاعر جمال الدين 


الوا ف 
الست تری الارقاف کیف تبدلت ‏ کانت على تقدیرها وڈباتپا 
فإن كان فى الأرقاف ثم بقية تکنبنی فیها اقول فهاتها 
ولابد من بيع الجوامع تارك الجماعات منها مبطل جمعاته 


ابن اياس : مصدر سابق › چ ٤‏ »صد ۱۱۳ . 

[] السلطان سليم : تولى الحكم بعد أن استطاع خلع والده عام ١١١٠م‏ وذلك بمساعدة الالكشارية › وقد أبدى سليم 
منذ بداية حكمه ميلا إلى سفك الدماء وخرض المعارك » لذا فقد خاض العديد من المعارك ووسم الدولة العثمانية فى 
المشرق الإسلامى » وعلى حين أنه اتصف بالحيويه الذهنيه والجسدية فإنه لم يكترث با مناه الحسية . ولم يكن ينام 
إلا قليلا ٠‏ ممضيا قسط طويلاً من الليل فى الدراسات الادبيه . راجع د / أحمد عبدالرحيم مصطفى : اصول 
التاريخ العثمانى ١‏ دار الشروق القاهرة ۰ ۱۹۹٩۲‏ ص ۷١‏ . 

إ[٣]‏ الجامع الازهر : تمشيا مع التقاليد ا #سلاميه ء وتأكيد للانتصار الدينى المذهبى الذى احرزته الدولة الفاطمية ؛ شيد 
القائد جوهر مسجدا جامعا كى يكون جامعا رسميا للعاصمة الجديدة التى كان قد شرع فى بنائها منذ سنة سابقه ؛ 
وكى يكون هذا المسجد الجامع مركزا لنشر الدعوة الفاطمية ١‏ وبدأ العمل فى بناء الجامع فى الرابع والععشرين من 

ذی الأرلی سن ۲۰۹ ۷۰ من مایو ۹۷۰ وتم بناؤه فی ۷ رمضان ۹۷۲۰۳۱١‏ وبذلك یکون بناؤه وقد استغرق سنتین 
وثلاثة اشهر ؛ ولايزال الجامع الازهر بشغل نفس المكان الذى اقيم هنذ الف سنه راجع د / عبدالعزين الشنارى 
مرجع سابق » ج ۱ ص ۲۷ :ذکرها ابن ایاس فی ج ٤‏ ؛ ص ۱۱۳ »وما بعدها , 

]٤[‏ بيت المال : تشمل الماليه العامه الموراد الاساسيه لبيت المال فى ال مال فى العصر المملوكى والارجه التى كانت تتفق 
فيها هذه الاموال . اما عن الموارد فتنقسم إلى قسمين : موارد شرعيه وموارد غير شرهيه . وكانت الموراد الشرعيه 
تتمشثل فى عدة ضرائب هى » الخراج » الزكاة ‏ الجوال ؛ الثغور » المواريت الحشريةء ما يتحصل من دار ضرب 
النقود بالقاهرة ‏ تجارة الحاكم » المعادن المستخرجه من اراضى مصر - اما المىارد عبر الشرعيه فيقصد بها 
اللکوس مردن من عصور سابقه , 
لزيد من المعلومات راجع د/ سعید عبدالفتاح عاشور : مرجع سابق ص ۲۹۸ » ما بعدها , 


س 


ولاخلاف فيه فقال » إن شاء الله تعالى بعد رجعنا من الحج » نفعل ذلك قلما 
رجع من الحج سرع فى العوده إلى ديار الروم وأخبر أستاذه بذلك » فكان ذلك 
سببا لتحرك السلطان سليم على أخذ مصر() من يد سلطانها الغورى » وكان ما 
كان» وبذلك كثر التباغض من آهل مصر لصاحب الترجمة » وكثر مشاينوه » حتى 
راف فن کا کن ا وا م ان ا ا ا 
تعالى أن أوردها فى امحل وقد آثبتها فى التذكرة » فالله تعالى يعفو عنا وعنه 
ویغفر له » ولم اقف على تاریخ وفاته رحمه الله تعالی وسامحه وایانا آمین . 


عبدالقادر بن علص بن مصلح محى الدين 
القاشرى الشافعى 
لابن النقيب] () 


۹ + ۰ 0 
ويعرف أولا بابن مصلح ؛ ثم النقيب › لكون والده كان نقيبا > ولد شى سذة 
ريع وأربعين وتمانماية )"( ¢ أو بعدها تقرییا حفظ القرآن »> ومختصر ابی شجاع « 
والمنهاج الفرعى » وجمع الجوامع وألفيه بن مالك » وعرض على جماعة كالجلال ابن 
الملقن وإمام الكامليه (٤)والسعد‏ ابن الديرى ]٤۹[‏ والعز الحنبلى » ونشا فقيرء وأخذ 
]١[‏ ترددت هذه القصه فى بعض كتب المؤرخين مثل الاسحاقى الذى ريما تقلها عن الدميرى ولكن لم نستطيم التآكد من 
صحتها وريما مبالغ فيها لحد كبيو » كذلك أن نجعلها سببا ذحيدا أو آصياد لفتح مصسر من جانب السلطته العثمانيه 
فهذا المستهيل ويتناقص مع الاسشباب الحقيقية للفتح ٠‏ وربما هى محاوله من جانب مؤرخنا لتبيض وجه الدوله 
العثمانيه فى هذا المجال . 
[۲] عبدالقادر علی (ابن النقیب) : یذکر اہن ایاس أنه تولی عوض عن القاضی زین الدین زکریا أنه لما تولی شق على کل 
أحد من الناس ولايته ولامو السلطان ذلك وكان يومئذ من الشاقعيه من هو أولى بالقضاء منه » ولكن سعى بمال كثير 
حتی تولی علی کره من الثاس فکان کما يقال . 


في مصر من القضاة قاضى ولة فسی أكل مسواريث اليتامى وله 

إن رمئا عداله فقم مجتهدا من عله دراهماعدله 
وقیل أنه سعی بسبعه الاف دینار حتى تولى القضاء ولم يستمر فيه كثير وكان غير محمود السيره ابن اياس : مصدر 
سابق چ ٣‏ ص۸٤٤‏ . 


E. AA [Y]‏ \م. 
[] المدرسه الكاميليه : هذه المدرسه بخط بنى القصرين فن القاهرة » وهى تعرف دار الحديث الكامليه انشاها السلطان 
الکامل فی عام ۲۲٦ھ‏ وهی ثانى دار بنيت للحديث فى العالم الاسلامى ووقفها السلطان الكامل على المشتغلين 
بالحديث النبوى » ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية ووقف عليها العديد من الاوقاف ثم أاهملت منذ سنة ۸۸٠١‏ 
واستمر فیھا دھر الاہدرسی بها حتی كادت تنسى . لزيد من المعلومات راجع د /أحمد فكرى:مساجد القاهرة ؛ 

ومدراسها العصر الایوبی ‏ دار المعارف القاهرة ۱۹۹۹ :ج۲ »ص ٠١‏ . 


E 


فى الفقه عن المنذاوى والمحلى وا لمعیادی » قرا فی بعض تقاسيمه » والبكرى 
والقیعی» والزینی ذكريا » ويعضهم فى الأخذ عنه آكثر من بعض »› بل حضس عند 
| لبلقینی > وقرا فی ابتدایه على | لشمس الث لشنيیشى > ولازم التقى والعلا الحسينى › 
وال لشمينى › وذكريا فى الأصلين والعريية › والصرف والمعانى والبيان والمنطق 
والحديث وغيرها » وركذا أخذ قليلا عن الكافياجى > والإقصرائى » والشروانی › 
وآخرين کاین البهامى وأبی السعادات البلقينى ¢ وناب عنه فی القضاء ودخل الشام 
وسمع من البرهان الباعونى من نظمه وأخذ يسيرا عن البدر بن قاضى شهبة » وكذا 
البكرى فى اافتا التدريس » وعرف بالذكاء والسرعة وحج بآخره » وسمع بالقاهرة 
ففرا ١‏ بل خر الجا فف فين الاين مكمه الما القاف 2ف ااماهة 
v~ + ٠ 0 0 ۶ 0 0 .‏ 
وغبره » وعد فى الفضلا › وورٹ مالا جما . فصار يفارغ غالبا من باسمه تدریس 
ونحوه ویرغبه فى النزول له عنه بحيث إستقر فى تدريس الحديث بالجمالية برغبه 
الحديث الكامليه ]٠١[‏ برغبه ابن الكمال » وفى الإسماع بالمحمديه » برغبة الصلاح 
ق خا ران و ال ا ا الل 4 عن اخ لور وي 
[1] المنصوريه : هذه المدرسة داخل باب البيمارستان المنصورى الكبير بخط بين القصرين بالقاهرة » رتب بها 
دورسا اريعه لطوائف الفقهاء الاربعة » ودروسا للطب ورتب بالقبة درسا للحديث النبوى والتفسير وكانت هذه 
الدورس لا يليها إلا أجل الفقهاء المعتبرين .المقریزی مصدر سابق › ج ۲ ۰ ص ۳۷۹ . 
الاصل المصرى المولى القاهرى الدار والنشاة ولد على ارجح الاقوال فى اول مارس ۲م » هو یتبواً فی 
جدارة واستحقاق مركز الصدارة بين المحدثين والحفاظ فى العالم الاسلامى منذ بداية القرن ١ه‏ فقد اسهم 
حجر العسقلانى تحقيق دلحسن حسين » لجنة احياء التراث الاسلامىءالقاهرة ١١۱۹ء‏ ص۷ وما بعدها . 
[۳] جامع ابن طولون : هذا الجامع موضعه يعرف بجبل يشكر يذكر المؤرخون أنه بناه مما افاء الله عليه من 
امال الذى وجده فوق الجبل فى الموضع المعروف بتنور فرعون . ولقد بناه له مهندس نصرانى بدون أعمدة 
الا عمودی القبله فقط . واطلق له ابن طولون المال لیتفق منه فی البثاء كيف شاء ومما يذكر لابن طولون أنه 
عتدها اخبروه بأن المسجد يحتاج للثمائه عمود وانه لا يجدها إلا فى الكنائس القديمة فى الارياف رقض 
ذلك وينى المسجد كما ذكرنا بدونا اعمده الا عمودى القبله فقط . راجع ابن عبدالظاهر : مصدر سايق » 
ص ۸١‏ وما یعدها . 


\Vé— 


اا ی کن ی ا ر ا الاي ر ا 
الرباط بالبيرسية ()ء برغبة إبراهيم التلوانى إلى غيرها من الوظايف والأملاك وهو 
حلو اللسان وفيه دها » وكتب شرحاً مختصراً لقواعد ابن هشام » وحاشية على 
التوضيح وشرح العقايد » وتصريف العزى » ومختصر سيرة العمرين ابن الخطاب 
وابن عبدالعزيز » لابن الجوزى » انتهى . قلت تولى قضا الشافعية الأكبر بالديار 
المصرية بتفويض من الأشراف جان بلاط (٤)ء‏ يوم الاثنين والمشرين من صفر سنة 
ستة وتسعماية (°), بعد صرف القاضى زكريا بسعاية البدرى بن مظهر كاتب السر ء 
بال عط جزل واجتنع عة هن غرها الاش ها تقر مه الفلا يل اتو 


[] جامع الصالع : هذا الجامع من المىاضع التى عمرت فى زمن الخلفاء الفاطميين وهو خارج باب زويله بناه 
الصالح طلاتع بن ازبك » وبنى مع صهريجا عظيما وعمل ساقيه على الخليج قرب بابا الخرف تملا 
الصهريج المذكور ايام النيل . ولا حدثت الزازلة فى مصر عام ١١۷ه‏ تهدم هذا المسجد فعمر علي يد 
سیف الدین بکتمر الجوکندار » راج المقریزی » مصدرها سابق »ج ۲ ص ۲۹۳ . 

[۲] البرقوقية : هذه المدرسة بخط القصرين فى شارع النحاسين عند جامع المارستان المتصورى بين مدرستى 
الناصرية والكاملية . انشأها السلطان الظاهر برقوق وابتدئ فى عمارتها سنة ۷۸١‏ وفرغ منها فى سنة 
۸ . وذكرها الاسحاقى فى نزهة الناظرين بقولها أنها من محاسن مدارس مصر . على مبارك » مصدر 
انق ا کن ۷ : 

[۳] البيبرسيه : توجد بحارة الجودريه التى تبتدئ بأول شارع المؤيد وتنتهى إلى أول شارع الحطاب . راجع 
الخطط التوفیقیه ؛ ج ۳ » ص ۱۷۸ . 

]٤[‏ جان بلاط : هى الرابع الاربعون من ملوك الترك بالديار المصريه والشامن عشر ملوك الجراكسة وهو 
جرکسی الاصل اشتراه الامیر يشبك ہنی مهدی امیر دوادار کبیر ؛ واقام عنده مدة ثم اهداہ لقایتبای الذی 
اعتقه وصار من جمله معاتیق السلطان قایتبای واخرج له خيلاوتها و صار من جملة المماليك الحمدادية 
وترقی به الحال فى عهد قايتباى واصبح مقدم الف . ويس القضاء على الظاهر قنصوة'بقيت القاهرة من 
غير سلطان يومین حتى بويع الاشرف جان بلاط وكانت ولايته مدته سنة وستة أشهر ثمانية عشر يوما . ابن 
اياس ج ۳ » ص٤٥٤‏ . 

. ٠٠۰۰ صفر ۹۰ھ / ۱۷ سبتمیں‎ ۲۰ ]٥[ 

[] توليه القضائيه بالرشون فى العهد المملكى : تمدنا مصادر العصر المملوكى بأن من اهم سمات اختيار 

٠‏ القضاة فى العصر المملوكى ثتمثل فى الرغبة فى الحصول على المال لحساب السلاطين جشعهم 
والاستهانة بهذه المناصب الجليلة » وادى إلى أن تطلع شغلها من ليس اهلا لها مثل الخضيان ومضحك 
السلطان » وترتب على ذلك وقوع القضاة فى اخطاء فقهيه واشاعة ذلك بين العامة مما أثر على مكانه 
القضاة جميعا كذلك فماذا نتتظر ممن دفع الرشوة لتولى هذا المنصب ؛ إلا أن يكون مرتشيا ليجمع ما 
انفقه من مال فى سبيل توليته » وكان جشع السلاطين هى الذى يحدد ما يدفعه طالب المنصب » فعلى سبيل 
المثال بذل قاضى القضاة اين النقيب ۳١‏ الف دينار فرست مرات تولى فيها القضاء . لمزيد من التفاصيل 
راجع د / أحمد عبدالرازق : البذل والبرطلة زمن من سلاطين المماليك . ص مم.ع . القاهرة ۱۹۷۹ › 
ص٥۰٠‏ ومایعدهاً . 


سو )( 


عليه جماعة ممن كان الشيخ زكريا لا يلقى لهم بالاً » فتلاعبوا بها لانحطاط قدره 
حينئذ عندهم باطنا » وان اظهروا تعظيماً ما كاين قريبه » وصرق عن القضا فى 
یوم السبت ]٥١[‏ ثامن عشر شهزه سنه سته وتسعمادة . 


ولا عزل جان بلاط › وتولى العادل طومان باى الاحياوى فى اليوم المذكور › 
ونزل فى مشهد مشهود › وأهين صاحب الترجمة من العامة وبعض الاتراك إهانة 
اج ووت ي الخغيس تان دى الحا من اة الكو ة ام جاح 
الترجمة إلى القضاء بتفويض من الأشرف قانصوه الغورى بسفارة امير كبير قبت 
الرجبى فيما قبل بمال جزيل » وصرف الشيخ زكريا › فى اليوم المذكور وفى يوم 
الخميس ثانى عشرين ذى الحجة من السنة المذكورة » صرف صضاحب الترجمة عن 
القضا بالبرهان ابن أبى شريف (') بعد أخذ ماله جهرة وخفية » ورسم بنفيه إلى 


قوص(")ء واجلس فى المغريه بمصر العتيق () لانتظاره الشفاعة فى اقامته » ثم 


]١[‏ الشيخ برهان الدين ابن ابى الشريف : اختلف مع السلطان الغورى حول قضيه الرجوع فى الزنا بعد 
اقرار المعترف وحنق منه السلطان الغورى وكاد يبطش به فى المجلس وعزله السلطان من مشيخه مدرسثه 
واشیع بنفیه إلى القدس . ابن الیاس : مصدر سابق ج ٤‏ » ص ۲٤٤‏ . 

[۲] قوص : هى من المدن القديمة وهى تقع على ضفة النيل الشرقية ولم يكن لقوص اطيان زراعيه ومن منذ 
العهد العثمانی فصل لھا زمام خاص بها فأصبحت وحدة ماله كما ورد فی دفاتر الروزمانه ؛ وکانت فى 
فترة الحكم العثمانى تابعة لولاية جرجا ولا انشئ اقليم قنا لأول مرة باسم مأمورية قنا فى سته ٠۸۲١‏ 
كانت قوص تابعه له » ثم اصبحت قاعدة لقسم قوص الذی سمی مركن قوص من اول سنة ۱۸۹۰م . 
راجع محمد رمزى : القاموس الجغرافى » دار الكتب القاهرة » القسم الثانی . ج ٤‏ » ص ۱۸۸ . 

[۳] مصر القديمة : حلت مصر القديمه محل الفسطاط أول عاصمة لمصر بعد الفتع الإسلامى ويحدها من 
الغرب ساحل قبالة جزيرة الروضة ويحدها من الشمال خليج القاهرة » وكان النيل من جهة مصر القديمه 
يتعرض إلى ضعف منسوب المياه فيه الأمر الذى القى بظلاله على دور مصر القديمه كميناء نهرى ودعا 
كافور الاخشليدى لحفر هذا الفرع من النيل وتعميقه قباله مصر القديمه سنة ۳٣١‏ كما أعيد حفره سنة 
۸ه وفى زمن الكامل الأيوبى واصل الصالح نجم الدين أيوب الاهتمام لحفر هذا الفرع ألذى يصل 
لساحل بولاق وربط بين المينائين النهريين بجسر بنيت عليه بيوت للأمراء والأعيان والتجار » ثم أمر باغراق 
عدة مراكب محملة بالحجارة فى فرع النيل من جهة الجيزة فتحول من جراد ذلك شطر كبير من مياه النيل 
إلى الفرع الأخر عند مصر القديمه وضمن بذلك نشاط دائما للمراكب النيلية على مدار العام ومن هنا برزت 
بعد ذلك أهمية مصر القديمه فى العصر المملوكى ومن بعده فى العصر العثمانی حيث اصبحت ميناء 
القاهرة الذى يربطها عير الثيل يبلاد الصعيد وتجارات دارفور وسنار وتجارت البحر الاحمر القادمه عبر 
قوص وا لقصير واقيم لذلك بها ديوان لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على الصادارات والواردات عبر 
هذا الميناء » وشكلت مصر القديمه إلى جانب بولاق مقاطعة واحده اديرت ماليا واداريا باعتبارهما 
ضاحيتين للقاهرة . مزيد من المعلومات راجع د / عبدالحمید سلیمان : مرجع سابق ص ۲۹ وما بعدها . 
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أف ابن التي اتا ترج لي لها الاك فى ين لخن اى شري 
اح عقر و شتضاه ب صرف الان افع ف ال الک هوک 
ق ل الله قال كا عل الفا راا عة ووه لار اا 
الشيخ عبد الوهاب الشعرواى الشافعى بشيخ الإساام والمسلمين ابن النقيب ]٠١[‏ 
هو الشيخ محيى الدين رحمه تعالى » قرا العم على جماعة من الإعلام منهم الشيخ 
کمال الدین بن آبی شریف والشیخ زکریا ولقد تولى قاضى القضاة مرات » وكان ¥ 
يصلى الصبح صيفا وشتا إلا فى الجامع الأزهر يمشى كل يوم من المدرسه 
الاسر 0 ا کان ر ال ع م ته كر الا دة ااه خا 
ري الله الى عه ورك ت ات وا اعت الت ى رة االد كا 
تمسو بن الخسن قاع و كرست اثثن ورين وتا 00 ١‏ تف الله تان 
برحمته وأسکنه فسیح جنته آمین . 


عبدالقادر بن أحمد الرو سس ° 


امناو عيدي] 
ويعرف بين السادة الأروام بمناو عيدى قرا على المولى حسام جلبى › واخذ 
أيضا عن السيد الشريف إبراهيم العجمى الرومى مفتى أماسيه (°) » ثم عن المولى 
E A a a a‏ 


]١[‏ المدرسه الناصريه : عرفت هذه المدرسة أو بالمدرسه الناصريه ثم عرفت باين زين التجار وهو أبو العباسى 
أحمد بن المظفر بن الحسين الدمشقى إحدى أعيان الشافعيه درس بهذه المدرسة مدة طويله ثم عرفت 
بالمدرسه الشريعيه ٠‏ "ذكر الكندى" أنها خطة قيس ابن سعد بن عبادة الانصارى ١‏ أنشأها السلطان صلاح 
الدين الأيويى ٠ه‏ برسم الفقهاء الشافعيه ولا كملت وقعت عليها اوقافا عديدة . راجع القريزى » مصدر 
سایق ج ۲ ؛ ص ۲۱۳ . 

٩ ]۲[‏ ربیع الأرل ۹۲۲ هھ / ۱۲ أبریل ١١١٠م‏ . 

[۳] عبدالقادر بن أحمد الرومى الحنفى : كانت ولايته من ٠١‏ شوال ١٠٠ه‏ : ٠‏ ذى القعدة ١٠٠٠ه‏ / ٠١‏ 
دیسمیر ۱٠٤٩‏ : ۷ ديسمبر ۸٤١٠م‏ . وتاريخ العزل والتوليه من الروضه المأنوسه ص ٠٠١‏ . 

. ٤١ أماسيه :هى جزء من أمارة برهان الدين » لمعلومات عن اماسيه راجع محمد فرید . مرجع سابق » ص‎ ]٤[ 
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إلياس الشهير بحرزمه شجاع » وقرا عليه حواشيه على حواشى شرح التجريد 
للسيد وحواشيه على حاشيه شرح المطالع » وحواشيه على حاشية شرح الشمسية › 
وحواشيه شرح المطالع » وحواشيه فى علوم شتى » وأخذ فى التصوف أيضا عن 
المولى خضر ]٠۴[‏ بيك ابن المولى أحمد باشا وأخذ أيضا عن الملا زين الدين بن 
محمد الفذارى صدر الشريعة بتمامه وشرح الوقاية ولازمه ملازمة تامة » وانتفع به 
واخذ أيضا عن المولى سعدى بن تاجى بيك فى النحو والصرف والمنطق › وقرا عليه 
حواشيه على شرح المفتاح للسيد الشريف وحاشيته على باب الشهيد من شرح 
الوقاية لصدر الشريعة ونظمه للعقائد السيفيه » وحمل عنه الكثير من نظمه الذى 
بديوانه وأخذ أيضا عن المولى سليمان القرمانى وقرا عليه حواشيه على شرح 
الوقاية لصدر الشريعة رسالته فى علم العروض و أجوبته عن إعتراضات المولى 
الفاضل بدر الدين ابن السيماوى على جامع النصولين وعدتها ثلثماية وثمانون جوابا 
وتخميسة لقصيدة البردة الابى صيريه وقصيدته التى عارضها بها وشرحه للمجمع 
البحرين وكتابه فى الخلافيات » نسخ غالب ذلك › وإعتنى به وأخذ عن المولى سيدى 
القرمانى وقرا عليه الهداية بتمامه وعرض عليه منظومة ابن وهدان وغيرها من كتب 
الفقه » وقرا عليه شرح التصريف » وشرح الكافى علا ]٠٤[‏ جامى ذلك وزاده و وغير 
ذلك من التو الفقهيه ويره »زاج ابخنا هن المرلى دالت القطن فى 
التصوف » وخدمه كثيرا وإنتفع بصحبته › وأخذ أيضا عن المولى عبدالرحيم بن على 
العربى فى المعانى والبيان » وقرا عليه المطول بتمامه » وحمل عنه كثيرا » وأخذ 
آيضا عن المولى عبدالفتاح بن عادل باشا فى العلوم العقلية » وحمل عنه كثيراً › 
و ق ا ف 
الملختارات من المسايل وغير ذلك » من كتب العلوم » وتخرج به فى المنطوق منها 
والمفهوم » وآخذ عن المولى غياث الدين الشهير ببابا جلبى » وأقراه رسايله التى 
آلفها فى علوم شتى » وأخذ أيضا عن المولى قوام الدين قاسم بن خليل عم صاحب 
الشقايق النعمانية › فى علماء الدولة العثمانية »وقرا عليه رسالتة الثى الفها فى 
بخك الؤ جو وا سيلك على الشرخ الأطول المد التفكازائى وغ ذلك قرا غه 
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دروسا مفيدة فى علوم عديدة » وأخذ أيضا عن المولى محى الدين محمد 
السامسونى وقرا عليه حاشية على حاشية شرح التجريد السيد» وحاشيته ]٠٠[‏ على 
حاشية شرح المفتاح للسيد الشريف » وحواشيه على كتاب للعلامة التفتازانى › 
وأخذ آيضا عن المولى محمد شاه الفنارى » وأخذ عنه حواشيه على شرح المواقف 
للسید وحواشیه على شرح الفرايض للسيد آيضا وحواشيه أيضا على أوايل شرح 
الوقاية لصدر الشريعة وصار ملازماً من المولى قوام الدين قاسم ابن خليل الماضى 
کر رن د دا رفن ا خي ا ااا ف ا ال او الت 
ثم منها إلى السليمانية » ثم صار قاضياً بمكة المشرفة () فباشرها بعفة زايدة 
کد وا ى الل و تاف عا ع مار رة اكور 
ا هات :که دل غ ف ك ارف ها اداو اه و له 
اليوسفية » وريت خطه على بعض حجج التقارير فى الوظايف الدينية مؤرخ بتاسع 
عشر شهر رجب الفرد الحرام من شهور سنة اريع وخمسين وتسعماية ("أوتوفى بها 
فی هذا العام()ء وکان مشکور السیرة محموداً فی فضله قضائه ‏ قال بعضهم وکان 


]١[‏ قاضي عسكر مكة المعظمة : كان للقضاة مكانة خاصة فى الدولة العمشمانية وذلك على اساس أن الدولة 
الا ف مت على ا ون د وا الا ى اماما خاهها اة مک ات اذ کان ت 
اقا ره ن جين الفماء الترون ولا تن تعن قاش اسكابرل |۵ كان فد سبق له لى متب 
القضاء ف هة الكرمن»وال ف من ذلك أن بكرن قفدتو هلها هن ماك اة امسن وريا كان 
لقاضى مكة المكرمه اهميه خاصة إذا كان من بين مهامه عير المعلنة كتابة تقارير سزيه إلى الحكومة عن 
تصرفات کل من الشريف والوالي کما کان یبدی رأیه فیمن سیتولی منصب الشراقه . راجع د / محمد 
عبداالطيف هريدى:احوال الحرمين الشريفين من العصر العثمانىءالزهراء للثشر ء القاهرة ۱۹۸۲ ص۲" . 

[۲] ۹۹ رجب ٤٥۹ھ ۱١ ١‏ سبتمبر ۱٥٤١‏ م. 

[۳] فى حالة وفاة قاضى عسكر هو فى الخدمه كان الباشا العثمانى يصدر فرمانا بتعيين قاثمقام عنه ختى 
يضيل القاضى الجديةد هن استانبول فعلى تيل المقال غندما توفى شيخ الاساكم اليد محمد امن" 
جلس عوضا عنه "محمد أفندی قریمی" بمؤجب فرمان من أبی بكر باشا حاكم مصر " وفى هذه الحالة كان 
القائمقام يطلح إلى الديوان ويلبسه الباشا كركا سنجابا على كوخ أحمد وينزل ويتولى اعمال القايمقاميه 
حتى قدوم قاضى العسكر إلى مصر : رأجع الشهر العقارى : سجلات محكمة القسمة العسگریه س١٠١٠‏ 
کی ات کا ن ی و ا اة الال ال ی 0 هن ۶ 
أ ا ا یم مدر ا ی 
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رجلا سهلاً متواضعاً فی غير اعوجاج » ومكث فى ]٠٦[‏ مصر إلى أن مات بها 
والناس راضون عنهء ودفن بالقرافة الصغرى (') داخل مقام سيدى عمر بن 
الفارض» وأثنى عليه غير احد من المؤرخين كالتقى التميمى والنورى الجزار وذكراه 
بخير » وأخبرنى صاحبنا المرحوم كريم الدين الزعفرانى أنه شاهده »› وعليه سكينية 


ووقار وتعلوه مهابه وعلو مقدار وأن سيرته العفاف والعدل وا لإنصاف رحمه الله تعالى 
. واوترهنات جوده عليه ووالی امین . 


عبدالقادر بن عبدالرحيم المويدى الروسى الحنغس ١‏ 


ولد بالديار الرومية › وأخذ عن السيد الشريف إبراهيم العجمى »› وعن المولى 
أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشاه » وصار ملازماً منه » وقرا عليه جملة من 
رسایله ومؤلفاته منها حواشیه على الکشاف › وحواشیه على آوايل تفسير القاضى 
وما كتبه من شرح الهدايه وتأليفه المسمى بالاصلاح والإيضاح فى الفقه و المنتفع 
فى الأصول وتجويد التجريد فى آصول الدين وشرحه فى المعانى والبيان وشرحه 
على المفتاح » حواشيه على شرح المفتاح للسيد و شرحه فى الفرايض وحواشيه › 
على التلويع وقرا عليه دروسا ]١۷[‏ من تفسيره » وأخذ أيضا عن المولى أحمد جلبى 
الأيدينى » وأخذ أيضا عن المولى حسام الدين القسطمونى وقرا عليه حواشيه على 


|3[ الفا : م امم الوقن القراههة الكب رة حك الام الذى قال تامع راذن اقرافه الفكبرة 
ويها قبر الامام الشافغى » وكانتا فى أول الام خطيتن اقبيلة من اليمن هم ن ألفافن بن يفف يقال لهم بنو 
قزافة كم منازت القرافه الك ة جباتة رحن سيك ملي ولان واليكه ما فى حول جامع الايا فا كان 
یشتمل على مساجد وربط وسوق وعدة مساکن منھا ما خرب ومنها ماهو باق . راجع المقریزی : مصدر 
سایق . ج ۲ ص ٤٤0‏ . 

[] كان ولايته من غرة ربيع الاول ٥ھ‏ : ۲۱ شوال ٩۹۷٥٩‏ /سبتمبر ۹۷٥۱م o:‏ ابریل ۹۸٣۱م‏ » وتاريخ 
التوليه والعزل من الروضه المأنوسه » ص ٠۷١‏ . 
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آوايل حاشيه شرح التجريد › ورسالته فى جواز استخلاف الخطيب › أخذ آيضا 
عن المولى حسن جلبى القراصوى فى العلوم العقلية » وحمل عنه جملة من المعانى 
والبيان » وأخذ أيضا عن المولى خير الدين الأصغر » أخذ أيضا عن المولى سعد 
الدين الشهير بسعدى جلبى مفتى الديار الرومية › وقرا عليه حاشيته على الهداية 
ويشرحها للشيخ اكمل الدين » وحاشيته على تفسير القاضى » وأخذ أيضا عن المولى 
عبدالرازق فى علوم متعددة » واخذ أيضا عن المولى عبدالواسع ولازمه ملازمة تامة › 
وحمل عنه فى الفقه والنحو والصرف » وقرا عليه فى المنطق و قرا عليه دورساً فى 
الأصول » وأخذ أيضا عن المولى عبيد الله الفنارى › وقراً عليه شرحه على البردة 
الأبى صيريه » وأخذ عنه فى علم العروض والقوافى »ء وقرا أيضا عليه شرح 
لدل قرح الخ ر هة ا خد انها عر لرل على الذي ا لجمالى الضق 
ف ا غا و غه ابه التي الخا را ةة الشات ا 
عن المولى فخر الدين بن إسرافيل فى علوم شتى › وأخذ عن المولى قطب الدين ` 
اوترون قرا عله ما غلقة على موا شخ من شرح الوقاي نافرخ مولن 
شرح المفتاح للسيد » وأخذ أيضا عن المولى شيخ محمد بن الياس الشهير بجوى 
زاده ‏ وقرا عليه جمله من مؤلفاته وتعالیقه وحواشیه خصوصاً حواشیه على تفسیر 
القاضى » وحواشيه على شرح المواقف حواشيه على شرح التجريد » وحواشيه على 
غير ذلك » وانتفع بصحبته وصار مدرساً بعده مدارس منها إحدى المدارس الثمان 
إلى أن انتقل إلى السليمانية » ثم إلى قضا مصر المحمية » ثم قدمها فى أبهة 
زايدة» وعظمة متزايدة » وخضعت الأكابر ونطقت بمدحه السنة الاقلام » وأفواه 
المحابر أثنى عليه غير واحد من العلما والأجلا العظما » حتى قال بعضهم فيه ه 
رجل لم يعرف ولم يعثر له على كبوة » وشعار الخير ظاهر عليه » ونور التقوى مشرق 
لديه أفعاله ها ممدوحة محموده » وعلايم الدين عليه مشهدة لولا إمساك فى يده 


AE 


على حجة شرعية مؤرخه بحادى عشر شهر ربيع الثانى سنة خمس سبعين 

وتسعماية ()ء وكان بينه بين شيخنا البدر القرافى محبة اكيدة ()ء وألفة شديدة حتى 
أنى رايت بخطه بعد إنفصاله عن الديار الرفيعة المقدار مكتويا أرسله لشيخنا 
المذكور باللغة التركية مما يقتضى أن عنده فصحة فى العريية » ولم يزل على جلالته 
وعظیم مهابته مهيب الجانب مبلغا للمارب إلى أن أدرکه حمامه»ءواتقضت مدته وایامهء 
ولم أقف على تاریخ وفاته تغمده الله تعالی برحمته واسکنه بحابح جنته آمین. 


عبدالباقى بن على العربص ثم الرو هى الحنفص ( 


بن سلیمان الشهیر بابن کمال باشا وقرا عليه جمله من تالیفه وحواشیه على 
التفاسير وعلى كتب الأصول وفى المعانى والبيان »› غير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى 


۱١ ]۱[‏ ربیع الثانی ١۹۷۰ھ ۱١‏ اکتویر ۷١٠٠م‏ 

[] علاقة قضاة العسكر بالعلما المصريين : بدأت هذه العلاقة بموقف عدائی تجاه اول قاضى عسكرى مثمانى 
وهو 'جلبی آفندی' فقد قال فيه ابن اياس "أنه قليل الرسمال من العلم » اجهل من حمار لا يدرى فى 
الأحكام الشرعيه" وكان لذلك اسبابه فقد ترتب علی کون قاضی عسکر ترکی یرد من استانبول فی بدایه 
الفتح على الاقل هو وتائبه بأن حرم علماء الازهن من تنقل هذه المناصب القضائيه الرئيسه . ولكن هذا 
الموقف العدائى من علماء للقضاة من اهمها أن العثمانين لم يحاولوا فرض التدخل فى شئون الازهر بغرش 
أحد علمائهم على راسه كما قعلو فى القضاء أو فرض المذهب الحنفى مذهبهم الرسمى عليهم ولم يجاولوا 
صبغ الدراسة بالصبغة التركية أو اللغة التركية » وأن هذا إضافة إلى ما أظهروا من احترام تجاه الازهر 
وعلمائه أن ظهرت علاقات ودورصداقه واضحه بين العلماء والقضاة . 
لزيد من المعلومات راجع › عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع سابق . ص۱۹۱ ١‏ ومابعدها. 

[۳] بیتما اورد الدميرى اسم "القاضى عبدالباقى بن على العربى هنا اورد تاريخ الولاية بدقه نجد أن محمد بن 
ابن السرور البكرى قد اغفل اسم هذا القاضى تماما اورد اسم القاضى " عبدالقادر بن عبد العزيز وانه 
ولی قضاء عسکر مصر منذ ٠۰‏ جمادی الثانی ۹۰۹ : جمادی الٹانی ۲٦۹ھ‏ / ٥‏ یونیه ٠٠١١‏ إلى إبريل 
٤م‏ . ولكن الاقرب للصحه والتصديق هو الدميرى لأنه اقرب للفترة الزمنية . راجع محمد بن ابى السرور 
البكرى . الروضه المأتوسه ص ٠١١‏ . 


AY 


E A Sa E Gi ELA E E NS 
إسكالات المولى سيدى حمدى وأخذ عن المولى حسام الدين القسطمونى › وقرا عليه‎ 
فوا 0 و‎ 
المتدوالة بين فضلا الروم » وأخذ عن المولى سعد الله الشهير بسعدى جلبى وقرا عليه‎ 
› حاشيته على الهدايه » وشرحها للشيخ اكمل الدين حاشيته على تفسير القاضى‎ 
وقرا عليه الكنز بتمامه » وقرا عليه دورسا فى القامىس وغير ذلك أآخذ عن المولا‎ 
عبدالرحيم الشهير بابن المؤيد المعروف بحاجي جلبى › وقرا عليه فى المعانى والبيان‎ 
حواشى على المطول والشمسية فى المنطق »وملاجامى فى شرح الكافيه » وغير‎ 
ذلك » وأخذ أيضا عن المولى عبدالرازق وقرا عليه فى فنون من العلم » ولازمه كثيراً‎ 
واستفاد منه » وأخذ أيضا عن المولى عبداللطيف القسطمونى قاضى آدرنه ء فنونا‎ 
ن الةم وو شي على و قر اقات ف اماه واا تان‎ 
الزن ية لامع نن ك قافن الحساك وة اليم لل ولازتة فى يات‎ 
كلها وكان معيدا له واتقن عنه فنون مثيرة واخذا أيضا عن عبيد الله الفنارى فى‎ 
علوم شتى واجلها علم القرات وقرا عليه شرحه على البرده الأبى صيريه › وأخذ‎ 
فى الفقه‎ ]1١[ آيضا عن المولى علاى الدين الجمالى الصديقى مفتى الديار الرمية‎ 
والتفسير والمنطق والمعانى والبيان والعريية والتصوف وقرا عليه كتابه المسمى‎ 
المختارآت والمسايل فى آلفقه ٠وا خد أيخنا فن اولي فخ الد بن إاسراقيل‎ 
قاضى دمشق دورساً فى الفقه متعددة » وأخذ أيضا عن المولى قطب الدين المذر‎ 
يعولى » وأخذ عنه تعليقاته على شرح الوقاية لصدر الشريعة » وعلى شرح المفتاح‎ 
الس خد ابا عن المرل م ابن افاطون ازى الهن ادون اذه‎ 
فى على متعددة واخ أيضا فن الولا محمد شاه بن الحاج خسن شرخة على‎ 
مختصر القدورى ىشرح ثلاثيات البخارى ومتنه الذى آلفه فى الفقة » وغير ذلك وأخذ‎ 
ا ع ا ته افج ف كا المي اه اة الي‎ 
بهذي الشمايل فى سير ة النبى جلى الله عليه ولم واخد عته مالسا من وله‎ 


A 


SNH OES a BELLA 
وقرا عليه مجالسا من كتابه روض الأخبار فى المحاضرات وحواشيه على شرح‎ 
١آ الاه لر الشرنة وخرافسة ى شرع الفا نش اله وي رها من‎ 
ال کن دخ ا ف الامو ال ها أك ال الان ل‎ 
إلى أن ولى قضا مصر المحروسة » قدم إليها يوم الثلاثا مستهل شهر رجب الفرد‎ 
الحرام من شهر سنة ستين وتسعمايه () » قال فيه بعض المورخين وهو الذى رتب‎ 
المرتبات العلما والفقرا وأصحاب الأمذار لكن كان يحب كثرة المحصول () وكان‎ 
› يفتخر بالعرب فيكتب بخط يده على الحجج والعروض الفقير عبدالباقى بن العربى‎ 
کان د اها لها مه خا ع الق الخاتت وران اله اف‎ 
الط الا فعى هة اة لاان بابر ادها فى هذا الكخاب الق الخطاب‎ 

تمليحا للمسامرة وتشببا فى مجالس المحاورة وهی : 


[۱] مستهل رجب ۰٦۹ھ‏ / ۱۳ يونیه ٥1م‏ . 
[] كثرة المحصول : اعتبر القضاء من الولاية العامة لولى الامر فهو من حقه عزل وتولية القضاة كما آته من 
حقه تفويض الامز فى اختصاصاته القضائيه او حجبها » وعلى هذا اعتبر القضاء من أهم واجبات الدوله . 
ويالرغم من الحملة الشديدة التى واجه بها العثمانيون نتيجه لفرضهم الرسوم القضائيه وهو امر غيد مألوقف 
من قبل إل أنها أدت لفائدة كبيرة وهى أن الدرله منعت المتقاضين الذين يلجئون إلى القضاة مكبدة فى 
خصومهم ‏ وعامة فقة حددت الرسوم القضائيه قى محكنة الباب العالى مفزقا من السك وكذلك الديران 
العالى بحوالى ٠,٠١‏ / من قيمة الحق المتنازع عليه أو من قيمة موضوع التصرف القانونى الذى يجرى 
توثيقه وقد زاد هذه الرسوم زيادة كبيره فى القرن الثامن عشر ليصل إلى ۸ / و ٠١‏ ووجد موظف يعمل 
بخدمة قضصاة العسكر ييدى أنه مسولا عن جمع الرسوم الخاصة يقخناة العسكر من متخصل أموال ا لمحكمة 
ويتضح من النصوص التاديخيه أن الرسوم القضائيه التى تفرض على القضايا المختلفة كانت توزع ما 
بين القضاة والعاملين فى الجهاز القضائى ويخصص جزء منها كرسم السلطان وعلى ذلك فقد كانت النسبه 
معدو القن لم تعدنا امضتادن القاصة بهذ الفثرة مها ١‏ راج لز من اللوماد عبار ازق غبالراؤق 
عیسی : مرجع سابق ص٤۲۱‏ وما بعدها . 
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عمرت مصر من جميع الجهات 
OEY‏ 
راغب فى اكتساب البروخير 
مر بالمعروف ممثل الأمهر 
فاق علماوفطنةوذكاء 

]٦[‏ ذی علوم شتی کنحووصرف 
وقي الف والح امان 
ولع فكره بسكشف المحمى 
ر ا ا 
مانح السائلين قبل سؤال 
قاسمشهرةعلى أيام 
بينيتلوتنفلبعدل 
VEE E‏ 
اا ا اكان 
ارا وى ةا 

کل یوم فی مشهد ومزار 
داعيا للسلطان بالنصر فيها 
سیدی سیدی مولای مولای 
لك أشكو من بادئ الأمر 
ك اوه الي 
]1٤[‏ فاغن فقری ولا تخل بقدری 
اغ ن کون لت دا 
وليحط عملك الكريم بأنى 
مع فقری واقنی واضطراری 
اى هة داك قاقهل 
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N A 
SAN ASE Ea 
ورع زاهد عن الشبهات‎ 
مطاغ خاد عن اكرات‎ 
من مضی قبله ومن هی أتی‎ 
وبيان ومتطق ولغات‎ 
كاف الح ات‎ 
وبحل الرموزن والمشكلات‎ 
بحر جود للمعدمين العفاة‎ 
مششع الخانفن كاسن العراة‎ 
وكذا يومه على ساعات‎ 
E E E 
وأداء للفرض فى الأوقات‎ 
من نظير فى عبادة وصلاة‎ 
رغبة فى عبادة وصلاة‎ 
من قبور الأقطار والسادات‎ 
والرعايا تؤمن الدعوات‎ 
ومن فی یداه تشریف ذاتی‎ 
قراط آنا متهن سوا اهالت‎ 
درهم من وظایق وجهات‎ 
واسع فی ولایتی واجزل صلاتی‎ 
لك خلفه الأوراد والصلوات‎ 
لم أسل فى وظيفة فى حياتى‎ 
واحتاجی إلى آقل الهيات‎ 
ماترى فعله من الخيرات‎ 


فاك تک امتا ها نین فکری 
ھا سات اركاب وا کي 
ذات معنىی حلو ولفظ رقيق 
خطبنت تفسها اليك فخذها 
ویحسید الأضحى شهد وكير 
فهى عيد مبارك وسعيید 
E PE TOO‏ 
ويلوغا من العلى متتهاه 
واقتدارا على العبادات والطاعات 
واعتقادا فى الأولياء وحيا 
]٠٠[‏ واعتذارا عن المشى وعفوا 
ناشتزت فة فل الروشن خا 
وتعنى على الأرالحمام 
وعلى المصطفى أجل صلاة 


ومكث مدة متولى مصر المحروسة و هى باسط بساط العدل والاحسان ناشر 


غير آنى حملتها للرواة 
كل حاد يحدو بها فى الغلاة 
وقواف خفيفة الحركات 
بقبول وابذل لها الرغيات 
فى ليالى تشريفة النيرات 
عاید بالخیرات والبرکات 
وانتصاراً على جميع العداة 
ووصولا فيه إلى الغايات 
والمنجيات والقريات 
فى حياة لهم بعد ممات 
إحتمالاً للمذنيين الجناة 
ما مالت من باته العذيات 
باختلاف الألحان والنغمات 
وسلام من يعد تلك الصلاة 


ا 


ان ا ا ا ا ف ار من رت الود 
والكرم » ووافر الفضل والنعم › إلى أن جاءه خبر العزل عن ولاية مصر والقاهرة › 
وحصل له بذلك الاسى عزل عن القاهرة فى العشرين من جمادى الثانى سنة إثنين 
وستينوتسعماية (')ء وسافر إلى ديار الروم مبلغا من أهاليها جميع مايروم » وتنقل فيها 
على المناصب » وعظيم المبرات إلى [آن] () صار قاضيا بعساكر أناطولى › متحليا 
فيه بلين الجانب» والتواضع ويلوغ المرب » قلت وفى حال ولايته على مضر المحروسة 


[۱] ۲۰ جمادی الثانی ۲٦۹ھ‏ / ۱١‏ مایی ٠٣۵١‏ م . 


[۲] الاضافة لاستقامة المعنى , 


A 


> حصل بينه ويين العلامة شمس الدين محمد الفارضى الحنبلى الواقعة المشنهورة › 
التى حقها أن تكون فى الكتب مدونه مسطورة » وهجاه ]٦1[‏ السلامه محمد 
الفارضى الحنبلى بمقامته التى ذكرها شاع وذاع وملا الاسماع وسارت بها الركبان 
وتذاقلتها اأرواة إلى ساي اللدان وهي متخنمنة لقحانه دة من تحر ةة قد 
اثبتها فى الجزء الاول من التذكرة بتمامها من ابيات قصيدة من قصايدها 

قل له سقف نظر من قضه يتمنى أن تكون النار دارا 
وارهقبراوفيه ذهب لم ي طق بعد عن الموت اصطباراً 
تو خاو ل يته . لتتاسى الل واستل اورا 

ومن قصيدة من قصايدها أيضا قوله : 

اختلفوا فيما إذا الحشر ازدحم ٠‏ وأقبلت بفسقها جمع الأمم 
هل نقبل فى الحشر والتلاقى بالشثقفى أم بعيد الباقسى 
ااا اكا قا ا 

لا يخشى الرقيب فى دنياه ولا يخاف النارفى أخراء 


ومن أراد الوقوف على المقامة فليراجعها فى التذكرة » وقد أخبرنى ولد العم 
المرحوم القاضى أبو العن القرافى أن الناظم لما أن فرغ من هذه المقامة كتب منها 
نسخ بخطه »> واعطاها للمرحوم محمد أفندى المنيشى ]٦۷[‏ قاضى الجيزة وأمره ان 
يدفعها للمنلا أبو السعود المفتى ليصلها إلى حضرة السلطان سليمان بن عثمان 
ويقراها عليه ويعرفه بتفاصيل وقايعها واقعه لأنه صدرها بمدح السلطان سليمان 
ا مذكور و ضمنها وقايع احوال منفصله منظمة فلما أن علم عبدالباقى افندى المذكور 
بسفر المنشى إلى الديار الرومية » طلع إلى على باشا الوزير () كافل الديار 
الصرية.حين ذاك » أخبره أن شخصا يقال له محمد أفندى المنشى مسأفر إلى 


[1] الموزیر علی باشا :کانت ولایته من ٠۰‏ شوال ال ٩۵٩‏ / ۲۵ محرم ۹1۱ /۱ نوفمبر ۱۵٤۹‏ : ۲۱ ديسمبر 
۴م وكان حاكما عادلا صالحا محبا للفقراء والعلماء محسنا اليهم عمر مقام السيدة زيثب وعمر قلعة 
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استنابول ومعه القصيدة وتآمروا باحضاره » وأن يحضر المقامة المذكورة فكتب 
بيورديات () باحضاره من الأسكندرية » واحضار المقامة ال مذكورة معه » فحضر 
وأحضرها معه وطلع عبدالباقى افندى إلى الديوان (") لحضرة على باشا المذكور ء 
وطلع محمد أفندى المنيشى إلى الديران » وصحبته المقامة المذكورةء فلما رآها 
الباشا المذكور » أمره بإحضار ناظمها الشيخ محمد الفارضى وكان مقيماً با لمدرسة 
الظاهرية(" بالقاهرة المحروسة » فطلع إلى الديوان فقال له الباشا يا شيخ ؛ هذا 
نظمك قال : نعم ٠‏ قال انت هجوت شيخ الاسلام قاضى مصر هذا يهذه الحقامة › 
قال : نعم » قال : 'إقرها » فقراها عليه بحضرة عبدالباقى أفندى المذكور فى 


[] بيورديات : البيورلدى فعل ما من مبنى المجهل من المصدر التركى ببورمق بمعنى أن يأمر ومعنى كلمة 
'بيولدى هو (أمر ب) تحولت هذه الصبغة الفعلية الفعلية إلى الاسمية وصارت علما على الأمر المكتوب 
بالرسم الهمالهمايوني الصدر الأعظم أو من أحد الولاة وقد كان هذا الاصطلاح يطلق فى مصر حتى 
٠م‏ على براءات التعيس حتي الدرجة الثانية » وعلى الشهادة التى يحصل عليها المتخرجون فى الازهر 
الشريف وکتبت بصيغ عديده مثل - البيولردى - البيورلدى - البيوردى . راجع د / أحمد السعيد سليمان 
: مرجع سابق » ص ٥۰‏ . 

[۲] الديوان : نص قانون نامه سليمان على إنشاء ديوان للادارة فى مصر أشاد إلى اولها باسم الديوان فقط 
ولم یذکر عن عضویته أو اختصلصاته ؛ بل نص على مواعید أنعقاده اريع مرات فس الأسبوع » تحت 
رئاسه البشا الذى لا يتغيب عنه يوما » إلا بغدد شرعى مؤجب لذلك » وأشار إلى الثاني باسم ديوان تاظر 
الاموال . والأول هو "الديوان العالى " ولهذا الديوان الحق فى البت فى كافة الأمور الادارية الخاصة 
بالبلادء ومساعده الباشا فى اتخاذ القرارت الخاصة به » ويكمن تلخيص أختاصات الديوان شمد ادارة 
شئون الولاية مثل الاجراءات المالية واعماله الخزنيه وضرائب الاراضى › وبحث القضايا الهامة وأرسال 
اصوال الحومین » وکانت وتعرض اوراق الدیوان على الباشا فيصدر عليها أوامره التى تصرف پاسم 
'بيورلدى' وتوقع بخاتم الباشا ء ولكن يلاحظ فى القرن الثامن عشر قلة اهتمام كبار أمراء المماليك بحضور 
جلساته » خاصية آبات الازمان السياسيه . قانون نامة سليمان » ترجمة د / أحمد فؤاد متولى ١‏ الإنجلو 
المصرية » القاهرة . د / عراقی يوسف مرجع سابق ص ٠١٤‏ . 

[۲] المدرسة الظاهرية :هذه المدرسة بخط بين القصرين كان موضعها من القصر الكبير يعرف بقاعة ومما دخل 
باب الذهب أحد ابواب القصر الكبير»اشتراها الملك الظاهر بيبرس ويتاها مدرسة ١‏ أبتدأ فيها سنة ٠اه‏ 
وفرغ منھا ۲٦٦ھ‏ وجعل بها خزانة تشتمل علر أمهات الكتب فى سائر العلوم » وينى فيها مكتبا لتعليم 
ايتام المسلمين » واجرى لهم الجرايات والكسوة ٠‏ ووقف عليها ريع السلطان خارج باب زويلة » وكان ريعا 
كبير وتحته عدة حوانيت وهذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة إلا أنها قد تقادم عهدها فرثب» وتظرها 
تارة بيد الحنفية وتارة بيد الشافعية .وقد هدم منها الآن أكثرها وصارت جهتين بينهما شارع إلى المحكمة 
الكبري وياقیها خراب» وهی تحت نظر الشيخ محمد السكرى مؤقت جامع قلارون.علي مبارك جا ص۲۳ . 
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الديوان بتمامها وكمالها » فقال له الباشا أما تخشاه على نفسك مما يترتب عليك 
فی هذا » فقال : يا مولانا [1۸] الوزير حفظك الله تعالى هذه وقايع أحوال » و أن 
کلفتنی إلى ثبوتها أثبتها بين يديك واقعة واقعه » فقال عبدالباقی آفندی هذا ثبت 
كفره عندى» وإستحق القتل لأن القاعدة الحنفية » أن الاستحقاف بالقاضى كفر › 
وعد هذا من هذا القبيل » فلم يقبل الباشا قوله وعده خصماً () فاظهر الغيظ » قال 
انا أقفل المحاكم وأسافر وما أقيم فى مصر وقام عضبانا » فأمر الباشا بالشيخ 
الفارضى فى العرقانه () » وصار فى كل ليلة يرسل الباشا خلفه عنده فى 
الداخل يساله عن مافيها من الوقايع فيذكرها لهم التفصيل واقعة واقعة » والباشا 
یکتبها بيده فی دفتر عنده » والقاضی فی کل یوم یرسل إلى الباشا یستحثه فی 
قتله والباشا ممتنع عن ذلك » ثم أن الباشا آنزل الشيخ الفارضى من العرقانه إلى 


[1] قضاء الباشا : كان القضاء منذ صدور الإسلام جزء من الولاية العامة للخليفة وكان من حق صاحب هذه 
الولاية أن يخص القاضى ببعض أنواع القضايا دون غيرها ء ولذا فإن عمر بن الخطاب حينما فصل 
القضاء عن الولاية جعل القضاء قاصرا على فصل الخصومات المالية أما الجنايات وما يتعلق منها 
بالقصاص أو بالحدود فإنها بقيت فى أيد الخلفاء وولاة الأمصار . 
وفى مصر فى العهد العثمانى كان الباشا فى الديوان وبجانبه قاضى العسكر للنظر فى الخصومات التى 
تعرض عليه وكان هذا امتداد لاختصاصه القضائى فى النظر فى الأموال والدماء وكذلك امتداد للتقليد 
العشمانی الذی کان يجعل السلطان ثم من بعده افلصدر الأعظم يجلس فى الديوان للمحاكمات بين الناس 
ويجانبه أحد قضاة العسكر ويعتبر هذا التقليد فى حقيقته امتدادا لقضاء المظالم فى العهد الإسلامى . 
ووجد من الباشاوات من عرف بتفحصه فى الأمور ومراجعته للاختصاص المرات العديده ومنهم من كان 
ضعيف العلم بالشرع مما يؤدى إلى وقوع أخطاء فى محاكماتهم من ذلك ماحدث فى عهد دواد باشا 
الخادم ۱١‏ یونیه ۱٥۳۸‏ . ابريل ٠١٤١‏ واشتهر بعض الباشاوات بالتعصب فى احكامهم وعدم التحرى عن 
القاضايا المختلفة والقسوة فى اصدارا لاحكام مثل محمود ياشا (ابريل ٠٠١١١‏ - نوفمبر ۷١١٠م)‏ لمؤيد من 
المعلومات راجع عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع سابق ص۱۱۸ وما بعدها . 

[۲] العرقانه : السجن وكانت فى القلعة . 
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حبس الديلم فأنشد الشيخ الفارضى يقول : 

نسبة القوم ألحقتنى بشيخى فدعانى الأنام بالايلمى 

وسر ذلك أن الشيخ نور الدين الديلمى كان من مشايخه فمكث بالحبس مدة › 
وأرسل له القاضى يقول له جدد إسلامك وأنا أطلقك » والشيخ مصمم على قوله إنى 
مسلم ولم يصدر منى ما يخالف الاسلام وأن قولى [1۹] حق وصدق » فلم يزل 
شيخنا البدر القرافى رحمه الله تعالى به يحسن للقاضى اطلاقه وتركه والقاضى 
معهم على ما هو فيه » فلم يزا! به الى ان نقلاه إلى حبس الشرع » فمكث فيه مدة 
إلى أن أبر ما عليه فى اطلاقه فسمح باطلاقه بعد أن ضمنه شيخنا البدر المذكور 
فکفله له علی آنه متی طلب إحضاره › أحضره له واطلقه كل ذلك والقاضي خاشی 
من اشاعة خبر هذه المقامة ويأبى الله إلا ما أراده » وسافر صاحب الترجمة إلى 
الديار الرومية »وترقى فى المناصب وتقلب فى المراتب إلى أن ولى قضا 
القسطنطينية » ثم قضا العسکر بأناضولی ثم بروم أیلى ولم يزل فى جلالته وعلو 
مكانته إلى أن أدركه أجله المحتىم وجاءه وقته المعلوم ولم أقف على تاريخ وفاته » وقد 
رثاه الشيخ الفارضى المذكور ببيتين فقال : 

رحم الباقى له عبد مضى وسعه بالهمات الهامية 

كمبكتفرقتنامنه دما ٠‏ وعليه‌الآن صارت باكيه 


E 


عبدالباقی طوسون بن مراد الرو مى الحنغى © 


ولد بالقسطنطينية ]۷١[‏ وأخذ العلوم من علما الروم » وممن أخذ عنهم المولى 
تاج الدين إبراهيم الحميدى ؛ وقرا عليه حاشية على صدر الشريعة ‏ وأخذ أيضا 
عن المولى أحمد بن مصطفى الشهير بطاشكيرى زاده > صاحب الشقايق النعمانية › 
وقرا عليه مؤلفاته الذى ألفه فى موضوعات اللوم » اختصاره لحاشية خطيب زادة 
على حاشية التجريد للسيد » واختصاره للكافية » وكتابه الشقايق ا مذكور » وصار 
مارفا له اة اتان اللي أك و ف الق ب اف اا غ 
ولآزمه كثيرا وانتفع به » وقرا دورسا على المولى أحمد شمس الدين الرومى قاضى 
اشا فن لزي و ناري فاه خان وغ فف اها اا عن الى كام 
أفندى مفتى الديار الرومية › وقرا عليه فى الفقه والتفسير والمعانى و البيان والمنطق 
والصرف والعربية والعروض وغير ذلك » وحمل عنه كثيرا وخدمه » وإنتمى إليه وولى 
لا تة بين الا اكد ايها فن اف الريك هن الس اتن 
بآمير حسن النكارى قاضى مكه » وتلقى عنه فذونا من التفسير والفقه والحديث 
والنحو » والأصول وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى فضيل الجمال قاضى مكه . 
CE‏ ا ی اتخ اي 
"بالوافية فى مختصر الكافيه" » وكتابه المسمى :"بالرايض فى الفرائض' » وشرعه 
الفازكن :وتا عله هاا من كتا الذي آلفة فن إلففة ا مني بالا 6ه 
ان اتاق واي عمو ره و و ها ان م فا ر ی با 
أفندى المنفصل عن قضاء مكه المشرفة فأجيب لذلك وخصوصا أنه كان مقيما في مصر . 
لزيد من المعلومات راجع محمد بن أبي السرور البكرى ء الروضة ص ۱۸۷ . 
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وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن أحمد الشهیر بابن صارى كرز قاضى 
حلب » وقرا عليه تعليقه على شرح المفتاح للسيد وتعليقه على الهداية » وآخذ أيضا 
ن الزلى مخهه أبن الى الخعااى فن الان الزرتة واا رخذ 
مجالس من تفسيره المشهور » وقرا عليه جملة من مؤلفاته وراسابله ومنظومه وقشوره 
زا ا ا الى أن و مرا دار اشا ف تکل ها لن مرس الور 
مصطفى باشا » ثم تنقل إلى إحدى المدارس الثمان » ثم منها إلى المدرسة 
السليمانية ‏ ثم صار مدرساً بآيا صوفيه » ثم ولى قضا مصر المحمية وقدم إليها 
فى يوم السبت حادى عشر صفر الخير سنة خمس عشرة بعد الألف (') بموکب كبير 
ومحفل شهير من القضاة والأمرا والعلما والكبر وغيرهم » ورخ قدومه صاحبنا 
ال ا ا ا فن ال ن اهو غ ۷ اك 
الا وة ب خر ل فال 


دشراکموا هل مصسر بحسن عدل ویس 
ET EES CE DRE‏ 


وإجتمعت بصاحب الترجمة فرأيت انسانا عليه مهابة وجلاله وله معرفة بالعلوم 
المنطوق منها والمفهوم » يستحضر الكثير من المسايل » متحلى نفائس الفضايل 
والفواضل » لا يعطى الجهات الدينية والوظايف العلمية والعملية إل بالبحث 
والإمتحان والمعرفة بالدليل والبرهان » متثبتا فى الأحكام » ناشرا لوا العدل بين 
الأنام » سالكا طريق العفة والأنصاف معاملا للرعايا بالاسعاد والاسعاف » ولم يكن 
عنده تشديد فى طلب المحصول » بل مكتفيا بالقليل من المحصول وعلى كل حال 


[۱] کانت ولایته من ١١‏ صفر ١٠١٠ھ‏ : ۸ رمضان من السنة المذكورة / ۱۹ یونیه ٦۱۹۰م‏ :۷ يتاير ۱۹۰۷م . 
هڏا في الوقت الذی یذکر فیه ہن ابی السرور البکری ولایته ۰ صفر ووفاته ب "رمضان راجع الروضه ص ۱۸۷ 
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فهو نادرة بين امتاله وعديم النظر بين اقرانه واشكاله » ولكن كانت مدته قليلة › | 
أنه كانت منته جزيلة » ووافاه الحمام وانتقل إلى دار السلام بسلام » فى يوم الأحد 
ثامن شهر رمضان من السنة المذكورة () » وصلى هليه بسبيل المومنين بالرميلة (؟)؛ 
ودفن بالقرافه المكرمة ؛ وتلك [۷۳] المعاهد المعظمة » وحضر الصلاة عليه حسن 
باشا(") » كافل الديار المصرية والتخوت اليوسفية » وجمع من الموالى والأعيان 
والآکابر من ذوی الشان » و كان له مشهد عظيم › وموقف كريم › سامحه الله تعالى 


وواتر رحمته على رمسه آمین . 
عبدالكريم محمد بن سحمد الرو هى الحنشس () 


[عبدالکریم آشهر] 


وهو [الشهیر] بعبدالكريم أشهر › قرا على المولى أأحمد بن حمزة المشهور 
العش حل ٠‏ وا كد أ تفا عن مولن جن القرمائي فى ااتقير ةا لديف لفق 
فة را لأصلنان :وأ خة انشا عن المولى أخهة بن لان الفن هیر ناین كال 


[۱] ۸ رمضان ٠۰۱۰‏ /۷ ینایر ۱۹۰۷م . 

[۲] الرميله : يطلق عليها اسماء أخرى مثل قراميدان » وهى توجد أمام باب العزب ويوجد بها جامع المحمودية 
والسلطان حسن والرقاعى وهى ميدان القلعة فى الوقت الحاضر . 

[۲] حسن باشا : کانت فترة حکمه علي مصر من ۲۵ رجب ٠۰۱۴‏ : و اواخر صفر هھ ١‏ وکانت مدته سنتین وکان 
قدومه من اليمن فقد كان واليا بها » وهذا يتناقض زمنيا مع وفاة القاضی طوسون زاده وربما كان الوزير 
هو محمد باشا المعروف "بقول قران" فقد كانت ولايته من ۷ صفر ١٠١٠ه‏ : غرة جماد الارل ٠١٠١‏ / 
٤‏ يونیه ۱۹۰۷م : ۱۲ پولیه ۱۰٦۱م‏ . راجع أحمد شلبی : مصدر سابق ص ۱۲۰ 

]٤[‏ کانت ولایته من غرة ربیع الٹانی ٥۷‏ : جمادی الأولی ۹۹ھ /۱۹ ابریل ٠٥٥۰‏ : ابریل ١٣٣٠م‏ › ویبدو 
أنه تولى مرة أخري فى الفترة ما ہین غرة شعبان ۹۸٤‏ :۱۸ ذی القعدة ۲٤ / ۹۸٤‏ اکتوپر ٠٥۷‏ : ۸ 
فبراير ۷۷١٠م‏ ء راجع لمزيد من التفاصيل . الروضه المأتوسه ص ٠۷۲‏ . 
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Cg EE Se LE yg e GS E Ua e EÛ 
من تفسيره › وغير ذلك فى فنون متعددة » وآخذ أيضا عن المولى حسام الدين‎ 
اا اا خي ق ار ا و و انی و لانو و ت‎ 
الغ الم ن الى لفط ورا غل اة غل اهداب وشرجها الشبخ اكل‎ 
ا ف ا فر الوا ود فاشني دسر‎ 
المتقدم ترجمته وكان نايبا عنه مصر » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن الياس‎ 
القاضى وحواشيه على الهداية وشرحها وعلى التلويع وحواشيه وعلى شرح البخارى‎ 
الرومية وقراعليه حواشيه على شرح المفتاح للسيد المتعلقة بشرح الوقاية و بعض‎ 
کات ا اا و ية د ا عن ال من غ ان الجدان‎ 
الش يو بى يى قاضى أدرناة فى فون من لعل اضرف وال ية وا نطق‎ 
ودرس بمدارس متعددة منها مدرسة الوزير مراد اشا » ثم بمدرسة‎ ٠ غير ذلك‎ 
الدين المغربى » ثم درس بإحدي المدارس » ثم بمدرسة اسکوب » شم بمدرسه بایزید خان بطریزون » ثم‎ 
بإحدی الثمانی یضا » وعین له کل یوم مائه عثمانی إلی أن توقی » وکان سخى النفس » حليما » صبوراً‎ 
. ه۹٥۷ على الشدائد طارحا التكليف » منصفا من نفسه » وكانت وفاته فى سنة‎ 
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بمصر ولم أقف على تاريخ ولايته ونما رأيت خطة على حجة مؤرخه بثامن عشر 
محرم الحرام سنة اثنين وثمانين وتسعماية ‏ » ولم أر من تعرض له من المؤرخين 
و ا ل وک ا ر اا ت 
شالع في عة والدين وعدم الأقدام على أنتهاك ارما ت وق الاغراشن» بل كان 
عنده إجلال للعلما وتعظيم لهم ومحبة للصالحين واعتقاد فى الأوليا وميل إلى زيارة 
ااا هاا وة لى فاا 
انهماك على المحصول كغيره من القضاة › ركان بينه وبين شيخنا البدر القرافى 
محبة شديدة ومودة أكيدة واستمر بالديار الرومية على جلالته ووفر مهابته إلى أن 
gE SEAL A EN E‏ 
اق ى تار رفا ركه الله تفال واا اه٠‏ 


عبدالغنص بن ميرشاه الرمص الحنفصس °١‏ 


واخ أيضا عن المولى احمد الكریانی الشهير بشمس الدين الأصغر فى علوم 

مخ وا هة انها عن الول خن الق مانن فى الكفست ر الخدت والفقة 

A۸1]‏ محرم الحرام / ١‏ مایو ٤۷٣٣م‏ » وهذا التاريخ ل يتفق مع سياق الاحداث حيث كان القاضىي فى هذا 
الوقت أحمد افندی بن عنابه الشهیر بالنشانجی وکانت ولایته من ۱۵ صفر ۹۸۰ : ۲۹ ربيع الاول 4۹۸٤‏ / 
٨۸‏ يونیه 10۷۲ : ۲۸ يونیه ۷1٥۱م‏ ۰ راجع.الروضه ص ۱۷۲ . 

[] عبدالغنى بن ميرشاه : أحد موالي الروم وصل لتدريس السليمانيه ثم أعطى قضاء دمشق ۹۸۲ وعزل 
عنها بتولیه قضاء مصز وولی بعد ذلك قضاء عسکر روم ایلی وقضاء عسکر الاناضول وپعد ذلك قضاء 


عسكر دمشق مرة آخري فى عام ٤ھ‏ وبقی مدة ثم عزل عنها وپعاد لاستانبول ومات بها قبل الالف وله 
العديد من المصنفات فى العلوم المختلفة . راجع الكواكب ج ؛ ص ٠٠١‏ . 
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والبيان والصرف والمنطق » وأخذ آيضا عن المولى سعد الله الشهير بسعدى جلبى 
مفتى الديار الرومية » وصار ملازماً منه » وحمل عنه فى فنون من العلوم وانتفع به 
ورقاه » وأخذ أيضا عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الآقشهرى مفتى 
أماسيه فى العريية والصرف والمعانى والبيان والتصوف › وأخذ عن المولى 
عبدالرحمن الشريف الحسينى إحد علما الدولة العثمانية » وأخذ عنه جملا من العلوم 
والوعظ والتذكير والتصوف » وقرا أيضا على المولیى قادرى افندى مفتى الديار 
الروميه دورسا مفيدة فى علوم عديدة » وقرا أيضا دورسا على المولى عبدالقادر مناو 
عيدى قاضى مصر السابق ترجمته فى الفقه » قرا عليه الشمسية فى المنطق 
NRE A GE ASAE E aaa‏ 
والكلام والمنطق وكمال جلبى قاضى بغداد فى الكذز » وفى صدر الشريعة وفى 
التتارخانية » وقرا عليه منظومة بن وهبان وجانبا من الزيلحعى » ودروسا من القدورىء› 
أخذ أيضا عن المولى محمد بن عادل باشا المشهور بالمولى البردعى فى علوم 
الكلام والهندسة والمنطق وقرا عليه تصنيفه المسمى "برسالة الهيولى" » وشرح 
التجريد المسمى 'بالمحاكمات التجريدية" » وكتابه المسمى "بمدينة العلم" » ورسالته 
المسماة"بمنطق العم" » ورسالته المسماه "بفهرست العلوم" ورسالته المسماه "بمعترك 
الكتائب' والرسالة المسماه "بالسبعة السيارة" وغير ذلك من التعاليق والرسايل والكتب 
المئلفة فى العلوم وأخذ أيضا عن المولى محمد بن الياس مفتى الديار الرومية فى 
فنون متعددة من العلوم » وقرا عليه جانبا من تعاليقه وحواشيه على تفسير القاضى 
وحواشيه على الهداية وشرو>:.) على التلويع وحواشيه وعلى شرح المراقف 
وحواشية على شرح التجريد ولازمه ملازمة تامة » وانتفع به وترقى بواستطه إلى 
المدارس الجليلة [۷۸] وحضر مجالس عند المولى محيى الدين بهاي الدين فى 
المواعظ والتذكير » وانتفع به وقرا عليه شرحه للفقه الأكبر للأمام الأمظم » وقرا عليه 
فی غیره آیضا دورسا متعددة فى فنون من العلوم » وأخذ أيضا عن المولى شمس 
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الدين الفنارى مفتى الديار الرومية فى التفسير » وقرا عليه حواشيه على شرح 
المفتاح للسيد ورسايله المتعلقة بشرح الوقايه ويعض كلمات الهداية » وأخذ أيضا 
عن المولى محمد بن علاي الدين الجمالى الشهير بمولى جلبى قاضى أدرنة دروسا 
من الكذز والمنار ومختارات الفتاوى وغير ذلك من شروح العربية وغيرهاء ودرس 
بمدرسة محمود باشا » ثم بمدرسة مراد باشا ثم بإحدى المدارس الثمان » ثم 
بالمدرسة السليمانية » ثم بدار الحديث » ثم قضا القضاة بمصر والقاهرة مرتين › 
الأرلى منهما عوضا عن أحمد افندى بن عناية الله الشهير بنشانجى زاده الذى 
اسلفنا ترجمته أولا فى يوم الخميس ثانى عشر القعدة سنة ربع وثماذين 
0 م الفا كج أف قرا خاي دة امان 
ترجمته » فى ثالث عشر الحجة سنة ست وثمانين تسعماية » فكانت هذه المدة سنتان 
واحد وثلاثين يوماً » والولاية الثانية عوضا عن محمد أفندى بن مصطفى الكبير 
الآتى ترجمته فى [۷۹] محلها من هذا الكتاب يوم السبت عشرى شوال سنة أربع 
وتسعين وتسعماية » واستمر إلى أن انفصل بالمولى عبدالله بن لطف الله الشهير 
پبهای الدین زاده فی عشرین ربيع ألثانى سنه خمس وتسمين وتسعماية () ؛ فکانت 
هذه المدة ستة أشهر وكانت سيرته فى المرتين العدل والإنصاف والنزاهة والعفاف › 
وكان من الموالى المعتبرين علما وعملا ووجاهة ومحبة للعلما ورعاية للوجها والعظما 
وميل إلى أولاد المرب والاحسان إلى الفقها وطلبة العلم بالوظايف من غير مقابل 


[۱] کانت ولایته الاولی من ۱۲ القعدة ۹۸٤‏ : ۱۳ الحج ۹۸1ھ /۲ فبرایر ۱٣۷۷‏ :۱۲ فبرایر ۵۷۹٠م‏ هذا 
فی الوقت الذی یذکر فيه ابن ابی السرور البكري ولایته ب ٥‏ ذو الحجه ۹۸٤‏ : غاية الحجه ۹۸1 / ۲٤‏ 
فبرایر ۱٥۷۷‏ : ۲۹ ینای ۷۹٥٠م‏ وأنه جاء بعد عبدالكريم افندى ولايته الثانية ولیس أحمد أفندى بن عنايه 
الشهير بالنشانجى . راجع الروضه ال مأتوسه ص ٠۷۲‏ . 

[۲] کانت ولايته الثانية من ۲۰ شوال ۹۹٤‏ : ۲۰ رییع الثانی ۹۹۰ / ٠١‏ أکتوپر ۱٠۸۰‏ :۱ ابريل ١۸١١م‏ » 
بینما یذکر ابی السرور البکری ولایته ب ۷ ذو الحجة ۹۹٤‏ ؛ اخر ربیع الثانی ۵۹٦۰‏ / ۲۰ نوفمبر ١۸١٠م:‏ 
ابریل ۱۵۸۷م » راجع الروضه ص ۱۷١‏ . 
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اعانة لهم من الاشتغال بالعلم الشريف » وله معرفة وفصاحة والنظم بالعريى والتركى 
والانشا الرايق» والسجع الفايقء فمما رايته بخطه تقريظا على بعض الكتب» فقال : 

ا کل الحو مزان سط ورون واا لفون خلال تطهه ا لون 
رايتاه بحرا زاخرا تقذف بالدر العظيم » ونهراً جاريا فى روضات جنات النعيم ؛ 
ولاحت فى سماء الحق زواهره ويرشف منه كاس ملاحة وتنتجل اوايله وأواخره ؛ 
ویطلع الناظر إليه على نظم متین » ودر ثمین وبیان شاف › وشان کان سحر اهدی 
سطور » أم عبير وعنبر أم المسك فواح آم الروض زهر 

رعى الله اقكار بصوب صوابها صداماتها تسبى العقول وتسحر 

اله اف ا ا ا ی ع 

رأيت بخطة أيضاً إمضاء على حجة مسجع » لا بأس بإيراده هنا و دلالة على 
ا ا 

مافيه من التحرير » المسبوق له التحرير »> صدر من العبد الفقير » إلى عفو 
ربه الخبير › عبدالغنى بن مير شاه القاضي بالقاهرة الباهرة › كالبدر المنير » عقى 
الله عنهما » وأعتقهما من النار بجاه النبى البشير النذير " أنتهى . 

وحصل بين صاحب الترجمة » وبين شيخنا البدر القرافى مزيد الألفة الكلية › 
والمحبة القلبية » حتى أنه حين كان قاضيا بمصر المحروسة » عين له قضاء الركب 
الشريف فى سنة ۹۸٩‏ () » وحچ بصحبته » وهو باق على منصبه » ثم أبلغ من ذلك 
أ سكن نول المذكون الكائن باب سر الالحة تخرا من شه لصرفة حضاف 
كا تولا الخو هى اة لوال القخاة خض ا لهه 


]١[‏ قضساء الركب الشريف : كانت قافلة الحج امصرى التى تخرج من شوال من كل عام اكبر قافلة حج اسلاميه 
وذلك لانها تضم بین جتباتها حجاج شمال افریقیا واواسطها . لذا فقد کائت القافله فی حاجه لقاضی 
ليحل المنازعات التى قد تنشا بين الافراد أثثاء الحج ؛ ويقوم قاضى العسكر بتعين هذا القاضى الذى 
يرف "بقاضى المحمل' وكان قاضى العسكر يعين جميع الموظفين الدنيين المصاحبين لقافله الحج فى 
سفرها إلى الحجان . راجع عبدالرازق عبدالرازق عیسی : مرجع سابق » ص ٠۲۰‏ . 
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ولم تزل بينهما المودة والألفة حتى بعد عزل صاحب الترجمة › وسفره إلى 
الديار الرومية » وصار بينهما المكاتبات والمراسلات والمخاطبات » وقد وقفت على 
مكاتبة بخط صاحب الترجمة باللغة الرومية » وعلى هامش ]۸٠[‏ أحدها ما يستدل 
على مهارته العربية وحسن ذوقة فى الصناعة الإنشائية وهو : 

" بعد السلام والتحية الطيبة والإكرام » ينهى محبكم أن شوقة إليكم كما علم 
الله شديد » والحب فى كل يوم جديد وأكيد › والدمع على الخد الدمى در نضير والله 
سبحانه وتعالی علی مانقول شهید : منشد : 

قضیتی فی الَهوی واللَه مشكَلة ما الفكرٌ ما الرأى ما التدبير ما العمل 

ثم الذى نقرر حالنا عليه أن الأغربة () التى فى اسكندرية لاتروح إل بالعسكر 
لعدلها بحسب العادة السلطانية والعسكر على قولهم فى هذا الزمان فى محروسة 
مصر » راحوا لأخذ علوفتهم قمما لم يحصل لهم من أممهم لا يحصل مرادنا ؛ 
فكتبنا قبل هذا الكتاب مكتوب آخر لحضرة أفندى » ولحضرة الباشا وأعلمناه فى 
حالنا » وتشتت بالنا فالمرجو من خلفكم الكريم » ولطفكم العميم » اهتمامكم فى 
إتمام ما توقف عليه مرامنا والسلام . 

ونسلم على العزيز مولانا ابن الشلبى » وعلى مولانا رئيس الأطباء » ورأس 
الألباء » مولانا أحمد بن سرى الدين » وعلى أصحابنا شهود المحكمة أجمعين . وعلى 
مولانا كاتبنا علاء الدين ونسلم على ]۸١[‏ المولى التحرير شيخ الإسلام علاء الدين 
المقدسى » وشيخ الإسلام مولانا الحانوتى » ومولانا الحلبى » وعلى سائر الإخوان › 
]١[‏ الاغرابه : فى التركيه غراب بكسر الفين » قيل أنها من الفرنسيه 'كورفت" والغراب سفينه حربيه قديمه مدببة 

الحيزوم ذات اشرعة ومجأديف وردن فى فلالم للقاضى الفاضل نقله ابو شامه فى الروضتين ؛ وفى النجوم 
الزاهره قوله "كل ذلك والعمل فى المراكب مستمر إلى كملت عماره المراكب من الغربان والطرائد " فهى توع 


من السفن الاسلاميه وكانت موجودة ضمن الاسطول العثمانى . راجع أحمد اأسعيد سلیمان : مرجع سابق 
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-۱۹4- 


والخلان » والمسئول من كرمهم الصميم » ولطفهم الجسيم عدم نسيان المحب القديم 
من دعائهم فی خلواتهم › وصلواتهم ونسلم علی مولانا یحیی » ونشکره على ایادیه 
العميمة > خصوصاً على ثمرة أياديه الكريمة " انتهى 

قلت : وإيراد هذه المكاتبة فيه فوائد جمة › وأمور مهمة › يدركها العاقل 
اللبيب» واللقن الأريب » منها وهو المقصود بالذات - الوقوف على فصاحة منشيها 
والتعريف بمقام راقم حواشيها » ومنها إظهار - مقام العلماء والنواب عند أولئك 
الول ذو ألقدان الهاب وامتارهم لهم قى سائ الأخول ٠‏ الخال وا لال متها الذلاة 
على صدور محبه صاحب الترجمة لشيخنا البدر ال مذكور » أسكنه الله من عرف 
الجنات فى أعالى القصور » وقصت بالمكاتبة » وتعظيمه فى صدرو المخاطبة ويكفى 
قوله فی صدر بعض الکاتبات : 


سلام على وادی الحبیب ولیتنی حللت بوادیه مکان سلامی 


إلى ذلك من بديع الفوائد » ونكات الفرائد " إن فى ذلك لعبرة لمن [۸] كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" (') ' 


فا ا و ی ی ا ا 
السنيةء ووصوله إلى تلك الديار الرفيعة المقدار » يتقلب فى عظيم المناصب ويترقى 
إلى جليل المراتب » إلى أن ولى القضاء بدار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية ثم 
ا آل هدا ا اكوا ا و ن كك الهو ادن 
ها ا لا فى شال الاي ورا ا هو هو ف ا 
a RO ECO SE SO O‏ 


[۱ ] القرآن الکریم سوره ق : ايه ۷ . 


E 


إليهم » واغراقه بالإنعامات عليهم» بالترقيات () فى المدارس والعلوفات » وغير ذلك 
مق خا هناك : الى أن فاخا الام وارك أ ا لحي عل كاف الان 
رقائن ف ا ومان و ا وکن اا ا و ا ع ا ی ن 


قاضی عسكر مصر 
عبدالله برويز الرو مى الحنفص 


ا کن آلا اخم لان كمال اا وان وهار ما ا مه ا 
إلى أن صار معيداً له » وقراً عليه [۸] جملة من تصانيفه » وتعاليقه وحواشيه 
ورسائله » وأخذ عنه فى الفقه والعريية » والصرف والمعانى والبيان والأصول والكلامء 
والمنطق والتصوق وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى باشا جلبى البكائى » أحد 
فضلاء الديار الرومية › وانتفع به » وأخذ أيضاً عن المولى حسين جلبى القراصوى 
فى فنون من العلوم العقلية » ولازمه ملازمة تامة وانتفع به وأخذ أيضاً عن المولى 
خير الدين الأصغر » وقرا عليه دورساً فى شروح الوقاية فى الفقه وفى الزيلعى على 
ال وك 

وأخذ أيضاً عن المولى سعد الدين.الشهير بسعدى جلبى فى فنون متعددة » 
وقرا عليه إيساغوجى › والشمسية فى المنطق › وكافية ابن الحاجب فى العربية 
وتصريف الغزى وحمل عنه فى اللغة » وقراً عليه بعضاً من رسائله وتعاليقه وحواشيه 
ا أيضاً عن امولى عبدالرحيم بن امؤيد المعروف بحاجى جلبى فى الجبر 
رامقا ىة ولخا ت ىقات وا ئة 
]١[‏ الترقيات : اعتاد جتد الاوجاقات العسكرية العثمانية فى مصر على أن يحصلوا على “اموال" من كل باشا 


جديد يتولى أمور مصر سميت هذا الاموال لثرقى ' ولم تكن بصورة رسمية بل بصورة غير رسمية اكسبها 
العرف قوه خاصه بحيث لم تعد تخالفت فبحكم العادة اصبحت حقا مكتسبا . 


E 


وأخذ عن المولى عبداللطيف القسطمونى » القاضى بأدرنة » دروساً فى 
شروح الكنز وفى شرح الهداية » وأخذ أيضاً عن المولى عبدالواسع قاضى 
قسطنطينية وحمل عنه فنوناً من العلم » وكان له إليه ميل شديد » وترقى بواسطتة › 
وآخذ عن المولى فخر الدين بن إسرافيل ]۸٤[‏ القراءات » ومرسوم الخط › وأخذ عن 
محمد شاه » أحد فضلاء الديار الرومية › وقراً عليه شرحه للمختصر الغزورى وشرح 
ثلاثيات البخارى له » وغير ذلك من الكتب الفقهية والعربية وعن المولى محمد العجمى 
الأصل فى فنون من العلم » قرا عليه جانباً من مؤلفاته منها كتابة المسمى بالنهاية ؛ 
وتهذيب الشمائل فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم وكتباً فى التصوف » وأخذ 
ايضاً عن المولى محمد بن الخطيب قاسم فى العلوم الرياضية » وتمرن به فى وحرفة 
التواريخ » وحضر مجالس فى الىمظ بوالتذكير وقرا عليه كتابه » روض الأخبار فى 
الحاضرة » وحواشية على شرح الوقاية لصدر الشريعةء وحواشيه على شرح 
القر اتش الفية وغن ذلك قل فى اك ارس ال أن تول مدره ران رة 
ثم مدرساً بالمدرسة الحلبية بأدرنة » ثم مدرساً شاه مراد بمدينة اسطنبول » ثم 
بأحدى المدراس الثمان » ثم دار الحديث بأدرنة » ثم ولى قضاء مصر المحروسة فى 
عشرين جمادى الثانى سنة اثنتين وستين وتسعماية () » وأرخه الشيخ نور الدين بن 
الجزار شيخ الشيرفى بقوله وضبطه بحروف الجمُل : 

برویز جاء فینا تاریخه بالسعد ارخوه ]٩٥[‏ 

ووصفه بانه کان رجلا سخیاً لطیفاً لم یقصد إیذاء بمسلم [یکن](") کان فی 
بعض حواشيه من قول مقبول عنده : 'ولايخفى أن الله تبارك وتعالى نهى عن التقليد 
إذ ۷ ينبغى للحاكم حتى السلطان إن أحب براءة الذمة بين يدى الله تبارك تعالى إلا 
آن يبحٿ بنفسه عن آحوال رعیته " انتهی کلامه 


[۱] کانت ولایشه من ۲۰ جمادی الثانی ٩٦۲‏ : مستهل جمادی الآخر ۱۳/۹٦۰‏ مایی ۱۰۵۵ :۲۱ مسارس 
۸م » هذا فی الوقت الذی یذکر فیه محمد بن ابی السرور البکری أنه عزل فى صفر ١١۹ھ‏ / نوفمبر 
۸م » راجع الروضه ص ۱١۷‏ . 

[] يوچد سطر ناقص ولم یمکن قراعته بای حال . 


n 


وریت بخط بعضهم أنه كان رجلا صالحاً متنسكاء ولا يقبل من أحد شيئًاً 
وسمعت من والدى رحمة الله تعالى أنه كان على قدم كبير فى العفة والدين» والتقيد 
فى مصالح المسلمين » ولم يكن له كبير اكتراث بالمحصول كما هو شأن القضاة › 
ملازماً على زيارة الأولياء والصالحين حمد الناس سيرتهء وشكروا خلائقة » إلى أن 
عزل بحسن بيك أفندى المار ترجمته فى مستهل جمادى الآخرة سنة خمس وستين 
ا ا ا ان وا عر ھر وا عو ها 
رة التامن آياهة اخاهاء وور نو هن هفهل الصاف اخلى هاء: 

وسافر إلى الديار الرومية » مقر تخت السلطنة العلية » مكث بها إلى أن أدركته 
المنية » ولم تبغه من أوطاره الأمنية » ولم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله تعالى وواتر 


جوده على رمسه ووالی » آمین ]۸٦[‏ . 


عبدالله بن لطف الله المعروف بين السادة الآروام 
بيشاء الدين زاأده 


أخذ عن المولى سيدى أحمد المشهد بليسى جلبى قاضى مصر سابقاً وصار 
لازا مئ واخ أشنا نالوا شمن الین | لصفو وقرا غه “ورا فى الق 
وأخذ أيضاً عن المولى حسن جلبى على فى العربية والصرف وال معانى والبيان وفى 
غيرها من العلوم » وأخذ أيضا عن المولى حسن القرمانى البكهشرى فى 
التفسيروالحديث » الفقه والعريية والأصلين ؛ وأخذ أيضاً عن المولى حسام الدين 
اقراضتوه ف الف وا عله ورا فى م ال و اط رة 
وأخذ أيضاً عن المولى خضر اللقب خير الدين المرزيقونى فى فنون متعددة كعلم 


fe 


المعانى والبيان والمنطق وقراً عليه حواشيه على قسم التصديقات من شرح 
اة وا هة فن الول خر الذن القطف و ادر فى اتتا رخاية :فى 
الفقه وغيرها » وأخذ أيضا عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الافشهرى 
فى شرعية الإسلام فى الفقه وفى علم التصوف » وأخذ عن المولى عبدالله بن 
الشيخ كمال الشهير بابن الشيخ فى العلوم العقلية والنقلية. وقرا عليه دروساً 
فى التفسير وغيره . 

ا خد عن ا مرلن عت الرحن الى ك ۸۷ غلهاء الدرلة الحتمافا فى 
فنون متعددة » لازمه وانتفع به » وأخذ أيضاً عن المولى عبدالرحمن بن يونس 
المدرس احد فضلاء الديار المصرية › وقراً عليه كتاب ايساغوجى فى المنطق وكافيه 
ابن الحاجب . وأخذ أيضاً عن المولى قادرى أفندى مفتى الديار الرومية » وقراً عليه 
درساً فى الكذز وفى غيرها من الكتب الفقهية وتمهر به . 

أخذ أيضاً عن المولى عبدالقادر الشهير بمناو عيدى › القاضى بمصر 
المحروسة سابقاً فى علوم شتى كالحساب والجبر والمقابلة والميقات وغير ذلك . 

وأخذ أيضاً عن المولى كمال جلبى قاضى بغداد فى العلوم العقلية والنقلية 
كالفقه والعربية والصرف والمعانى والبيان وا لمنطق والتفسير » وأخذ أيضاً عن المولى 
مد ن عاد اها لون الو حاف اردع فا عله خم عن راف 
وتعاليقه كرسالة الهيولى » والمحاكمات التجريدية » وكتاب مدينة العلم ورسالته 
المسماه "بمنطق العلم" والرسالة المسماة بفهرست العلوم والرسالة المسماة بمعترك 
الكثائب: والرسالة المسماة بالسيعة السار ةوشر ذلك 

وأخذ أيضاً عن المولى شيخ محمد بن إلياس جوى زاده مفتى الديار الرومية 
قرا عليه جملة من تعاليقة وحواشيه على التفسير والفقه والأصول و والعقاد 
والحديث وغير ذلك » وترقى بواسطتة إلى المدارس الجليلة [۸4] . 


f‏ م س 


وأخذ أيضاً عن المولى محمد بن علاء الدين الجمال الشهير بمولى جلبى 
قاضى أدرنة فى فنون عديدة من العلوم » بحث عليه فى المنطق » ودرس بإحدى 
المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنة » ثم بمرادية بروسة › ثم بمدرسة داود باشا 
بالقسطنطينية » ثم بإحدى المدارس الثمان بدار الحديث » ثم صار منها قاضياً 
بمصر المحروسة فى يوم الثلاثاء ثامن عمشرين ربيع الثانى سنة خمس وتسعين )١(‏ 
وتسعمائة » وكان حاكماًء عادلاً وإنساناً كاملاًء سار بالعفة والدين فى أحكام واقفاً 
عند نقضه وإبرامه » لا تأخذه فى إظهار الحق لومة لأئّم » ولا يميل عن الحق كغيره 
بالرشا وال مآتم » محمود السيرة بين آقرانه » مشكور الطريقة عند أخدانه » ناصر 
المظلوم من الظالم » صايناً عرض هن موبقات الجراير والجرايم قوالاً بالحق » فعالاً 
بالصدق » معظماً للفضلاء والعلماء » مبجلاً لأهل الخير والعظماء » ناصراً للشرع 
وذویه » آخذاً بید نوابه وآهالیه ]۸٩[‏ . 

إلا أنه كانت مدته قصيرة » وسيرته بالعدالة شهيرة » وعزل يموالى أحمد 
أفندى الأنصارى المقدم ذكره فى يوم الخميس ثامن شهرصفر سته ست وتسعين وتسعمائة. 

فكانت مدة صاحب الترجمة تسعة أشهر وثمانية أمام » وسافر إلى الديار 
الرومية » تلك الأقطار العلية » وترقى إلى المناصب » وظفر بالعلم من المراتب فى 
أسرع وقت و زمان » وساد بين الأعيان » إل أن تولى قضاء العساكر المنصورة ؛ 
بولاية أناضولى المعمورة » ثم بولاية روملى » ثم تعفف عن ذلك كله » وانقطع للعبادة, 
والاشتغال بمنزله وحمله » إلى أن أدركه الأجل وانقطع منه الأمل » وانتقل من الدار 
الفانية إلى الدار الباقية » ولم أقف على تاريخ وفاته وكث التحزن على فقده . تغمده 
الله تعالی برحمته ورضوانه وأسکنه آعلی فرادیس جناته آمین . 


[1] کانت ولایته من ۲۸ ربیع الثانی ۹۹٥‏ : ۸ صفر ۹۹٩‏ /۱۹ ابریل ٩ : ۱٥۸۷‏ ینایر ۸۸٥۱م‏ › بینما یذکر 


و 


عبدالله بن علی الشهير بين السادة الآروام 
بعلی خان زاده () 


وريما شهر على زاده . أخذ عن المولى جلال الدين الرومى أحد فضلاء الروم 
وأخذ أيضاً عن حامد أفندى مفتى الديار الرومية ]1٠[‏ فى فنون من العلم كالفقة 
وغيره » وأخذ أيضا عن المولى فضيل الجمالى فى العربية الفرائض الفقه وا لأصولء 
وقراً عليه جملة من مؤلفاته » "كالوا فيه فى مختصر الكافية" فى النحو 'وعون 
الرائض فى الفرائض" وشرحه "إعانة الفارض" » وكتاب الضمانات فى الفقه وكتاب 
"تنويع الأصول" وشرحه "توسيع الوصول" وحواشيه على جامع الفصول وغيره . 


ارا مک الیو ان هارن کن في الصو ن احا الان 
والمنطق وغيرها من العلوم . 


aT‏ َ ۶ چ ا وه 
واخدا ایضا عن الملا أبى السعود المفسر مفتى الديار الرومية فى علوم 
مشعددة » وقراً دروساً من صنمع الله آفندی المفتی فی "الکن" و 'المنار" و مختارات 
الفتاوى" وغيرها . 
۶ ا » 
وصار ملازما من حامد آفندی > ودرس بمدارس متعددة › منها مدرسة داود 
باشا »> ومتها سليمانية أدرنة ومدرسة أبى أيوب الأنصارى» ومنها مدرسة المولى 
أ لگیرائی تالس طا ف دون ا حى آلد اون التمان: كم بان لدت 
بأدرنة » ثم تنقل إلى السليمانية »ثم منها إلى قضاء مصر المحروسة . 
[۱] کانت ولایته من الاحد ٦‏ شوال ۱۰۲۰ :۱۸ رمضان ۱۰۲۱ هھ / ۱۳ دیسمسیر ۱۹۱۲م ٠١:‏ نوقمير 


۲م؛ ولکن البکری یذکر الولایه ب ۲۰ شوال . راجع الروضه ص۱۸۹ . 


EE 


وورد الخبر بولايته عليها يوم الأحد سادس شوال ]١١[‏ سنة عشرين بعد 
الألف » وقدم إليها يوم الخميس ثالث شهر صفر الخير من شهور سنة إحدى 
وعشرين بعد الألف» وأرخ قدومه صاحبنا الشيخ الفاضل نور الدين على 
العامرى الشافعى عين العدول بحكمدار باب الشعرية بمصرالمحميةءوضبطه 
حروف الجمل : ) 
بشرى لمصر قد وليهاعادل بحرالعلمم الكامل المتناهى 
قاضى القضاة أجل مولى قى الورى كنز الشريعة ذو التقى والجاه . 
كل الموالى أجمعين حقيقة ‏ مامنهموإلابهمتباهى 
قد دام فى مصرالبهية حاكما ليُزيل كل الجوروالإكراه 
لقدومهبالسعد جاتاريخه ‏ مصرأًأتىعءبدالله 


وأرخ قدومه أيضاً الشيخ على العامرى المذكور وضبطه بحرف الجمل فقال : 
افندىمصرقداقبل بهابالعزرالبشرى 
اا ا ی ي ا 

وكان من القضاة الحاكمين بالحق » القائلين بالصدق » على قدم كبير 
من العدل والأنصاف »والنزاهةوالعقاف »فى محبة للعلماء 
والصالحين وإحسان إلى الفقراء والمساكين » قائماً على حكام السياسة ]١۲[‏ 
مظهراً عليهم ناموس الشهامة والرياسة » لا تأخذه فى الله لومة لائم » قامعاً كل 
متجبر وظالم . 

له الايادى البيضاء فى القيام على مصطفى بيك الصنجق » الناظر على وقف 
المرحوم جانى بك الدوادار حين أراد سد باب سوق الكتبيين () الذى من جهة سوق 


]١[‏ سوق الكتيين : هذا السوق فيها بين الصاأغه والمدرسه الصالحيه احدث له سنه ۵۷١ ٠‏ وهو فى اوقاف 
المارستان المنصورى . وهو لبيع الكتب وكان سوق الكتب قبل ذلك بجانب جامع عمرو بن العاص فى أول 
زقاق القاثاديل بجوار دار عمرى ١‏ لمزيد من التفاصيل راجع المقریزی ٠‏ مصدر سابق ج ۲ + ص ۱۰۲ . 


ج )5( 


خان الخلیلی () وجعله حانوتاً وضده ومنعه › وقام عليه وردعه حتی أبقاه على حالهء 
مفتوحا بعد ضيقه عن الحالة الأرلى فجزاه الله تعالى عن قيامه فى هذا خيراً ء 
ودفع عنه ضيماً » وضيراً . 

له غير ذلك من المآثر المشهودة › والحسنات المعدودة » إحياء سنة إعطاء 
الجهات » لأولاد الأموات › بعد موتها من زمن طويل و أمد مستطيل وإطمانت أنفس 
الناس فى دولته على أولادهم بعد موتهم › وبقاء جهاتهم فى آيديهم بعد فنائهم 
وفوتهم » ولو لم يكن له من الحسنات إلا هذه لكفاه . 

وازد بذلك على من تقدمه شرفاً [ولعل الحامل له على ذلك والله أعلم وجود 
الأولاد فإنه حين ولايته لمصر كان معه نحواً من ثلاثة أولاد ذكور » وقد أجرى الله 
العادة فى الإنسان البشرى أنه من كان معه أولاد أنزل الرحمة فى قلبه ويحنو على 
الاولاد] . 

ولم يكن له اهتمام بأمر المحصول » بل فى كل حين يشير على النواب فى 
الأخذ إلا بالمعقول . 

وغل كل حال فهو من محاشن القضاة الذي شاهدناهم :وا تسيا آلب 
وخدمناهم » قد مدحته بابیات فی صدر عرض حال[ ۹۳ ]رفعته إلیه وعرضته عليه وقلت : 
إليك إله العرش أضرع طالبا بان تحفظ المولى العزيز على الأبد 
كذاك بنوه فى نعيم وصحة N RS‏ 


بجاه نبى شرف الله قدره وفضله حقا على كل مع-تمد 


[1] سوق خان الخليلى : اسم اطلق على مجموعه من الابنيه القديمه والجدیده يملكها افراد كثيرون وقد أنشأت 
وامتدت فى أزمة متعاقبه أو كونت طرقات وأزقه فيها تجار العاديات والمصنوعات العربيه الدقيقة » وبالرغم 
من أنه غلبت علي هذا الحى نسبته إلى جاركس الخليلى فالواقع أنه لم يبق هناك ابنية تمت بصله إليه فقد 
اعاد السلطان الغورى بناوه فى اوائل القرن ٠١‏ وزاد عليه ابنيه جديدة ؛ راجع عبدالرحمن زكى . موسوعة 
تاريخ القاهرة فى الف عام » الانجلى ا لمصرية » القاهرة ۰ ۱۹۸۷ »ط۸ ص ٤‏ . 


۸ء ۷ 


واستمر صاحب الترجمة رادعاً للطغاة وا لمتجبرين » قامعاً للبغاة وا لمتمردين 
إلى أن بدل عن قضاء مصر المحمية » بقضاء مكة المشرفة البهية » بصالح أفندى بن 
الخجا سعد الدين » الماضى ذكره فى هذا الكتاب » الجليل الخطاب وكان ذلك فى 
ثامن عشری شهر رمضان » سنة إحدى وعشرين بعد الألف () فكانت مدته يمصر 
المحرسة » حميت عن النحوسة »› من حين ورود خبرو ولايته إلى يوم ورد خبر تبديله › 
سنة واحدة إلا ثمانية أيام . 

ثم تجهز وسافر إلى مكة المشرفة » صحبه الركب الشريف المصرى المتوجه 
فيها » فنشر فيها لواء العدل فى الأحكام » على رؤس الأنام » وشكرت سيرته 
وحمدت طريقته » فمكث فيها ]۹٤[‏ نحواً من سنة ونصف »إلى أن أتاه العزل › 
فاستمر إلى أن جاء صحبة الركب الشريف المصرى » إلى مصر المحروسة » فترك 
بمنزل بشنى بك » بحارة القاضى عبدالباسط ناظر الجيوش › إلى أن جهز حاله 
ويسافر إلى بر الروم بحراً » كتبه الله تعالى من السالمين هو الآن - الذى هى شهر 
المحرم سنة تسع وعشرين بعد الألف () - مقيم بها وهو من الآمنين » رقاه الله 
تعالى أرقى المناصب » ويلغه فى الذرين أعلى المناقب والمرإتب » بجاه النبى الآمين 


وآله وصحبه آمین . 


[1] ۱۸ رمضان ۱۰۲۱ هھ : ۱٤‏ نوفمبر ۱1۱۲ م. 
[۲] الحرم ۱۰۲۹ھ / دیسمبر ۹١١١م‏ . 


1. - 


عبدالرووف بن محمد ويعرف بالعربس () 
الرو سى الحنفى 


أخذ عن المولى تاج الدين إبراهيم الحميدى » مفتى أماسيه » وعن المولى 
أحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده - صاحب الشقائق النعمانية - فى فنون من 
العلم » وقراً عليه فى الصرف تصريف الغزى » وا مزاح » وفى النحو المصباح للامام 
المطرزى » كافية ابن الحاجب › وقطعة من الوافية فى شرح الكافية » وألفيه أبن 
مالك » وضوء المصباح » ومختصر ايساغوجى فى المنطق » مع شرحه لحسام الدين 
الكاتى » وقطعة من شرح الشمسية للرازى » مع حواشي السيد عليه » وقرا عليه 
شرح العقائد للتفتازانى مع حواشيه للخيالى ]1١[‏ و هداية الحكم لمولانا زاده» مع 
حواشى المولى خواجه زاده » وشرح أدب البحث لمسعود الرومى » وشرح الطالع 
للعلامة الأجهانى بتمامه مع حواشى لسيد عليه » وغير ذلك . 
وأخذا آيضاً عن المولى أحمد بن مصطفى الشهير والده بمركز خليفة الرومى 
فى العربية والحديث والتفسير والتصرف والىعظ » والتذكير » وأخذ أيضا فى ابتداء 
ا ال اع و خو الاير ن جا قاف می ا فى 
م و خد اتف ع لرل خن القرها ت الكشرى فى اله 
اة قق وال عر > الالح و خة يخا فن الولى جشتاع الدين 
[۱] عبدالرؤوف بن محمد : اصله من مجاوري الجامع الازهر » وحين تولى قضاء مصر لم يغير زيه فى لبس 
العربى والعمامه العربية » لهذا اطلق عليه لقب العربى » وقبل ولايته القضاء فى مصر ولى نائبا عن القاضى 


ابن سعلول زادة » وكان عبدالرؤوف بن العربى محبويا جداً من الرعايا ومقريا إليهم راجع الروضه 


س 


القراصواى القاضى بمدينة بروسة فى علوم شستى » وأخذ أيضاً عن المولا سعد 
الدين الشهير بسعدى جلبى الأقشهرى شرعة الإسلام فى الفقه » حمل عنه فى 
التصوف » وأخذ أيضاً [عن] قادرى أفندى مفتى الديار الرومية فى فنون من العلوم 
ولازمه كثيراً. 


اتا فن الل دالقادن لير سارن فا مضو ابا فى 
الفقة والعربية وغيرها من العلوم » وأخذ عن المولى على قاضى بروسه فى اللغة 
والمعانى ]۹١[‏ والبيان وغيرها . 


وقراً على المولى كمال جلبى قاضي بغداد فى علوم القرآن انتفع به » وآخذ 
أيضا عن المولى شيخ محمد بن إلياس الشهير بجوى زاده مفتى الديار الرومية › 
وصار ملازماً منه وقراً عليه جملة من حواشیه › تعالیقه » ورسائله على تفسیر 
القاضى وحواشيه والهداية وشروحها » والتلويح وحواشيه › وشرح المواقف 
وحواشیه» وشرح التجرید وحواشیه › وتعالیقه علی شرح البخاری للکهرمانى » وغير 
ا ا ف ا اعون بن حا البن قا 
القسطنطينية » وقراً عليه دورساً فى صدر الشريعة »وفى الكنز وفى مجمع 
البحرينء وغير. ذلك . 

وأخذ عن المولى محيى الدين الشهير بمحمد بيك قاضى الشام وحضر دورسه 
فى المنطق والمعانى والبيان » وغير ذلك » وأخذ أيضاً عن المولى السيد الشريف 
محمد معلول زاده قاضى مصر فى العلوم العقلية والنقلية» وناب عنه بمصر. 

وأخذ عن المولى محمد الفنارى مفتى الديار الرومية فى التفسير » وقراً عليه 
حواشيه على شرح المفتاح للسيد ورسائه المتعلقة بشروح الوقاية وبعض كلماته 
وأخذ أيضا عن المولى محمد بن علاء الدين ٩۷‏ الجمالى الشهير بمولى جلبى قاضى 
نة ف فقون هة من لطن اة برها 


~۱ 


ويالجملة فقد اجتمع بموالى كثيرة › وتلقى عنهم علوما غزيرة » إلى آن ضلع 
فی کل علم نفيس » ودرس بمدارس جليلة » وشهر بالعلم والفضيلة فكان آول 
أزنيق » ثم المدرسة بمدينة أماسية » ثم احدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه» 
ثم مرادية بروسة » ثم مدرسة مصطفى باشا بمدينة كيبوره » ثم مدرسة الخاصكيةء 
والدة السطان سليمان بمدينة مغنيسيا ی اوی ا ق ع 
باحدى المدارس الثمان ثم بالمدرسة السليمانية إلى أن فوض له قضاء مصر 
المحروسة » وورد الخبر بولايته عليه وتفويض الأمور له بما لديهاء فورد خبر ولايته 
فى أواخر سنة خمس بعد الألف وقدم إليها فى أوائل سنه ست بعد الالف (") ' 
2 2 4 2 ب 2 ٍ 
وکان رجلا شيخوخة مسنا قصير القامة متدينا عفيفا نزیها > ناصرا 

عامل بالمعروف » قليل الطمع فى المحصول فى المحصول » متعففاً عن الفضول 

6 »0 ی 0 8 
وكانت أيامه بالعدالة شهيرة » هو الذى فوض إلى مؤلفه منصب العدالة بالباب 
العالى» فى جمادى الأرلى سنة ست بعد الألف () ' 

ولم يزل صاحب الترجمة على جلالته » وعظیم قدره ومهابته › إلى آن ورد خبر 

ولایته حسن افندی قتلى زاده الماره ترجمته فى جزاء مماسبق من هذا الكتاب ثانيا 

القسطنطینیه توفی کان أثناء مرضه › زاده یزید وساله صاحبه قال له إِذا انامت فارکب بی ثم تبیع بی فی 

أرض العدو وما وجدت مساعا » فإذا لم تجد مساعا » فادفثی ثم أرجع وقبره بالقرب من استانبول مازال 

موجود ویزار حتی الان لمزيد من التفاصيل راجع › الذهبیى مصدر سابق ج ۲ :ص ٤۰۲‏ » ومابعدها ۰ 
[۲] کانت ولایته من ۲۵ صفر ۱۰۰۰ : رجب ۱۰۰م » ۱۹ اکتویر ٠۰۹۲‏ : فبرآیر ۹۷٥۱م‏ › بینما پذکر ابی 

السرور البکری ولایته وعزله آرمضان ۱۰۰۵ ه: ۱۰ محرم ٦۱۰۰ھ‏ / ۱۲ ابریل ۱۵۹۷ : ۲٤‏ اغسطس۹۷١٠‏ 


الروضه ص ۱۸۱. 
[Y]‏ جمادى الأول سنة ۰ه / دیسمبر ۱۵۹۷ م 


YY 


والفاظه سحرية تسب النهى فلا منطق يأتى على ذلك النحو 
كتبه عبدالرؤق العسريى جعله الله فى شفاعة النبى " انتهى 


والبيتين الأولين لبعض المتقدمين . 

ويالجملة » فقد كان من محاسن القضاة علماً وعملاً » وفضلاً ونبلاً » معظماً 
لشيخنا البدر القرافى عليهما رحمة املك الكافى » مخاطباً له على أعالى القصص 
بلفظ الملوية والقضاء . 

وتوجه إلى الديار الرومية قسطنطينية المحمية » فلم يمكث فيها إلا قليلاً » 
ونقله الله تعالی إلى دار کرامته » إلى روح وريحان » فی بحابع الجنات ولم أقف 
علی تاریخ وفاته » رحمه الله تعالی وإیانا .آمین ]٩٩[‏ 


۰۱ قاض عسكکر مصر 
عبدالوهاب بن إبراهيم الرو سى الحنفس 


أخذ عن المولى تاج الدين الحميدى »وعن المولى أحمد بن مصطفى 
طاشكيرى زاده صاحب الشقائق النعمائية ومنه صار ملازماً وقرا عليه فى فنون 
و > كالصرف والعريية والمنطق والأصول » وعن المولى أحمد قاضى 
دمشق فى الفقه وقرا عليه دورسا فى الكذز وغيره من الكتب الفقهية » وأخذ أيضا 
عن المولى حسن المنكسارى الحسينى قاضى مكة المشرفة فى التفسير والفقه 
والحديث والنحى غير ذلك وأخذ أيضا عن المولى محى الدين بن حسام الدين قاضى 
القسطنطينية من علم الفقه وفى غيره » وأخذ أيضا عن المولى محمد شاه بن سنان 
جلبی فى علوم شتى وأخذ فى ابتدا أمره عن السيد الشريف محمد معلول زاده فى 


~~ 


SE SEAS ES a 
بمدينة أزنيق (")ء ثم بمدرسة اسكوب » ثم بمدرسة السلطان بايزيد (") بمدينة‎ 
ثم بمدرسة مذلا خسروه ييروسة » ثم بمدرسة دواود باشا بمدينة اسطنبولء؛‎ ء)٤(ةنردآ‎ 
ثم بمدرسة الخاصكية والده السلطان سليمان بمغنيسيا > ثم بمدرسة شاه زاده‎ 
اسطنبول ثم بالمدرسة السليمانية » ثم تولى قضا مصر المحرسة » ورد‎ ]٠١١[ بمدينة‎ 
الخبر بولايته يوم الاثنين غاية ربيع الأول سنة تسع بعد الألف (°) عوضا عن قاضى‎ 
القضاة یحیی افندی بن ذكريا الآتى زكره » فى محله من هذا الكتاب » وقدم صاحب‎ 
الترجمة إليها فى يىم الخميس رابع عشرين رييع الثانى منها » فأول شى بدا به من‎ 


[۱] اورخان : هو اورخان عثمان مؤسس الاسرة العثمانیه تولی السلطنه بعد آبوه وکان مولده عام ٦۸۰‏ اتصف 
بعلو الهمه والشجاعه والاقدام . وكان اول عمل قام اجراه اورخان هو نقل مقر الحكومه إلى مدينة بورصه 
لحسن موقعها وارسل قواد جيوشه لفتح ما بقيمن مدن اسيا الصغرى وفتع السلطان بنقسه مدينة ازميد › 
جذب اليه قلوب الاهالى لأنه عاملهم باللين ولم يبعارضهم فى اقامة شعائر دينيهم واذن لمن يريد المهاجرة . 
يأخذ كافة منقولاته وبیع عقاراته راجم محمد فرید » مرجع سابق › ص .٤٤‏ 

[] ازنيق : وتكتب ازنيك ولقد حاصرها السلطان اورخان سنتين حتى فتحها وسقط بسقوطها نقوذ الروم قى 
اسيا الصغرى كلها ٠‏ اسس السلطان اورخان بهذه المدينة عدة مدارس وتكايا للقراء والمعوزين ووجعل اكبر 
اولاده سليمان باشا حاكما عليها وكانت من اهم المدن العثمانيه فى اسيا الصغرى . 

[۳] السلطان بايزيد الاول : اتفق رجال الدوله على توليته وخيف من يعقوب اخيه المتصف بالعنف والشجاعة أن 
ينازعه العرش فأنفقوا على قتله منعا للفتنه » تولى عام ١۱۳۸م‏ . ضم شريطه أن يدفع جزيه من ذهب وآن 
يسمح للمسلمين بإقامة مسجد فيها ومحكمه شرعيه » ولكن عندما أغار تيمور لنك على وسط اسيا نجح فى 
هزیمه بایزیدا سره وقیل أنه حبسه فی قفص حتی عام ١۰٤۱م‏ › راجع د / حسين مجيب المصرى - 
معجم الدوله العثمانيه ء الانجلو المصريه. درت القاهرة ٠‏ ص ٦۲‏ . 

]٤[‏ ادرنه : فی عهد السلطان مراد الارل استطاع احد قواده وصودلاله شاهین » فتح مدینه ادرنه فى ستة 
١ہ‏ سلمها قائدها الرومى بعد قتال قليل لا داخل من اليأس من استخلاصها ولاهميه موقعها 
الجغرافى ووجودها على ملتقى ثلاثه انهر تقل اليها السلطان تحت المملكه العثمانيه واستمرت عاصمه لها 
إلى أن فتحت مدينة القسطنطينية عام ١١٤٠م‏ . راجع لمزيد من المعلومات . محمد بك فريد . مرجع سابق ص ٤٤‏ . 

. م‎ ٠١۱۰ کانت ولایته من غابة ربیع الأول ۱۰۰۹ه : ۱۲ صفر ۰۱۰٠ھ / اکتویر ۱۱۰۰ : ۱۲ اغسطس‎ ]٥[ 
ها غزة ربيع‎ ٠٠١١ هذا بيتما يذكر ابن ابى السرور البكرى تاريخا مخالفا فى الولاية والعزل ربيع الثانى‎ 
. م‎ ۱١١١ حتی ۲۹ سیتمبر‎ ۱١۰۰ الٹانی ۰٠۰٠ھ / ۱۷ اکتویں‎ 


~E 


م 


الاحكام » أن رفع غالب شهور المحاكم ولم يبق فى كل محكمة إلا نحوا من أربم 
شهود()ء وابطل المذاهب الثلاث (") من المحاكم جميعاً إلا محكمه الباب [العالى] ؛ 
وامعن النظر فى تفتيش الاوقاف » وأراد بذلك اظهار العدل والانصاف › ورفع 
الجور والاحجاف »إلا آنه خرج عن الحد فرجع إلى الضد وعادت الحسنات سيآت 
ويالغ فى التعازير إلى أن وصل إلى حد النكال والتشهير » وصار يعاقب على أصغر 
ذنب بأبلغ عقاب » ونكل بالوجهاء والاكابر والمستورين » فنفرت عنه القلوب وصار 
الناس معه فى أمر مريح وضاقت معايش الناس فى زمنه» خصوصا أرباب المحاكم 
بتشديده فى عدم أخذ المحصول » ماعدا كل حجة ثلاثة ( "مشر نصفاً » والكتبة 


[] عدد الشهود فى المحاكم : لم يكن عددا الشهود فى المحاكم ثابتا فقد كان يتعرض من النقصان والزيادة 
ويخضع المحكمه وعدد المتعاملين معها فقص عهد القادم العسكرى أطف الله محمد 'وجد من محكمه القسمة 
العسكريه اكثر من خمسه عشر شاهدا ؛ وادى ذلك للاختلاف واللقط بينهم كذاك طمعوا فى اموال المسلمين 
» ولكن فى الغالأب كانت اعمال المحكمه تتم بشاهدين يمتاب الامور الشرعيه الصادره فى المحكمه . 
الشهر العقارى سجلات محكمة القسمة العسكرية س ۲۳ » ص ١‏ 

[] ابطال المذاهب الثلاثه فى المحاكم : بدء العمل با لمذاهب الأريعه فى مصر (فى القضاء) منذ الصمصر 
المملوكى وتحديد من عهد بيبرس البندقدراى » وعند مجئ العثمانيون القوا العمل با لمذاهب الاربعه وجعلوا 
المذاهب الحنفى هو المذهب الرئيسى فى القضاءوكان هذا من التغييرات القليله والنادرة التى دخلها 
العشمانيون فيمصر - ومع ذلك فقد ابقوا نواب من ا لمذاهب الاسلاميه الاخرى حتى يلجا اليهم اتباع 
مذاهبهم فى القضايا الخاصة بهم وبهم ؛ ولكن وجد احيانا من القضاة من جاء والقى وجود نواب المذاهب 
الثلاثه من المحاكم فيما عدا محكمة البابا العالى » راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سابق ٠‏ ص 
۹ ومايعدها . 

[۴] الرسوم القضائيه فى المحاكم فى العصر العثمانى (لمعاونى القضاة) كان هناك رسوم قضائيه محدده 
للعاملين فى المحاكم فى مصر فى العصر العثمانى فمثلا الشهود 'قررت لهم رسوم معنيه على الحجة لا 
يتعدونها لا قرره لهم قاضى العسكر وهو نصفات على كل حجة ومن خالف ذلك من الشهود ويعزل على 
الفور .الشهر العقاری : سجلات الباب العالی س ٠١١‏ س ١‏ من العلاف سجلات محكمة الصالح س ٠٠١‏ > 
ص ۳۲ » ص۸ اما الكتاب فقد قرر لهم على حجة نصفين أيضا وسمح لهم بالعلم وظائف الاوقاف والعمال 
الادارته بها وذلك لزيادة دخلهم من هذه الأعمال وحمايتهم من تناول الرشوة » الشهر العقارى سجلات 
تقارير التطر س ٠١‏ . ط ۸۷ » ص ٠۲۹‏ .اما المحضرون : فقد حددت مراسيم قاضى العسكر الرسم الذى 
يحصل عليه المحضرون فى القضية بنصف واحد ولا يدخل فى القضيه الواحدة سوى محضر واحد ولكن 
يبدون المحضرين كانوا يخرقون هذا النظام لذا فقد صدرت الاوامر العديدة التى تحذرهم من مقبه ذلك ء 
الشهر العقارى : سجلات محكمة الصالح س ٥‏ ص ۳۲ ؛ ص۸ . سجلات قناطر السباع س ۱١١۱‏ 
ص ۲۷۲۲ : ط ٦٤٥‏ 
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نصفين هدد على ذلك ]٠١۲[‏ بالوعيد أ لشديد» والهوان المزيد مما یستحق من ذکره 
وتعرض الشعرا له بالھجا سرا وعلنا وهچوا ما اعده فی نفسه حستا ولقد حضرت 
معه بالمقیاس(') یوم جبر النيل السعید (؟) بعد عزله وهو يدور بالمقیاس » وصحبته 
تاج الدين أفندى قاضى الخانقاه السرياقوسيه) » وهو يقرا ما على الحيطان › 
a OUEST GN RS EOE‏ 
E AN EG CA ON N‏ 
حكم؛ فتالم لذلك کثیراء وقال لتاج الدین آفندی : ما فعلت فى آهل مصر حتى 
Sa AE a O E e‏ 
الفيضان بإتشاء مقياس تعالى يقيسون به عمق مياد اليل ركذاك کان عندهم مقاييس ثابته من اليناء مث 
جزيرة الروضة » ويعد الفتح الاسلامى أمر عمرو بن العاص برنشاء مقياسين أحدهما بأسوان وا لأخر 
انت وق نا ف نانا عد ال ین موان قاتا ففرا لی التل قن لوان وف ن ۷ 
هھ بنی مقیاسا فى جزيرة الروضه ويانشاء السد العالى عند اسوان انتهث اهمية المقياس واصبح ا قيمة 
إلا من الناحية الاتربه التاريخية » راجع لمزيد من المعلومات د / محمد كمال السيد محمد : اسماء 
ومسمیات من مصر القأاهرة » هھ . مع 1۹۸1 ص 1۳ . 
[] يوم الجبر : كان بلوغ النيل فى المقياس سنة عشر ذراعا ٠‏ ایذانا بأفراح القاهخرة بوفاء النيل 4 قيبلغ 
قاضىی المقياس ولى الأمر أن النيل بلغ وفاءه وينطلق المنادون فى شوارع القاهرة بزفون لأهلها البشرى 
وفى اليوم الذى يحدد بعد ذلم يقام الاحتفال فتزين السفينه "العقبة" كما تزين غيرها من السفن ١‏ وقد 
ترسل الدعوات لحضور هذا الحفل ‏ حيث يجتمع الوالى ونائبه » وشيخ البلد وقاضى القضاة وكبار العلما › 
رالاعيان ويكسر الوالى او نائبه سد الجسر » فإذا جرى الماء فى الخليج » يشق القاهرة وتفيض منه بركة 
الازبكيه وغيرها منازه القاهره ورياضها ويخرج اهلها إلى المقياس والروضه وغيرها يتذزهون ونطلق المدافع 
وتقام الزينات على البيوت : وتضاء القاناديل فيها وعلى جنبات البركة وتسير فى الخليخ الزوراق المزينه 
الأتطلوا رة القافرة إو رش ها 
]۳[ الخانقاه السرياقوسيه : يستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على خانقاه سرياقوس أنه سنة 
٣ه ١:‏ انشا الك الناصر محمد قلارون خانقاه أی دارا للصوفيه يقيمون قيها لعباده الله بصحراء 
سریاقرس وپنی بجوار الخانقاه مسجدا وحماما وعمر قصورا وپیوتا جليلة وتمت هذه العمارة فى سنة 
٥ه ١‏ وقد اقبل الثاس على البناء والسكن حول هذه الخانقاه وينوا الدور والحرانيت والحاثات حتى 
صارت بلدة كبيرة تعرف بخانقاة سرياقوس لقريها من سرياقوس » ثم قال المقريزى وتزينت فى العمارة 
والسکان حتی انشئ تابعه لی ناحیه سریاقوس وفی تربیع سنه ۹۳۳ھ قصلت من سریاقوس بزمام خاص 
محلها بذك اصبحت ناحية قاتمة بذاتها ويقال لها الخانقاه او الخانقاه اى الخانكاه السرياقوسية .لزيد من 


-- 


الموالى السابقين مزيد اللين معهم وانتم عاملتموهم بمزيد الشدة ؛ فلم يخرجوا 
جواباًء وأماما وقفت عليه من هجوه فمما ما انشدنى ]٠١١[‏ الشيخ العلامة العمدة 
الفهامة شهاب الدين أحمد الحتاتى الشافعى أحد السادة العدول بالباب العالى كان؛ 
لطف الله تعالی به فى مكان وزمان من لظفه لنفسه هاجيا صاحب الترجمة فقال : 


N TOE 
جعلت بشوم رايك طول شبر‎ 
وخنت‌اللهوالمختارجهلا‎ 
اما أوصى بهم خير البرايا‎ 
وليت لمص ر فارددتناغلاء‎ 
ومات الغيثوالمعروف فينا‎ 
وجف النيل لماأن راكمم‎ 
ا ا ا‎ 
فهل من مبلغعنا حديثا‎ 
أ اف ا‎ 
O EE 
أن بعادوعناعنتاء‎ 
فهل عد لداهر قد تقضى‎ ]٠١٤[ 
وهل تحی امانينا بيحى‎ 


انال اام ال مانن 


وبدلت التعارف بالجحود 
وسرت کسیر جبار عنید 
وتهويدأوظلماللعبيد 
او ا کو اا 
وخضنا فى البلاء إلى الوريد 
E‏ 
وهس الارض نيران الوقود 
لفقدەنراه من الصعيد 
E E AO EE‏ 
سماشرفاوفخرا كالجدول 
السيادةروالسعادةروالسعد 
E E E O‏ 
EEE ETE‏ 
بدولتهوشردالصلدور 


[1] اللحود : اى القبور التى يدفن بها الموتى » وهى هناالدلاله على الصمت والوحشة الشديدة : 


انشدنى عن لفظه أيضا لطف الله به فى صاحب الترجمة فقال : 


قطعت قطعت ارزاق البرايا فويلك يوم تجتمع الرفات 
EVET ETE IME SERE EET‏ 
زل قرخ فا دا غتال كان القطم منك له صلات 
کا ا سد فن اة 
وعن قرب تقحل بك الرزايا وتأخذك الظباوالمرهفات 
وتحكم فيك اسياف المنايا وتعق بها عليك النابحات 
وتصبح ثاويا فى قعر قبر ضجيعلك فيه تلك السيئات 
نهارك فيه نيران تلظت وفوقك سانجات محرقات 
کل ا ف اال اة لهات اقات 


قلت وقد استجاب الله دعاه » فلم تطل مدة صاحب الترجمة » بل فاجاه المعزل 
بالسرعة » فورد الخبر بعزله وولاية المرحوم عثمان ]٠١٠[‏ افندى الآتيه ترجمته عقب 
هذا ان شا الله تعالى › فى يوم الثلاثا ثانى عشر صغر سنة عشر بعد الألف ء 
فكانت مدته تسعة اشهر واثنا عشر يوما » بل ولم تطل مدته فى الحياه أيضا بعد 
هذا » فانه بعد العزل توجه إلى الروم ولم يمكث الا قليلا » وتوفاه الله تعالى إلى 
رحمته عفى الله عنه » وهكذا جرت عادة الله أن عمر الظالم قصير وعلى الخصوص 
فرعايا مصر الجند الضعيف كما وردت به السنة () فى غير ما حديث من ارادهم 
بسوء قصمه الله أوما معناه لولا خشية النسبة الى التحامل لذكرت وقايعه فردا فردا 
. دون كثير من الناس اخباره وقد وقفت لبعض اصحابنا على جمع جمع فيه كلماته 
التى كان يكتبها على القصص »وهى من قسم الهذيان وعلى كل حال فاخبارة 
ا الفا ر ا ی و و 
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احواله شاعت وذاعت » وملأت الاسماع وتناقلتها الرواة والأمر إلى الله تعالى » فأنه 
فی ولایته هذه لم یحصل دنیاه ولا آخره ولاثناء حسنا ومن أحسن ما سمحت ووعدت 
قول ابن درید فی مقصودته مفرد : 


: وقول بعض المتقدمين أيضا مفرد‎ ]٠١٠١[ 


وأرخ عزله شاعر العصر زين الدين عبدالأرحمن اللاح الحنفى 
حفظة الله تعالى بقوله وضبطه بحروف الجمل فقال : 


يارب بلغنتناالمنا واءظ كکلاماسال 
یارب| لعل دنا و اق ل وم نك الال 


بلارجوع رة بسحيث القت فى المثشل 
ومع ذلك فلا تخلو ولايته من محاسن منها انه لم يتعرض للنظارات ويخرجها 
عن أريایها بغير جنحة بل ريما آنه لم يت يتفق له مدة ولايته بلص أحد من النظار › ولا 
وضع يده على شی منها كما يفعله غيره من القضاه » ومذها عدم الرشوة باطنا ولا 
اهو ها غر اة عن اننا واا الاما هة : 
]٠۷[‏ تلك السيئات » وعلى كل حال فالانسان لا يخلوا من محاسن » 
ومساوی والسعید من غلب خیره على شره ولقد سمعت من لفظه سامحه الله تعالى 
OOO Ta‏ 
وضعل اذ الفقهيه التى أرسالها اق ن فا کے ر التی تعرض عليهم بغيه 
أظهار الحق فيها وكان القضاة يراعون القواعد الفقهية التى ارساها الفقهاء من قبل والتحرى فى 
القضصايا التى تعرض عليهم بغية أظهار الحق فييا . وكان سلوك القضاة خاضعا لنوعين من الرقابه أحدهما 
خارجی والأخر داخلى > وكان الخارجى ا توفره الاجراءات الرسميه الخاصة بالرقابة سواء كانت السلطاث 
المانيه أو الموظفين فى الادارة القضائيه بقدر ما توفره المنافسة الفيوره من جانب منافسيهم المحتملين من 
العلماء , راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسى : مرجع سابق ص . 
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بعد عزله آنه لما مرض بالمنزل الذى استوطنه بعد العزل المتعلق بابن مسيح بالأزبكيه 
) آنه باع چوخه () من ملايسه بفرو أصرف ثمنها حالة المرض وهذا كله لعدم 
تقيده بالدنيا وجمعها وتحصيلها وعدم الانهماك عليها » فالله تعالى يعفو عنه 
ویسامحه و یتجاوز عن سیئاته فإنه جواد کریم وپعباده روق رحیم . 


عتمان بن محمد باشا 
[دوقة كين زاده] )١(‏ 


ر ن الا ام کا کی د ال الف ا ا کب 
الترجمة" عن المولى تاج الدين الحميدى مفتى أماسيه وقرا عليه حاشيته على 
صدور الشريعة وأخذ أيضا عن المولى جلال الدين الرومى أحد فضلا الدواة 
العثمانية فى الفقه والعربية والصرف والمعانى والبيان وأخذ أيضا عن المولى حامد 


[1] الازبكيه : حى يتوسط القاهره » كان عباره عن أرض زراعيه إلى الجنوب من خط المقسى (ميدان باب 
الحديد - رمسيس اليوم) وكانت مياه التيل تغمر تلك الأراضي ستويا . وكان يتخلف بعد الفيضان بركة ؛ 
وكان أرض هذا الحى عامرة بالبساتين وا مناظر وفى أيام الاخشيديين حفر كافور فى تلك المنطقة ترعه 
لتروى البستان المقسى الذى بقى حتى ايام الخليفة الظاهر الفاطمى وكانْ ماء الترعة يصب فى البركه 
السالفة الذكر ‏ وقد عرفت هذه الترعه باسم خليج الذكر لأن احدا امراء السلطان بيبرس يدعى شمس 
الدين الذكر قام بتطهيرها وتوسيعها فنسبت إليه وقد شيد فوق هذه الترعة قنطره وفوقها "دک" لکی يجلس 
الناس عليها فى أثناء تنزههم › وفى ايام السلطان قايتباى فى أواخر القرن ٠١‏ قام قائده ازبك بتعميد 
المنطقة ومن ثم اخذت البركه وكذا المنطقة اسم معمره وعرفت بالازبكية وفى عام ۱۸۷١‏ ردمت الازبكيه 
بطمی النيل بارتفاع مترين وانشئت فيها حديقة الازبكية وكانت مساحتها ۲١‏ فدانا : راجع د / عبد 
الرحمن زکی - مرجع سابق ص ٠١‏ . 

۲1 جوخه : في الفارسيه جوخا بالجيم المشريه وآلف بعد الخاء رداء صوفى قصير › قد ترد بالقاف "جوقه"' 
حسبها دومينار صقليه » وأخطا ١‏ فإنها فى الفارسيه القديمه بالقاف ۹۹۷ فضلا علي أن الخاء والقاف » 
تحل إحداهما as AC‏ . أحمد السعيد 
سلیمان » مرجع سابق ص ۷۱ . 

[] یذکر محمد بن ابی السرور البكرى أن شهرته بين الأروام 'تقادن زاده' واه وان قضساء مصر مرتين . لمزيد 
من المعلومات راجع الروضه ص ٠۷۹‏ . 
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أفندى مفتى الديار الرومية وصار ملازماً عنه فى التفسير والحديث والفقه والصرف 
والمنطق » وأآخذ آيضا عن السيد الشريف حسن المنكسارى قاضى ]٠١٠۸[‏ مكة 
المشرفة فى التفسير والفقه والحديث والنحو وغير ذلك » وأخذ أيضا عن المولى قضل 
الجمالى قاضى مكة المشرفة فى علوم متعددة وقرا عليه من مصنفاته الواقية فى 
"مختصر الكافية" فى النحو " وعون الرايض فى الفرايض" وشرحه المسمى "باعانه 
الفارض' » وكتاب 'الضمانات فى الفقه" وكتاب "تنويع الأصول' وشرحه "توشيح 
الوصول" وغير ذلك › وأخذ أیضا عن المولی محمد الشهیر بابن صاری كرز قاضى 
حلب فى المنطق والمعانى والبيان والصرف › وقرا عليه تعاليقه على شرح المفتاح 
للسيد » وعلى الهداية ولازمه » وإنتفع به وأخذ أيضا عن المولى فعلا ابو السعود 
المعمارى المفسر مفتى الديار الرومية فى التفسير والفقه والحديث والعربية وا منطق 
والمعانى والبيان والهيئة واليقات والجبر والمقابلة والبديع وغير ذلك ؛ وانتفع به ودرس 
بالمدرسة الحلبية بادرنه » المدرسة المرادية وسلمية اسطنبول » ودار الحديث بأدرنهء 
وإحدى المدارس الثمانء والمدرسة السليمانية » ثم بأيا صوفيه » ثم انتقل إلى قضاء 
مصر المحروسة ورد الخبر بولايته على هذه الديار الجليلة المقدار » يوم الأريعا سابع 
ذى الحجة سنة اثنين بعد الألف () عوضاً عن معروف أفندى بحكم عزله » فاستمر 
]٠۹[‏ إلى أن ورد الخبر بعزله وولاية حسن أفندى قنلى زاده الماضى ترجمته فى 
محله من هذا الكتاب فى رابع عشر رجب سنة ثلاث بعد الألف » فكانت ولايته هذه 
ثمانية أشهر › وسبعة أيام ثم سعى وأعيد لقضا مصر المحروسه ثانيا عوضا عن 
حسن أفندى ال مذكور فورد الخبر بولايته فى يوم الثلاثا تاسع عشر صفر سنة 
٤ TT‏ رجب ۱۰۰۳ هھ / ۲۵ اغسطس ۱۵۹۲ ۲٢:‏ مارس 

٤م‏ هذا فی الوقت الذی یذکر فیه ابن ابی السرور البکری أن ولایته كانت فی ۲ محرم ٠٠٠۴‏ ه ٠١١‏ 

رچب ۰۰۳٠ھ‏ / ۱۸ سبتمبر ٤۱۵۹م‏ / ۲۷ مارس ۹۰٠٠م‏ »و هذا ما يتفق زمنيا مع عزل القاضى 


السايق محمد ين معروف حيث كانت ولايته من ٠ه‏ شعبان ١١٠٠ه‏ :ه٠‏ ذوالحجة ٠٠.۲‏ ھ/۱۸ مایو 


~~ 


أربع بعد الألف () » وصورة مكتوبة الذى بخطه الذى أرسله لشيخنا البدر القرافى 
ERE U AES‏ 

ٿانيا هی : 

" الحمد اله كاشف غمة الغم عن عباده » ومزيل ظلمة الظلم من بلاده › 
والصلاة على من نسخ بدينه الاديان » سيدنا محمد المبعوث من بنى عدنان » وعلى 
آله و صحبه الذين سادوا بان شادوا الدين وجاهدوا فى احيا الشرع المتين واعلاء 
الكو ا ي ا فن لتق الي الات التف و هواك اة 
لتقد فى ذاش سا امام مالك مالك حا اقيق فى توفيق الذاحي 
امالك عل الع والهدى ٠‏ تار الفضل لتقي مولن القاضى بن الدين 
المالكى » أدام الله بقاه و ويسر لنا لقاه » عما اكرمه بابلاغ التحية الزكية واجله ء 
وصدر صدر الشريعة واجله › هو أنه صدرت فى حق محبكم عاطفة من المواطف 
الا ۷ اة من العا اتا الح خانة : 

الهم قبل التمكن اكات امسج اهل عة حول السب لاتجتها ع مغ 
الأحباب ونيل الظفر بخير المكسرفي نيل قلب الأصحاب » فالمرجو من مكارمكم 
انار ال ازمر والقام كفك في اسا ع كان الخصام رالشيرد وحن غاي 
E E‏ 
عشر صقر المضر " انتھی 
أ حشمك أفندى الأنصارى المتقدم ذكره فى أثناء سذة خمس بعد الألف طنا > وسافر 
[۱] اما ولایته الثانیه فهي من ۱۹ صفر ۱۰۰٤‏ هھ ۱١:‏ شوال ٠۰۰۵‏ ه » ٠١‏ أکتوپر ١١١٠م ٤٤‏ يونيه ۱٥۹۷‏ 


بینما بذکر ابن ابی السرور البکری ولایته الثانيه ب ٠١‏ جمادى الول ٤٠١٠٠ه‏ ويحدد وعزله ب ٠١‏ محرم 
٥۵‏ ۲۲۰ ینایر ٠١ : ۱٥۹۲‏ سبتمبر ٩۱۵۹م‏ : 


YY 


إلى الديار الرومية واستمر بها إلى أن نعم الله عليه بقضاء الديار المصرية ثالثا 
عوضا عن عبدالوهاب آفندی کما اسلفنا فی ترجمته فی یوم الثلاثا ٹانی عشری 
صفر سنة عشره بعد الألف قدم إليها فى مستهل ربيع الثانى منها وهرع إليه 
الناس أفواجا يتلقونه ]١١١[‏ من بولاق القاهرة خصوصا قسم القضاة والشهود › 
فوجدهم جميعاً بأنه فى غدة يدخل إلى القاهرة لمنزله» ويعيد كل إنسان إلى محله. 
وعلى كل حال فكان من الموالى المشهورين بانعكاف » والعدل والأنصضاف > 
غير مكترث بمحصول المحاكم » متعفف عن الجراير والجرايم > حتى صار لرعايا 
مصر كالاب الرحيم » أو الصديق الحميم وودوا لو ابقاء بين ظهرائيهم مدة حياته » 
ال لول ا کت ل ا 
آفندی بستان زاده الصغیر الآتی ترجمته فى محله › فى يوم الجمعة سادس عشرى 
اشنوال من السنة الذكورة . فكانت ولأيثه هذه الاخيرة تمائية أشهى وارجعة أيام > 
زكانت هزبدتة فى اة الفصناحة خا وة بين لغرب وله فى الإنضا اليد الطولى: 
عبارة وبراعة وقولا » وأصدق دليل وأدل برهان » وأعظم بيان وتبيان » مراسلته التى 
اسلفاها شنا زح الله قعالى وزآنت له أخري خطابا لخيخةا اذكو بع ذهاية 
إلى الديار الرومية بعد عزله من الولاية الثانية لأباس بايرادها هنا وهى : 
E‏ و الغا ون الاق 
ومنهل العیش فی هجرانکم کدر پیا لیت شعری متی یصفوا فی الكدر 
إن أعظم ما رقم فى الواح أرواح النفوس القدسية . واعبرما رسم فى 
صفايح صحايف الاشباح الأحدية أشرف تحيات وامنيات ؛ وأوفى تسلميات 
ذاکیات» تهب علیها نسمات القول › ویتجل بدرها فی أفق الکمال بلا آفول » یهدی 
لدى الفضايل التى بالبحر لاتقاس والكمالات التى برهانها جل عن القياس العالم 
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العامل هن العلامة الكامل فريدمصره » بل وحيد عصره › عزيزنا وصديقنا القاضى 
يدر الدين لازال محفوضاً بالعناية الربانية » بحرمة الأمين آمين ‏ وبعد لا يخفى 
علمكم الشريف ما تفضلتم به من بقية استكتاب الجزء الأخير من شرح الكذز لابن 
نجيم » ووصل الأصل إليكم فى بولاق » حين الوداع والأفتراق » فالمرجو من لطفه 
اتمام الأفضال بارسال الأصل والفرع حتى ل يتبقى الاصل والقرع ايتربق اعتر 
من مع بقية حاشية الطبى» وآما المحله الأخير من لسان العرب ]۱٠١[‏ فإن اتمامه فى 
الوقت تعب » وأما إرساله على ما تيسر موكول إلى رأيكم الشريف » واحسانكم 
المنيف » لازال جنابكم مبادرا لكل خير » ومنجياً من كل خير » وحتفظا للعهد » 
ومنجزا للوعد » وأن تشرفتم بمشرفتكم فهر شرف يوجب تاكيد المحبة بلا منه › 
وانتم فى امان الله وحفظه » تحريرا فى رابع عشر رمضان المبارك" . ومن إنشائه 
آيضا صوره مضا امضاة على وقفية الشيخ عبدالمعطى شيخ الجرابجيه بالديار 
لر 0 ا تخ فخارئ هذا لكاب من أضنل أرقف ا لوخت الثرا ب وشررطة 
المتسقه على سنن الصواب » وتحقق لدى الباب . حكمته لصحبة ولزومه حكماً يعتد به 
عند أرياب الألباب واقفا على مواقف الخلاف الواقع بين المجتهدين المستنقلين من 
السنة والكتاب » وحرره الفقير إلى بر ربه الوهاب » عثمان بن محمد القاضى بمصر 
المحروسة غفر الله ذنويها يوم الحساب . بحرمة الذى اولى فضل الخطاب » والآل 
والاصحاب » قلت وهی انشا بليغ ]٠١١[‏ على كل حال يعجز عند الرجال » فإنه التزم 
قافیه واحده » هی براعه زايده ومدحه الشعرا بالقصايد العديدة؛ والابيات الفريدة ء 
خصوصا فى ولايته الثانية فإنه واسى اهل مصر معروفا › واسدى إليهم من 
الخيرات صنوفا فما وقفت عليه من المدايح البديعة فى مقاماته الرفيعة » وتلك 
فة لصا عبتا ا شيخ القاضل :خان الفهانل كسس الین مخف ين عدالله نن 
عبدالرحمن الدنوشرى الشافعى هى : 


[1] بیاض بالاصل . 
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بدر الدجا لاح فى وشى جليل 
مليك حسن ادام الله دولته 
إن ما من نحجل يافات وعص بقا 
رشن الور دل والفقول ا 
یاف ف ا ا 
قد سل سيفا على العشاق حيث سطا 
شمس المحاسن باد نور طلعته 
اى القضتاة وى ارين نا 
عثمان سيد أهل العصر قاطبة 
]٠٠١[‏ قد صار نخبة هذا العصر حيث بدت 
وحید دهری منه یکتسی حللا 
اخ لرا فل فوت 
فکمله‌جبرمکسوروملتهف 
ی می ااه 
وف وا تار الك و اشحف 
صافى السريرة كنز ماله مثل 
نسل الاکایر ذو مجد وذو شرف 
یامن پيشابهه أنی آنا شهره 
سل عنه روما ومصر أتلق عفته 
سام وحام ذرى الشرع الشريف 
قد جاء مصرا وصارت فى أجل بهاء 
فاولا ثم ثان حاءشرفها 
و ا 
لازلت فى أوج سعد مع أنهم 
][۱١١[‏ ناظم الدر عبد من عبيدكم 


س ~~ 


ومنه بدر السما قد صار فى خجل 
E ET‏ 
وأفرحتى أن يجد بالوصل والقبل 
ولون حاجيه فها شفا المقل 
قد صرت من حبة كالشارب الثمل 
وقده لم يزل دوما بمعتدل 
كنورطلعت رب المعلم والعمل 
وشيخ الاسلام ذى الاحسان والخول 
ف ا ا 
NES VEE‏ 
اذا ان من قبله فى غاية العطل 
جاد للمرتجى بالعضدوالأمل 
رک ا و اقل 
جواهر ترتضی والضد فی خذل 
به العدالة فى مصر بلاحيل 
عین الاكارم مدحى فيه من شغل 
وراية سالم فى الدهور من خطل 
ليس التكحل فى العينين كالكحل 
مامثلها عفة أنعم بذا البطل 
ومن ضاه کان يرى من اعظم الشغل 
وشرفت بدا نسور بالامهل 
وثالثا ماتجلت من غاية الذلل 
كل الشرفه يرى عنه بمنتقل 
هنا ولم تزل بشرفه معك مكتمل 
فی سالف الدھر جاء بمدح من قبل 


ومن مآثره آنه حناء الذى أثرها بمصر المحروسة حين ولايته القضا بها فی 
الولاية الأولى المقعد الذى أنشاه بمنزل السادة الموالى » قضاة القضاة بمصر 
المحروسةء المشهود بهم » المطل المقعد المذكور على سوق الرقيق وتلك فى سنة اثنين 
بعد الألف» ورخ له تلك صاحبنا المرحوم شاعر عصره يوسف ابن زكريا المغزلى 


قاضى قضاة المسلمين من حاز 
عين العلوبجاه أحمد اسمه 
باشاه محمد ذوالفخار 
بسيادةوسحعادةومهابة 
اة و امو راع 
E E N O E E‏ 
اعا ا 
يا من بعد لك مصر آمست جنة 
لازلتوا فى حقظه طةوالكنحى 
١١۷[‏ ]ذا معقد بالحسن أمسى بهجة 
بصتاعة كصياغةلحديقة 
NE EEE ES‏ 
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العلامنريهرالتمكين 
E EE‏ 
فرد وشهرته عدت دوقه کين 
ومرؤةللمرتجى‌المسكينن 
والمجد مع نصر تساما بالدين 
فى صفوة تزهوا على التكرين 
E E CERD‏ 
ی ا کان کال ان 
والنجموالاحزاب يتلوا يسين 
فيه فنون تزدهى بالتعيين 
جليت لنا فى وردها النسرين 
وغدا الهنا فايقا بالتحسين 


عثمان بن محمد دوقة كين 


الجا فان من مجان القهاة الككام :وة اران من تة 
ا ف مهات ا زا ع ر رو ل اة 
واستمر على جلالته وعظيم مهابته إلى آن سافر إلى الديار الرومية › وتلك الأقطار 
العلية للمأرب » إلى أن ادركته المنية » ولم تبلغه كامثاله الأمنية . ولم أقف على تاريخ 
وفاته واسف الناس على فقده › وتذکروا ایامه . من بعده » تغمده الله تعالى برحمته 


على ياسين الطرابلسى الحنفى 

أخذ عن علما » فضلاء مصره » وبرع فى العلوم » ومهر فى المنطوق 
والمفهوم» عد من الأكابر والأعيان ؛ ووحها العصر والزمان إلى أن ولي القضاء الأكبر 
فى آخر الدولة الجركسية ) ]۱١۸[‏ »ولم أر من ذلك غير العارف بالله تمالى 
عبدالوهاب الشعرانى »الشافعى نفعنا الله تعالى به » ووصفه بشيخ الاسلام المجمع 
على صلاحه وعلمه الناس وصيامه وقيامه وضبط لسانه مفننا فى العلوم » وكان 
رضى الله عنه تعالى متواضعا حسن الظن بالمسلمين » وكان يؤذن فى شباك زوايته 
عند کل وقت من الخمس [أوقات] بصوت حسن وبخشوع وتدبر مع أنه ولی كرها › 
وكان كثير الصدقة سرا وجهراً » ولا عزل بقضاة العسكر لم يزل ملازماً بيته على 
النسك والعبادة والافتا والتدريس إلى أن مات وانكر عليه قضاة الأروام لافتايه 
بمذهب الراجح عنده » وكاتبوا فيه السلطان »› وجرحره بما هو برئ فارسل السلطان 


[1] الدولة الجركسية : الجراكسة هم عنصر الجركس الذين ينتشرون شمالى بحر قزوين ؛ شوقى البحر الاسود 
وأول من عمل على استقدامهم من السلاطين المماليك هو السلطان المنصور قلارن حتى بلغوا فى عهده 
أكثر من ثلاثه الاق مملوك واشرف بنفسه على تدربيهم على السلاح واسكنهم بجور اره فى ابراج القلعة ؛ 
ومن ثم لصقت بهذه الطائفة تسمية المماليك البرجيه وكان اول سلاطين دوله الجراكسه هه السلطان برقرق 
واصله من قبیله كسا الجرکسیه استولى على السلطان ۲١‏ نوفمبر ٠۳۸١‏ واستمرت الدوله الجركسه حتى 
الفتح العثمانى لمصر ۷١٠٠م‏ . لزيد من التفاصيل راجع . د / حكيم أمين عبدالسيد اقيام دولة المماليك 
الثانيه » الدار القوميه الطباعه على القاهرة ٠‏ ص ٥۸‏ »وما بعدها 
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يأمر بنفيه أوقتله فوصل المرسوم يوم موته بعد أن دفناه » فكانت هذه كرامة له 
رضى الله تعالى عنه » ولا أن نزلت المحنة عليه قبل موته بثلاثة ايام رأيت فى المنام 
لوا زل هن السا فى سلة تجاه بيت ليخ مخ الذي ن التهانة مدوب فة 
أا غل لرا هه ال ن اا ف ار كاف و عك 
يديه الفرح ][۱١١[‏ والسرور » انتهت عبارته ولم أقف على تفصيل هذه المحنة التى 
ذکرها ولا على زمن وفاته رحمة الله تعالى أمين . 


على بن اسر الله الرو مى الحنغى() 
[قتل زاده - الحميدي] 

٠‏ ويعرق بين السادة الأروام بقتل زاده وبالحميدى . كان اماماً علامة » بارعا 
فهامة » أخذ عن المولى السيد الشريف إبراهيم العجمى مفتى أماسية درسا فى 
الفقه والحديث » وأخذ أيضا عن المولى الاصطنبولى () الشهير بابن الجصاصس 
قاضى الشام فى العربية والصرف والمنطق » وأخذ آيضا عن المولى أحمد بن 


]١[‏ على بن امر الله الرومى الحنفى : ذكره القرى بقوله على بن إسرافيل الامام العلامة الارحد المفتى الفهامة 
على جلبى قنالى زاده احد الموالى الرميه المشهورين بالعلم والفضيله ‏ اشتغل فى العلم على جماعة » 
واتصل أخرا بخدمه ابن كمال باشا ؛ وولى دمشق فدخلها فى غرة رييم الأخر سنة ١۹۷ه‏ .وكان عالطا 
متبحرا بميل للادب والشعر ولعله أحسن علما الروم شعرا ‏ وبقی قاضیا بدمشق نحو اربع سنوات ثم عزل 
نها واعطی قضاء مصر ویعد قضاء ادرنه ٹم استانبول ثم قضاء عسکر الرومیلی وقضاء عسكر الاتاضول 
ثم تقاعد عنه مقبلا على مطالعة الكتب والنظر فى العلوم والف حاشيته على حاشيته على شرح الدور من 
شعره 

أرى من صدغك المعوج دا ولكن نقطت من مسك خالك 

فاصبح دالة بالنقط ذاك فها أنا هالك من أجل ذلك 
ويذكر أنه مات بعله النقرس فى ستة ۹۷۹ه هذا في الوقت الذى يذكر فيه ابن العماد الحنبلي ' فى شسذارت 
الذهب" أنه كان مبتلى بعرق النسا فاشتد ألمه بالحركه وشدة البرد فعالجه بعض المتطببه ودهنه فيه يعض 
السموم ثم أعقبه بالطلاء بدهن النقط فوصل السم بطنه فمات . راجع ترجمته » بالتقفصيل فى » الغزى 
الکواکب ج ۳ ؛ ص۱۹۷ » وما بعدها . اہن العماد الحنبلی : شذارت الذهب ج ۸ ؛ ص ۳۸۸ وما يعدها 

[۲] يقصد بها الاستانبولى . 
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سليمان الشهير بابن كمال باشا مفتى الديار الرومية فى التفسير والحديث والفقه 
والاصول والكلام وصار ملازماً منه » وقرا عليه جملة من رسایله وتعالیقه وحواشیه 
العاف ن فس القاك ناض الاين الببضانى فشر هل اداه 
. وكتابه المسمى الاصلاح والايضاح فى الفقه وتجويد التجريد فى أصوال الدين 
وشرح المفتاح وغير ذلك من الشروح والحواشى » وانتفع به ولازمه ملازمة تامة » 
وأخذ أيضا عن المولى باشا جلبى الكاتى أحد فضلا الديار الرومية قى فنون 
متعددة من العلوم » وأخذ أيضا عن المولى حسام الدين القسطمونى مفتى طرابزون 
فى علوم شتى من المعانى والبيان ]٠١١[‏ والبديع والمنطق والحساب وغير ذلك » وأخذ 
انا عن الول ماراق اثن خن حكن عل كه قادال القتافة فى 
الميقات والهيئة » والجبر والمقابلة » والعرض والقرافى » وغير ذلك » وأخذ أيضا عن 
المولى عبداللطيف القسطمونى احد فضاا الديار الرومية قرا عليه دورسا فى الفقه 
والعربيه والصرف والمنطق والأصول » ولازمه كثيرا وانتفع به » وأخذ ايضا عن 
المولى عبيد الله بن يعقوب الفنارى قاضى حلب فى ذلك حتى مهر من النظم والنش › 
وأخذ أيضا عن المولى علا الدين الجمالى البكرى مفتى الديار الرومية » وقرا عليه 
كتابه "مختارات المسائل' فى الفقه وأخذ عنه متن الكذز بتمامه وشيا من الهداية 
وشروحها » وانتفع به فى معرفة الفقه فروعه و وقرا أيضا عن المولى قطب الدين 
المزريقونى احد فضلاء الديار الرومية فى الفقه والحديث التفسير » والاصول والكلام 
وقرا عليه تعاليقه على شرح الوقاية لصدر الشريعة › وعلى شرح المفتاح للسيد 
غير ذلك وآخذ عن المولى محمد الشهير بافلاطون زاده البرسونى فى الانساب 
والشعر رالمصطلحات » وغير ذلك › أخذ اُيضا ]١١[‏ عن المولى محمد شاه بن 
الحاج حسن عين فضاد الديار الرومية فى الفقه والحديث والتفسير والعربية » وقرا 
عليه شرحه فى المختصر القدورى فى الفقه وشرح ثلاثيات البخارى فى الحديث 
ومتنه الذى الفه فى الفقه وغير ذلك › وأخذ أيضا عن المولى محمد العجمى الواعظ 
فى التصوف ومجالسه فى الوعظ والتذكير » وقرا عليه جملة من مؤلفاته تعاليق 
ورسائله » وغير ذلك » ودرس بمدراس متعددة منها مدرسة السلطان أورخان بمدينة 


ازنيق ؛ ثم بمدرسة السليمية بأدرنة ومدرسة آبى أيوب الأنصارى »ثم بمدرسة 
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الاص وول العلان مان ا ى وة مف اا فة 
کیبوره › ثم بمدرسة منلا خسرو وبروسه » ثم باحدى المدارس الثمان › ثم 
OIE O OEE E O EAE‏ 
رمنه مورد الاسلام والسلم » لأنه من أهل العلم والحلم" : 
ونحن معه فى اثناء الأمر » لكن بالجملة ليس بينه وبين شاه نسبة بوجه لأن 
اك فى لخر ان الان و لجو :وچوا ان اقام بین اظهزا ان لا تیر عن فة 
الخال فد ا غ فن الل السانزان همر فمف لم د مال وان أضمت ها 
فی هذا القاضى اخراج الوظايف بحكم الشسعور › انتھی بلفظه وکان لصاحب 
الترجمة الباع الطول الزايد فى العلوم المنثورة () . فمن تلك ماشهد فيه صاحبنا 
ولد العمة الشيخ ابو العز القرافى › وسمعته أيضا من الشيخ المعمر أبى الفتح 
[۱] کانت رلایته من مستهل رجب ٤۹۷ھ‏ : ۰ صفر ۹۷۰ھ / وتاریخ العزل من الروضه ص۱۹۹ ١‏ هذا فى 
الوقت الذی یوجد فيه خلاف حول تاریخ التولیه فیذکر ابی السرور ب مستهل رمضان ۹۷٤‏ هھ / ۱۲ مارس 
۷م ويذكر الغزى الولايه ي ذى القعدة ٤۷ھ‏ . 
[۲] مما یحکی الغزی فی ترجمته أنه كان له افتتان بالشعر والمطارحات مع الادياء والعلماء ويذكر فى ذلك أنه 
صاریته وبين 'والده" 'والدالغزی" مفاوضه فی ابی حیان وتلمیذه السمین أيهما أمثل ؛ فمال الشیخ إلى ابى 
حيان فقال : إن كلامه احسن واجود ومال القاضى إلى ضد ذلك ثم كتب بعد ذلك رقعة إلى الشيخ بتلطف 


فيها » وذكر فيها ترجمته من كلام شيخ الاساام ابن حجر العسقلانى فى الكامنة ؛ وفيها قوله : إنه ناقش 
اباحیات فی إعرابه مناقشات غالبها جید وصدر "القاضی" قعته بقوله . 


ياسید قدوره فى العلم مشتهر وهل رأى الناس قدراً غير مشتهرا 
يفوق فضلا عم على اهل العلوم كما يفوق بدر جميع الإ نجم الزهر 
بعتت قول إمام كان منعسته تبيان كعبة فضل رافع الحجر 
فى ذكر ترجمة الشيخ السمين شهاب الدين اوردها كالنثر فى الدور 
إن شئتم فانظروا لازال حضرتكسم مؤي دا من إله الناس بالنظر 


وجرت بينها المطارحات الشعريه ممايدل على علو باعه فى الشعر لزيدمن التفاصيل راجع . الغزى » 
الکواکب › ج ۲ . ص ۲۱۸ . 
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اغى القاق ورات مشا بط فخا حافظ الفض ر الد ن القزاق امالك في 
بين الأروام بقنالى زاده قاضى قسطنطينة المحمية حينئذ حال قضائه بمصر عند 
قول يعض الاصحاب هن الشيخ محمد الفارضى له : أنا خايف من آخر اليو 
فقال القاضى أى صاحب الترجمة آنا خايف من أول اليوم وأنشد : 
الخايفين من اليوم الأخير بكوا ما بكيت فراد القوم فى اللرم 
]١[‏ قد جف من بعد ما خط القضا قلم فالخوف عندى أذن من أول اليوم 

حا ها اه م ا لاعفالا الاح ف 
قاضى مصر المحروسة › فى وظيفة بوقف جوهر › وقررنى فيها وقد كان بيذنى 
ويينه ابحاث فقال لى : خطر لى فى نفسى أن أبين لك مدرسة فوقع 
أثناء المجالسة بانحلال هذه الوظيفة فرفعت له فيها قصة فكتب بخطه على 
القصة ارتجالاً : 

'أجزنا لکم ما کان فی وقف جوهر › لامر لکم فی قلبنا کان قد عرض فأجبته 
ى شيخنا البدر المذكور منبها على أن هذه الوظيفة لا تفوت المدرسة فبادرت 
بحوالها نظما وقلت مجيبا عند توهمى أن جملها عرض المدرسة : 

قبلت وقد ضمت فرص الدعا لكم » خصوصا إذا ما الدرس به غرض فالله 
يۇبد د وپسعد هھ > ويحرسه بالملايكة ويعضده آمين . 

وأنشدنى شيخنا البدر القرافى » أسبغ الله تعالى عليه ظلاله الواقى من نظم 
كماخت القرخة نضا ففال : 
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لك الحمد يا من أك الإخس بعد ما ا التقوى وعلّمبالقلَم 


وتف بين الكاف والسنلون شرا متتس غ لوح الكون من ذلك الرق"(١)‏ 
وتشایم سن واب 0 ی مر ردي ارو ! "ارم 
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قلت : وقد صنم شس هخا Ra‏ 
وسماها الرسالة القليمبة ‏ رأثتها بخطة فى حبكة » وهى بديعة ۷ يسع هذا الكتاب 
إيرادها لإطالتها . 

ولصاحب الترجمة سن النظم البديع » النشر الذى مقامه رفيع ماهى مشهور بين 
السادات »والموالى والاكابر رالأعالى وفضائله مشهورة › وعلوم معدودة مذكورة ا 
تحتاج إلي إقامة دليل ولا رمان بل يشهد بها القلب والجنان . 

وآقام صاحب الترجة فى ولايته للديار الرومية المصرية » والتخوت اليوسفية › 
وهو ناشر لواء العدالأحلي رؤس الأنام » الخاص منهم والعام » وماشياً فيهم 
بالمعروف مغدقا عليهم من الخيرات آنواع الصنوف ]٠١١[‏ إلى أن عزل عن 
قضائهاء وهم عنه راضمرن » رله شاكرون . متأسفون على فراقة متجرعون على بعده 


[1] الشعر فى هذه الأبيات مت بحر! لويل .. 

وغروشده (أى التفعلية الأخير ذبن تقديدلات الشطر الأول = = مقاعيلة) مقيوضة (أى محذوف خامسها الساكن 
فتصیر إلى مَقَاعليه او الضاریي (آى التفعيلة الأحيرة من تفعيلات الشطر الثانى) مقبوضة أيضاً . 
وصور هذا البحر فى النس| لدربى ٠‏ ل نكرن فيه العروض إلا مقبوضه :ولا تا أتى غير ذلك إلا عتد 
التصريع ٠‏ والتصريع لا يكرن | :ل فى مطلع القصيدة أو فى مطالع الأغراض داخل القيدة الواحدة <« أن 
الام أو الشاعر هتا قد فا لفف ثم القاعدة فى البيت الثانى فاتى باالعروض مخذوفة ( أى حَذّف سبباً 
ضعيفاً من آخر التفعيله اقساب :والسبب الخفيف = حركة + سكون » فتصير مفاعليلين إلى مفا عيأفعون 
؛ رم عدم اضطراره لذلك للا برجد تصريع فى الد بيت . ( التصريع : هو قغير العروض عما تستحقه 
لحاقها بالضرب فی بالضری شش الوزن والرریئ) 
والروی : هو الحرف الذى تنى عله القصيدة وتنسب إليه فيقال : سينيه ؛ واليد ء رائيه .... إلخ , 

1 الويل : المطر الشديد ؛ الضخم القطر (المعجم الوسيط ص٠٠‏ ۰ ويل) ‏ 

ر۳] المروءة : آداب تفعستانية تى مر_اعاتها ا لإتسان على الرقوق عند محاسن الأخلاق »> وجميل العادات » ١‏ أي 
هى كمال الرجوليّة . 


Y~ 


من الشراب مر مذاقه . وسافر إلى الديار الرومية » مقر تخت السلطة العلية › 
فحصل له من السلطان الحظ الزائ » والاقبال المتزايد . ففى برهه بسيره ومدة 
قصيرة أنعم عليه بقضاء القسطنطينية وتلك الأماكن [الجلية] » فمكث فيه مدة › 
وهو سالك طريقة النزاهة والعفاف » والعدى الإنصاف » ملاحظ لرعاياها بعين 
الرعاية . والصون والحماية » إلى «أن حصلت عاطفة من العواطف السلطانية 
ولحظة من الحظات الخنكارية فأنعم عليه بقضاء العساكر المنصورة بولاية 
أناطولى المعمورة » فتفقد معارفه وأصحابه فى سائر الممالك والأمصار من 
الشرق والغرب وغالب الأقطار » با لمدارس السنية والمناصب العالية الزكية › ولم 
يختص بإحسانه الروم دون العرب » مبلغا لكل من الطرفين غاية المرام والأرب 
شتی غل رین E O‏ ف 
دنياه » غاية المرام إلى أن أدركه الحمام () وتقضت لياليه والأيام وانتقل إلى 
دارالسلام ]٠٠٠[‏ [بسلام » تغمده الله تعالى برحمته» ورضوانه » وأسمنه على 
فرادیس جنانه آمین]()ء وانشدنى شيخنا البدر المذكور أسكنه الله تعالى فى الجنات 
أعالى القصور من نظم صاحب الترجمة أيضا فقال : 

افق فإن الله کاحل بده فالرزق فى اليَوْم الجديد کا 
فقت كالبِئرِ يرح مهف يزيد 


[1] الحمام : بكس الحاء : قضاء المت وقدره . 

[۲] ما بين الحاصرتين » من ص ٠۲۸‏ من المخطوط الحقناه ب ص ٠١١‏ لأنه متصل بما قبله إذا الفقرة السابقة 
التی تنتھی بها ص ۱۲۰ »وهی قوله "إلى أن أدرکه الحمام .... حتی قوله آین من ص ۱۲۸" هو الدعاء 
الذي يدعونه عادة لصاحب الترجمة عند نهاية ترجمته ؛ وحيث أن الصحفتين التاليتين تبدآن بشعر . ولم تنم 
عبارة المؤلف التى أشرنا إليها ؛ ؛ إذن الفقرة التی تتمها وتناسبها هی التی نقلناها آنفاً من ص ٠ ٠۲۸‏ 
وهذا يفضى بنا إلى نثيجة أخرى وهى أن ص ٠١١‏ ۷۰ من حقهما أن تسبقا ص ١ ٠٠١ ۰ ۱۲٤‏ إل أننا 
التزمنا بترقيم المخطوطة مع نقل الفقرة السابقة التى أشرنا إليها فقط ليتم سياق المؤلف حيث أن تغيير 
ترتيب تلك الصفحات لن يخل بالسياق و لهذا تركناها كما هى . 
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وأنشدنى صاحبنا علوان جلبى التذكرجى بالديوان الحالى بمصر المحروسة من نظم 

صاحب الترجمة لما أن ورد إلى مصر متولياً قضاءها وجاعها ابراً ومر على المقاير 

التى جهة باب النصر () فأنشدنى من لفظه فقال : 

ECTS‏ قهل انت صَابرٌ أمو ر تفاجينا وَمَوت يكاب 

)١( قنك من قبل القصور المقابرْ‎ AE OSE O E OES 
ومن نظم صاحب الترجمة ملغزاً فى لفظ (بيداء) وراسل به العلامة سرى‎ 

الدين أحمد بن الصايغ الحنفى رئيس الأطباء بالديار المصرية وصورة اللغز 


المذكور هو قوله : 
2 ِء ن 8 4 ِء ث 2 ‌ 
وما اسم فى مسماه دیاب وفيهمصحفا مقلوب ديب 
ا ۴ 2 2 ر م ۶ و ا 9 4 ء 
E TE EE‏ وا ا ا 


فأجاب السرى الصايغ المذكور بمانصه 
E‏ ادا غول ن ۴( كتکو ان اوق 08 


o‏ ر نو و 


يَصيد بلَّحظة الأساد قاعجب آديب قَلبهءع ثد ريسب 
تبدله أبوحسن على ترف رة الألی (١)الشنيب )١‏ 


كما نظم صاحب الترجمة ملغزا فى "نحل" () راسل به السرى 
الصايغ المذكور أيضا ونص اللغز هى قوله : 


[] باب النصر : بناه جوهر الصقلى وكان يقع على بعد عشرين مترا إلى شمال جاءمع الشهراء المعروف أيضا 
باسم وكاله فوصوت بشارع باب النصر تجاه زواية القاصدين مدخل حاره العطوف وجامع الشهداء ‏ فلما 
جدد بدر الجمالى سور القاهرة ۸۷١٠م‏ نقل بتاب النصر والفتوح من مكانهما الاصلى إلى مكانها الحال 

راجع فؤاد خرج - القاهره - دار العارف ١٤۱۹ء‏ ج ۳ :ص ٤١۷‏ . 

. من بجر الكامل‎ GE [Y1 

[۳] هذه الابيات من بحر الواقر 

. ډمیس : ای بتبختر واختیال‎ ]٤[ 

1 ] اللمى : سهرة فى الشقة تتحسن . 

[1] الشتب : جمال الثغر وصفاء الاستان . 

[۷] أى إذا نطقوا كلمة (نحل) مقلوبه فتصير "لحن" واللحن هى الخطاً فى الاعراب ومخالفة وجه الصواب فى 
الثحو . 
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امل وی إليو(طرد) يجو في الوصنى الى جاء لرل 
لجاع اکن بد القن فى الو جوا يراه الاس فى صورة البْذل 
إذا لفظّوا يما من (القلّب) باسمه صحیحاً عدا مال لايصیح م من الفقعول 
حل لتا تصلحيفه مع اگ رام تاجف الان ل راع 


8 م ےا ا2۱ م 8 2 2 0 م g‏ 0 
ةا بحل للمَرَام فَذاك صورة اتتقن امن اون الق توالضل 


فاجا لسرى الصايغ المذكور بما نصه 
لك الله كم دى بفضلك والتبّل أخا حيرة للمنهج راضم السبل 
اف اال ف رهاو فما رلت ا 
وذلك شيئ كم له من (خلية) يواصلها دون امتناع ولا فضل 
تنسزه عن تصحیحه طبعه الذی تنزه‌فی آلاءه كل ذى عمقل 
وإنى لأرجو العفو يا ذ الكمال عن فهاهمة قولى عند منظرمك الجزل ]١١۷[‏ 


علص بن بوسك الشهبي بين السادة ر١‏ 
الآروام بسنان جلبى زاده الرو مص الحنفى 


خذ عن المولى سيدى أ حمك اله می 7 کلیی قاضی م 
ؤضار'ملازما مئه وتعاظى عة الثباية فى ماضبة جلها واخذا ايضا عن المولى 
شمس الدين الأصقر إحد فضلاء الديار الرومية فى الفقه والتفسير والحديث 

[۱] علی بن یوسف : کانت ولایته من ۱۹ جمادی الآخر ۱۹۸۹ ۱١:‏ جمادی ۱۹۹۱ھ / ۲۵ رجب ۹۸۹ ھ : 
غرة جمادی الارل ۹۹۱ هھ / ۲۱ اُغسطس ۱۵۸۱ : ۲۳ مایو ٠١۸١‏ » الروضة ص ٠۷٤‏ . 

[۲] على بن حمزة : "المولى الفاضل بين أحمد بن المولى نور الدين الشهير بابن بليس جلبى ؛ اشتغل فى العلم 
وحصل » ودرس ببعض المدارس » وشم بمدرسة اسكوب » ثم بمدرسة مصطفى باشا بالقسطنطينية ٠ث‏ 
صار قاضياً بأشکوب ثم (قبرس) > ثم بأدرنة ثم بدار الحديث بالمدينة المنورة » ثم بإحدی الٹمانی › دم 
صار قاضیاً بمصر »ثم عزل عنها » وأعطى تقاعداً بتسعين عثمانياً ذلك » وکان ذا ثروة عظيمءة ء وجمع 
كتباً كثيرة » ولم يصنف شيئًاً توفى فى سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة (۲٠٠ه)‏ رحمه الله تعالى . (الكواكب 
السائرة ج )۲/۷٠۷‏ . 


ن 


والعريية والصرف والمنطق والمعانى والبيان والبديع » وغير لون وآخذ آيضا عن المولى 
حسن القرمانى البكهشرى فى التفسير والحديث والفقه والعربيه > والأصلين »> وغير 
ذلك . وأخذ أيضاً عن المولى حسام الدين القرصواى() » قرا عليه دورساً فى الفقه 
آيضما عن الول خض اقب خي الذين الزيتوتى() مغلم السلطان طف بى 
السلطان سليمان فى حواشيه على قسم التصديقات من شرح الشمسيةء وقرأً عليه 
دورساً فى المطول وفى عقائد النسفى » وحواشى التفتازانى › وغير ذلك وأخذ 
أيضاً عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الامشهرى فى التفسير والحديث 
والتصوف وغير ذلك ولازمه ملازمة تامة وانتفم ]٠١۸[‏ به وأخذ أيضاً عن المولى 
الصالح عبد الله بن الشيخ كمال الدين المشهور بابن الشيخ فى العلوم العقلية 
والنقلية ٠‏ وحضره فى التفسير كثيرا » ومهر فيه » وأخذ أيضا عن المرلى عبدالرحمن 
الشريف الحسينى أحد علماء الدولة العثمانية فى الوعظ والتذكير والتصوف وعلم 
عبدالكريم بن المولى علاء الدينالمغربی » ثم درس بإحدى المدارس» ثم بمدرسة سكوب ثم بمدرسة بايزيد 
خان بطرابزون ثم بأحدى المدارس الثمانى ثم صار قاضياً بأدرنه » ثم بالقسطنطينية ثم أعطى إحدى 
الثمانى أيضاً ؛ وعين له كل يوم مائة عثمانى إلى أن كوفى » وكأن سخى النفس » حليماً » صبور أعلى . 
الشدائد » طارحاً للتكلف » منصفاً من نفسه » وكانت وفاته فى سنه سبع وخمسين وتسعمائه (۹۵۷ه) ٠‏ 
(الکواکب ج۲ /۱۳۹) . 
[] الكافية المقصودة هنا هى الكافية فى النحو للشيخ جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن 
الحاجب المالكى النحوى المتوفى ٠٤١‏ ه »وله عليها شرح » ونظمها فى أرجوزة › وسماها : الوافية » 


وشرحها . والكافية لها شروح كثيرة جداً ذكرها حاجى خليفة فى كشف الظنون فانظرها إن (كشف الظنون 
ج ۳۲۹/۲ :۳۱( . 

[] ملا جامى : هو المولى نور الدين عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامى (ولد سنة ۸١١‏ ه وكوفى سنة 
۸ ه) . ويشرحه المذكور هو المسمى : " الفوائد الضيائية فى شرحه الكافية) . وله مصنفات كشيرة 
فانظرها فی ترجمته (الکشف ج ه٥‏ / )٤٩۳‏ . وانظر أیضا ج ۲۲۲/۲ . 

]٤(‏ هى خير الدين خضر بن محمود عمر المرزيقونى الرومى الحنفى المعروف بالعطوفى » المعلم الواعظ 
بالقسطنطينية توفى سنة ٤۹۸ه‏ من مؤلفاته وتصانيفه : الأنظار فى شرح بعض الأحاديث والآثار ٠‏ حاشية 
على أنوار التنزيل للبيضاوى حاشية على الكشاف .... الخ (كشف الظنون ج ه / )۲۸١‏ , 


ت 


التوحيد » وغير ذلك وانتفع به » وحصل له منه بخط » وآخذ أيضا عن المولى 
عبدالرحمن بن يونس أحد فغضلاء الديار الرومية فى علم الكلام والمنطق والحقيقه › 
واک ها کی قاری اا ج الا ا فی و 
العلىم المنطوق بها والمفهوم وترقى إلى المدارس العظيمة والمناصب المكريمة » وأخذ 
أيضاً عن المولى عبدالقادر الشهير بمنا وعيدى (') قاضى مصر سابقاً » وقراً عليه 
دورسا فى صدر الشريعة وفى شرح الهداية () لقاضى زاده »وآكثر الأخذ عنه 
خصوصاً فی الفقه والتفسیر › وأخذ أیضاً عن کمال جلبی قاضی بغداد فى علوم 
ا و ا ا غ ا ن عاد 
باشا المشهور بالمولى الحافظ البردمى (") › فى حواشيه » وتصانيف ؛ منها رسالته 
المسماه بالهيولى » وشرحه على التجريد المسمى بالمحاكمات التجريدية (“) وتاليفه 
المسمى بمدينة العلم وغير ]٠١١۹[‏ ذلك من مؤلفاته ورسائله » وتعاليقه ولازمه وانتفع 


[1] عبدالقادر مناو عبدی : سبقت الترچمة له فی هذا الکتاب وقد ولی قضاء محمد من ٠١‏ دیسمبر ٠٠٤١‏ حتى 
۷ دیسمبر ۸٤٥۱م‏ وتوفی ودفن بمصر بالقرافه الصغرى داخل مقام عمر الفارض . 

۲1[ إما أن يكون المقصود كتاب "هداية الحكمة" للشيخ أثير الدين مفضل بن عمر الأبهرى المتوفى فى حدود 
سنه ٦۰‏ ه » وهی متن مرتب على ثلاثة أقسام و بالأول فى المنطق » والثاتى فى الطبيعى » والثالٹ فى 
الإلهى وقد شرحه المولى موسى بن محمود المعروف بقاضی زاده كما ذکر حاجی خلیفه (الکشف ج ۲ / 
٤‏ /) . أو يكون المقصود كتاب : الهداية فى الفروع (مذهب حنفى) لبرهان الدين على بن أبى بكر 
المرغيناتى فى الحنفى المتوفى سنة ٠۹۲‏ ه . وقد شرحه المولى شمس الدين أحمد بن قورد المعروف 
انو المفتى المتوفى سنا ۹۸۸ ه) . (الکشف ج ۲/۹/۸ ) وانظر (الكواكب ۹۹/۲) . 

[۳] محمد بن عادل باشا المشهوں بالمرلى الحافظ البردعى : أخد الموالى الرومية اصله من ولاية بردعة فى 
حدود العچم › قرا فى صباه على مولانا یزید بتبریز » ٹم ارتحل لا وقعت فتنه اسماعیل بن اروبيل ؛ وخدم 
امولى عبدالرحمن بن المؤيد وزكاه عند السلطان بايزيد خان فأعطاه تدريساً بأنقره فأكب هناك على 
الاشتفال بالعلم وله مصنفات متعدده منها ما ذكره المؤلف أنفاً ( ترجمته يتفصيل فى الكواكب السائرة ج 
۲ / ۲ ) الکشف /٩(‏ ۱۹۲ -۱۹۳) . 

. )٠۹۴ لج‎ ١( ذکره فی كشف الظنون باسم : محاكمات الفريد فى حاشية التجرید)‎ ]٤[ 
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بالقراءة عليه » وأخذ أيضاً عن المولى الشيخ محمد بن إلياس الشهير بجوى زاده )١(‏ 
مفتى الديار الرومية » وعالمها فى فنون متعددة فى العلىم ؛ كالتفسير والفقه 
والأصول والحديث وقراً عليه جملة من تعالیقه وحواشیه ورسائله ومؤلفاته وصار 
معيداً له وأخذ أيضا عن المولى الزاهد محمد محى الدين بن بهاء الدين (") قى 
التفسير » والاصوال والكلام والتصوف ولازمه فى التصوف حتى انتفع به فيه وأخذ 
أيضاً عن المولى محمد الفنارى () » مفتى الديار الروميه » وقرأ عليه حواشيه على 
شرح المفتاح للسيد» ورسائله المتعلقة بشرح الوقاية ويعض كلمات الهداية وتردد 
عليّه كثيراً وأخذ أيضاً عن المولى محمد بن علاء الدين الجمالى الشهير بمولى 
جلبى(٤)‏ قاضى أدرنة فى العلىم العربيه والصرف والمنطق وبرع عليه فيها حتى قدمه 
على سائر تلامذته » وأخذ أيضاً عن المولى محمد بن عمر بن أمر الله (°) معلم 
السلطان سليم بن سليمان فى العلوم العقلية والنقلية ودأب وحصل » وكان له ميل 


[1] شيخ محمد بن إلياس : هو محمد بن إلياس المعروف بجوى زاده أحد الموالى الرومية ء قرأ على علماء 
عصره » وترقى با لمدارس المختلفة » وتولى القضاء بمصر (وسيترجم له المؤلف تفصلياً فيما يأتى حد ) ثم 
عاد من مصر واغسطس قضاء العساكر الأناظولية » ثم صار مفتياً بالقسطنطينة ثم عزل عنها بسبب 
إنكاره على الشيخ محى الدين بن عربى ٠‏ فر سنة ٠٠٤‏ ه . 
الموالى الرومية الشهير ببهاء الدين زاده » مال إلى التصوف › جلس مدة فى وطنة بالى كسرى ثم رحل الى 
القسطنطنينة وكان عا لا فاضلاً فى العلوم الشرعية والفرعية ماهراً فى العلوم العقلية » عارفاً بالتفسير 
والحديث والعربية ولا مرض مفتى التخت العثمانى العثمانى علاء الدين الجمالى عجن عن الكتابة اختار 
صاحبنا ليخلفه فى متامة لوثوقة به وبققهة وعمله » وله تصانيف عدة منها : شرح أسماء الله الحسنى › 
وتفسير القرأن ‏ وله رسائل متعددة فى التصوف ... توفى سنة ٠١‏ ه . (ترجمته بتفصيل أكثر فى 
الكواكب السائرة ۲ / ۲۸ - ۲۹ ) 

[؟] محمد الفناری : هو " محی الدين محمد شاه بن على بن يوسف بن بالى بن محمد بن حمزة الفناوى الرومى 
الظنون ج ۱۹۱/١‏ ) . 

]٤[‏ محمد بن علاء الدين الجمالى : هى محمد بن علاء الدين على بن محمد الرومى الحنفى القاضى المعروف 
بجمالى المتوفى سنة ه (كشف )۱۹١ / ١‏ . 
شمس الدین ‏ له طبقات الحنفية توف ی۹٥٩‏ هھ . (کشف ١‏ / ۱۹۳) 
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زائد إلى العلم » ومحبة فى العلماء ما سمع بمولى من الموالى له شهادة فى علم من 
العلوم ¥ هرع إليه وقراً عليه قواعد فى العلوم ‏ إلى أن برع فى المنطوق والمفهوم 
وتقرر فى المدارس العديدة ]٠١١[‏ منها مدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أماسية . 
وأحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنة » ومرداية بروسة » ومدرسة الخاصكية 
والدة السلطان سليمان بمدينة مغنسيا ثم ترقى إلى سليمية اصطنبول › ثم مدرسة 
أبى أيوب الأنصارى ثم صار مدرساً بإحدى المدارس الثمان » ثم بالسليمانيه » ثم 
بأياصوفيه » ثم ترقى إلى قضاء مصر المحمية › فورد الخبر إليها بولايته عليهاء فى 
يوم الجمعة وقت العصر تاسع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وتمانين وتسعماية 
عوضا عن حسين أفندى قرا جلبی زاده (') بحكم عزله وأرخ ولايته مؤرخ العصر 
شهاب الدین حمد بن جلبی الحنفی فى بيتين وضبطه بحساب الجمل (") فقال : 
اقل مصر ابروا فة ولي قاض ی ولى 


ww 
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ومدحه شاعر عصره البرهان بن المبلط الشافعى بقصيدة طنانه سارت بها 
الركبان وتناقلتها الرواة إلى سائر البلدان »وهي : 


[1] قره جلبی زاده : هو حسين بن محمد الكوتاهى الرومى الحنفى حسام الدين المعروف بقرا جلبى زاده 
المتوفى ببروسه سنه ۷١٠١٠ه‏ (الكشف ه٠‏ / )٠٠١‏ . وانظر بمزيد من التفضيل (الكواكب السائرة )٠١۹/۳‏ , 

[۲] حساب الجمّل : هو حساب الأحرف الهجائية المجموعة بترتيب (أبجد هوز) ... ألخ ؛ ويقال له أيضاً حساب 
الأبجدية » وعليه ثبنى التواريخ الشعرية » وكل حرف فيها يقابله رقم هكذا . 
أ = ١ب ٢=‏ )ج =۴ لاهو = ز۷3 A= A=‏ 


Amd Ve=Eg lspci Spe sa Jc. 3d1. = 

ص = ۸۰ :ق = ۰۰٠رت‏ ۲۰۰ ش = ۳۰١‏ )ن = a DS ٤٠۰‏ 
ظ= .۹ غ= ...ا ۰ 

وتجمع الأرقام التى تقابل حروف الجملة التى يؤرخ بها الناظم متعطينا التاريخ الذى يعينه ويريده » 
وبالتطبیق علی التی ارخ بھا الشاعر آنفاً وهی : خیر حاکم على نجد حروفها على التوالی تساوی = ٦٠ ٠‏ 
AF e NF‏ + + + ۰+ ۰ = وهو التاریخ الذى تولى فيه صاحب الترجمة 
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وأئظى سا العا كما بدا 
وقاد م خير يالبشائرقى تی 
وما هو فيما صح | إلا مبشرٌ 
هی السید امول لی بن يوسفٍ 
وَعَادّمة الدُنْيّا وَعمَالجهاالدّى 
رى العذْل في أيّامه الغر ظاهراً 


بق fee‏ ا 
وم غد عن حكُمی کت اب وتار 


ور 


إذاما فاع انان (EO‏ 


قاض فضا التمنر مئر قصدرقن 
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Ll‏ الخير مره فک 


مے اص 


ولیس یبالی بامرئ غيره إذا 
إلى سده الجدار تقى صاعِداً لها 


2 ص م 

ورب حمسو درام یرقی کما رقی 
or 2‏ ا 

وما عزه من جهله غير أنه 
سم 


له N‏ كلها 
NE‏ 


E a 


Ra ی‎ 


e aE 


وتر لدی 8 قَارتّه دی 


~foe— 


o2 2‏ م 

وکل تھار جاء عیدا وموسما 
og # ¢ 0 2 g2‏ 

بطلعته أخفى بدورا وأنجما[۱] 


رو ےہ وس 
ممه 


يحفق آمال مرڪ سما 


E 


SE 
ES مق الام كردا‎ 


o‏ ا ر 


ولم ر الوا واا 
فَغَّالب مَايَقلفيه بالننص مهما 
ريت الُذى يقضى به هو مبْرّما 
وات ر اتل ات 
بتلْصیبه هذا الول الْحكّما 
جیب ا للأقاضل ا 


خلافاً لقَوم اشا 0 


فاه ا رها وکا 
تقاعس عن تلك الطريق وأحجما 
ودا اطا ك ا 
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فل ناركن على ۋالا 


عزيزا عظيما فى الأنام مكرما 
انى أرى الشسليم لمر سلما 
تر ماما قدتر او لر را 
e‏ 


فما الغيْث مَقروناً به إن كرما 


لرن ۶ر ي 


E 


ق ر 


E وقدنا‎ 


ص ا E‏ 


a کک‎ 


م 


E 
ا یا را‎ 
E e, 
ودی أولاد صغارثلاتة‎ 
دلاوا ها‎ 


ر 7نم ك 


e E EE ما‎ 


i تس بالااتی‎ E 
وألرّم بيت کک‎ 


اص بق د 


ر لاني اله رئ 


as‏ الفقير در 

eT 
قم أجرها عند المهيمين خائ‎ 
لقيت ّنا عونا ا وصرت لتا نی‎ 


ودمت قرير الْعَيْن بالنجّل يوسقف 
بجاه س الله اکر شافع 
محمد المبعوث الخَلة رحمة 

ال ا الو 2 


“£ 


مھ e‏ مو ر ور 


ولم خا و e.‏ 
على ماله المولى من الخَيّر أَطْعمًا 


o م‎ 


E ES‏ اما 


2 2 2و 4 


انی قوی ی او ا ا 
لديرو الصتدى من الط 
و 0 لخد 2 


E EL‏ مشا 
تَكَفْل ہی تفیل طفل یتیما 


وما مالاب واب ب إلا EE‏ 


سے ار عار 


Ae‏ ا و 


کک اکر تما 
سواك وحاشا اناا رما 


reg م‎ 


مَلَيهءوإشُفَاقاً رحا 
بها ا 


ق کر ا 
or f‏ 


فتجزیبهاخيراً ا 


مره i‏ ص ق 2 


۴ ا يناه ملأوالحمی | [e‏ 


وأكُرم مَسئول له لَه الله ارما 


َي [إل] ارش صلى وسم 


قلت : وصار صاحب الترجمة فى الناس سيرة حسنة » بأخلاق محبوبة 
مستحسنه وانتسح الود بينه وبين أهاليها أعاليها وأدانيها » لحسن أخلاق وطباعة 
اا م وان داك فی انان بق صالك وهاه تاجح فار 
إليهم بالبنان » ويقصدون بالجنان » والأركان » نهابهم الحكام والموالى »ويقفون 
عند آمرهم العالى » فصار فيهم كانه واحداً منهم لا يبرم أمراً دونهم » ولا يخفيه 
عنهم » فرحاً بولايته عليهم » مرحاً بالنظر فيما لديهم إلى أن فاجاه العزل بالشيخ 
المولى محمد بن مصطفى الشهير ببستان زاده الآتى ذكره من هذا التحبير »العديم 
النظر › وكان ذلك فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين 
وتسعمائة فكانت ولايتة ى هذه الذيان» الرفتعة ا لمان » سنا واخدة وا كد عش 
شهراً وسبعة أيام وكثرت ][٠١١[‏ بين صاحب الترجمة وبين شيخنا البدر القرافى - 
کیا احا کی اک فاو لر و ا ات 
والمخاطبات بالانشاء البديع والتركيب الصنيع خصوصاً من صاحب الترجمة بما 
يشهد ببلاغته فى الصناعة الإنشائية » والفصاحة التامة فى معرفة اللغة العربية . 
ولا باس بیراد شیئ من إنشاء أته ومخاطباته و مراسلاته فى هذا المحل » والمقام 
الأجل تصديقاً للمقالة روضوحاً للحجة والدلالة . 

فمن ذلك ما كتبه لشيخنا المذكور - آثابه المولى الغفور - وهو غب () إهداء 
سلام تمربه صبا القبول » ونشر ثناء تزيح خبايا رياه نسمات الشمال بين العقلاء 
الحو إلى مولي ملك عناق ااهل ن عه كل ا ع و ا 
الفضائل فينشرها على كل لائذ أشرق فى فلك الكمال بدر كرمة » وسام السماك 
الأعزل () على هممه . لازال ملازاً لخلانه » ومفضلاً لسائر إخوانه » ما وفى بصدق 
الموده محب » وألب فى ساحة عقد أواى المحبة كل كريم مدب » المعروض شرف لا 


[1] غب : ہمعنی بعد 
م 
[Yj‏ السماكان : نچمأن نيران : أحدهما فى الشمال ؛ وهو الرامح » والآخر فى الجنوب وهو السمائى الأعزال 
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يطاق ويضيق عن و صف بعضه نظام النطاق سيما عند تذكر تلك الأويقات السالفة 
[١١١‏ وإذ ذاك ظلال الانس وارفه نجتلى عرائس المكالمة » وشوارد والفوائد فى 
غاية الانقياد والملائمه » هذا وقد وصل المثال المشحون بفوائد اللآل . المزرى 
بفصاحة سحبان () ء وا مجدد أدب أبى مام . الحق دل على أن مرسلة قد حل فى 
شحوب الفضل والكمال . وأن ما سواه من فحول العلماء إدخال . والحاصل أنى بأن 
عبارة أحصر عوارفه الزوارقف ويأی لسان أصف ظل فضله الوارف » مع أنه على 
احتوائه على ما وصفت هو آعظم » واشتمالة على أكثر ما قررت فى الفضل أجسم 
تضمن بشارة »هى إرشال' الأجزاء من البحر() »من سورة الفتع إلى ختام 
المعجزة الباقية مدى الدهر وذلك منحة لا توصف وإحسان ل يكيف حياك الله أيها 
الإمام المتفضل متيها لك النعم المستديمة . قد أخجلنا دوام إحسانك » وزاد بحر جودك 
وامتنانك لكن ومن شيم الكرام ذوى المعالى إذا بدأوا بأمر تمموه" بقى منه بقية 
أولها فى آواخر سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى " لا يكلف الله نفساً" من قول 
المفسر :" لايكلف من أفعال القلوب إلى آخر [۱۷] السورة » وثانيها فى سورة ال 
عمران عند تفسير قوله تعالى "وإذا أخذا الله مثياق النبين " من قول المفسر بعد 
سطور كثيرة إلى : أما من حيث اللفظ فإن إضافة المصدر من قوله » ثم قال سببوية 
ومثل ذلك لمن تبعك " » وثالثها فى سورة الاعراف عند تفسير قول تعالى "يابنى آدم 
قو أنزلنا " من قول المفسر ؛ : "وما أضيف الى الألف واللام "إلى قوله "الشيئ جمله 
"ورفعه من السورة المذكورة . و رابعها فى سورة الفرقان عند تفسير أولها من قول 
المفسر بعد ورقات ثلاث : " وبل لترك اللفظ المتقدم " الى أول سورة الفتح فالمأمول 
من الكرم العميم > صرف الهمة لاستكتاب البقية ا مذكورة ليتم التفسير الكريم » ذلك 
فضل منه لا بحصى » ومنحة عظيمة ل تستقصى وإذا عرض فى هذا الجانب خدمة 


[] سحبان : خطیب فصيح يضّرب به المثل » أعجب به معاوية (ت ٤1۷م) ٠٥(‏ ه) [المنجد فی الأملام ص ۹۸؟] . 
][ البحر : المقصود هنا تفسير أبى حيان بن يوسف الأندلسى المسمى البحر المحيط راجع كشف الظنون 
(جا )۲٤٤/‏ . 
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يعرفنا بها مولانا » لنفوز بقضائها » والكتب التى التمس إرسالها سيدنا فى 
اسقاشرل الم 4ا ستاقا ساق الفقين إلى هذاك أن شا ءا اله خعالى رسا 
إليكم » وذلك غير منسى بمشيئة الله » مولانا يوصل سلامنا إلى سائر علمائها 
خصوصاً الشيخ عمر دام مجده » وفضله › والشيخ أمين الدين › لا برح يهطل علمه 
ونبله ثم إن مولانا حياه [۱۳۸[] الله يصرف الهمه فى إرسال الأجزاء الباقية وفى 
الهمة العلية ما يغنى عن التأكيد : 

إذا كنت فى حَاجَّة مُرسلا فارسل حَکیماً وَل توص (') 

ا و الفا ا کن بدا إن ا تالاكوو 
وة الله تعالى من الجنات أعالى القصور وصورته : إن آحرى ما يصرفه نحوه أعنة 
الأقدام وأول مايزين به تاليف الكلام » ثناء يزرى بالمسك عرفا على من فاق فى 
الآفاق علماً ولطفاً » وسلام يستصحب أنوا ع لاكرام » إلى الجهبذ العلامة عين الكرام 
» يغنى به من جمع سائر الفضائل والفواضل على الاطلاق حتى ضاق فى وصف 
محاسنه النطاق » مالك زمام الفقه فهو مالك هذا الزمان وضابط شوارد العلوم فهو 
علامة هذا الأوان » بحر مشربه عذب » بدر نوره عم الشرق والغرب » إن تكلم 
فسحبان باقل بين يديه » وإن صمت فالعقول القدسية هيولانيه فى التفكر لديه . فلا 
برح مفهما نكت العلوم والفنون › باقياً بقاء الدهر لتقريه العيون » ما طلب صاحب 
من صدیقه انجاز وعد سبق › وما ابتغی کریم فعل [۱۳۹] ما به نطق وإن سال 
فنا عن ا لوال فا لحا لخ ال تفال اكم والفون بح ا مرة 
تحن إلى الأيام السالفةء وظلال الأنس الوافةء تتشوق إلى سماع الأخبار » 
وتتشوف لما يرد عليه من المسار. ويينما هى فى تلك الحال إذ ورد 
مكتويكم الشريف » المحتوى على كل معنى لطيف » والضارب سهمه فى 
بحور البيان المطبق» مفصل البدائع والتبيان » متضمناً خلوص الموده مفصحاً 
عن ما استكن فى الضمير من المحبة » فحيا الله مرسله » وإلى أعلى المراتب 
[۱] انظر هذا البیت فى الأغانى لأبى الفرج الأصفهانی ج۷٠‏ / ۳۷۷ ط دار الكتب العلمية . ۰ 


mE 


أوصله مشيراً إلى العلة المستتثقلة » فسيدنا من عميم كرمه يوجه الهمة العلية فى 
إتمامه كذا وذلك ضيعم لا يضيع » وجميل يشتهر ذكره ويشيع › وأيضاً لا يخض 
عن شریف علم مولانا من فحوی قول القائل : 


ومن همم الكرام ذوى المعالى إذا بداوا بامر تمموه 


ومضمون الكريم إذا وعد وفى » فحاصله أن تتميم ما سلف ذكره ملحوظ من 
همتكم العلية » أبقاكم الله تولون المنع » ما غرد طائر وصدح » ولا يخقى عن شريف 
علم مولانا أنا قد قرضنا خيام الإقامة بمحروسة دمشق موجهه السير تلقاء مدينه 
بروسا المأنوسة » وكان ورود ]٠١١[‏ مثالكم المحشوب باللال » الخالى عن الحشو 
الممل والإختلال » فى أثناء مباشرتنا لدواعى السفر › وربط الصناديق › وقد أشار 
سيدتا إلى الفحص عن مختصر المدونة (') » فمادمنا بدمشق لابد عن التفحص عنه 
فان وجداه نضعه عند أحد نعتمد عليه یرسله مع من یعتمد عليه انتهی ملخصاً. 

ومن إنشائه اللطيف وتسجيه الطريف ما كتب به أيضا إلى شيخنا البدر 
المذكور - صبت عليه سحائب رحمة المعلى الغفور - سائلاً منه إتمام تفسير القرآن 
العظيم والفرقان الحكيم لأبى حيان المسمى بالبحر » وصورة المكتوب المسطور ء 
والرق المنشور هو قوله : 

بعد دعاء لا حيط به حد » وڈناء حسن منشور أبدا لا يحصیه عد › يهدیان 
إلى خلّ استبد » بمكارم الأخلاق ففاق أهل زمانه واستند ؛ على مستند الوفاء ؛ 
فتملك قلوب إخوانه . فاكرم به من أخ هى احنف حلم الصفح والأناة » وأعظم به من 
وفی خلف . حاجباً عن عدم الوفا. 
]١[‏ المرونة : كتاب فى فروع المالكية لأبى عبدالله عبدالرحمن بن القاسم (ت ١١١ه)‏ وهى من أجل الكتب فى 

مذهب مالك شرحها جمامة متكاثرة من العلما ء على مر العصور واختصرت أيضاً من قبل بعضهم منهم : 


تاج الدين أحمد ين محمد الاسکندرانی (ت۷۱۹ھہ) وعیدالوهاب الشعرانی (ت٣۹۷ھ)‏ . (انظر الكشف 
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من آنه ملك أزمة البلاغة حتى أنسى سحيان واستقى محاسن الصفات 
من غر أن تغيرة وق حن كات هالت الزمان لآل مشا القفائل مزجا 
للإخوان الأمائل » مالمع برق » وهمع ودق ]٠٤١١[‏ تحن إليه - أسبغ الله ظلال 
کرمه عليه - شوقاً لا یستطاع بیانه ودداً ثابتاً آرجاؤه وأرکانه » مقتضین نشر 
ما سبق بل وما انقطع من الآیادی فی کل [واد] وذكر محاسن صفات هن نجوم 
الدرارى للوراد والقصاد » وبينا تحن على ما وصفتا من الحالات » إذا ورد 
المكتوب المشتمل على أنواع الكمالات مشيراً إلى صدق الوفاء » وإشتداد عرى 
الإخاء » فناهيك بوادر ملأ القلوب نورا » واكتست به الجوانع بهجة وسروراً لقد 
ذهب فى البراعة كل مذهب » واكتس من البلاغة بتوب مذهب » ويلغ الله مرسله 
ماموله » وأسبغ عليه ظلاً یناله به سوله » هذا وقد ذکر سیدنا کذا » والمامول من 
مولانا إتمام الاحسان . كما بدا به فإنه يعلم أن الكتاب بسبب ما ذكر من 
النقص عديم الانتفاع » وأيضاً ما تستكرهه النفوس والطباع » ومشه من إذا 
عهد وفی » شنشنه() معهودة فيه منه لکل من رجا ومولانا التمس فی مکتوبه 
شرح البخارى المذكور › إنى تفحصنا عنه كمال التفحص فلم نقع على نسخة 
نرسلها ولكن جد قطعة من تفسيره لم نرسلها لعدم الثقة بالحامل ثم وجدنا 
الرأى إنه إن أرادها ورغب فيها مولانا مسنكتبها هنا ونرسلها لمكتبته » فليشير 
]٤١[‏ مولانا بجواب لازلت » نصوص تراكيبه دالة على أحسن الايمان » وأكمل 
الأجناب() انتهى ملخصاً , 


. الشنشنة : العادةٌ . وفى الكل : 'شنشنة أعرفها من أخزم" يضَرّب فى قرب الشبه فى الخلُق‎ ]١[ 
الأجناب : الجنّاب : الكنف والرعاية يقال :انا فی جناب فلان : کتفه ورعایته وفلان رحب الجُنّاب » وخصیب‎ ]۲[ 
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ومن إنشائه أيضاً البديع ونشره ذو المقام الرفيع » ما خاطب به شيخنا 
يا ليحر الشهير ولفظه : 


ی ا ی ی ا ل راء او کے سا ات اکان 
والأصول » نخص بهما معدن الفضل والكرم › ونبع البلاغة و علو الهمم مالك 
أزمة التحقيق بلا إشكال » ضابط شوارد والطوم بالفكر العجيب الشان المطبق. 
فض ايراع بوم التضال ٠‏ يحامح ضفات الكمال :هامح ١١‏ الان من سا 
الأفضال : ولازالت فضائه مذكورة » واکنیته فی کل ناد نشور ما تذکر شوق 
أونقات لفت اك اة فة دى مين اسحترقت طك الكاهدة 
E E RE‏ 
الأقدام » ونش الثناء الحسن فى كل مشهد لدى العلماء والأعلام» ولا يخفى 
على علم صديقنا الصادق فى محبته ما تطوى عليه الجوانع من الصدق 
ا ا ا وة ا ا 0 
N‏ 0 ی ن شاود فی او 
الإشاو كف ن ةا عه 07 2 ن قا الو غ 
الهلا ن ترات دك لفكي الان اوها اله ا 
EAN eS O GR‏ 

ا ا رخو ا خا ها 
عن صدور صدقت إلى الله تعالى إنابتها وهو اللتمس الأهم » والمقصود الأتم . فلا 


[] الهامم : الماطر وامقصود وهنا غزارة البيان كا لمكطر المتساقط من السحاب . 
[۲] القرى : ما يقَدّم إلى الضيف . 


4¥ 


یخرج سدقا من الخاطر لازالت أفذينة معمورة بالماثر والمفاخر وحاجة مولانا تقضى 
عن قريب أن شاء الله تعالى وسبب تأخيرها أن مولانا شيخ الاسلام خارج المدينة 
لاحصل فيها من الطاعون فإذا اجتمعنا تتم بعون الملك العلام » ولا يخفى عن علم 
مولانا المومى إليه - أسبغ الله النعم عليه - كذا و المأمول إرسال الكراريس المومى 
ليتم الكتاب . والسلام إلى يوم المآب » وينوب عنا مولانا فى السلام على العلماء 
اكان نطاب نا هنهم خير الغا ء فن كلوقت واوان انى فضا : 


ومن إنشاء صاحب الترجمة أيضاً مبشراً شيخنا البدر المذكور - ضوعفت له 


غب اهداء أرجى الأدعيه الشريفة المستطابة › وإثر إيثار أسنى الأثنية 
اللطيفة المستجابة » فالذى يمليه هذا المحب المخلص المشتاق » كثرة الأشواق إلى 
الذات الشريفة الحاوية على حسن الشمائل ومكارم الأخلاق » لازالت طلايم المحبة 
طالعه ولوامع المودة لامعة إلى يوم التلاق . وإن تفضلتم وسالتم عن أحوالنا فنحن 
بحمد الله تعالى بخير وعافية وصحة وسلامة ومقيمون على ما تعهدون من الود القديم 
والعهد القويم » وحصل بيمن همتكم العلية ما كان مأمولاً » ومن الله عن سلطان 
مسئولاً فحان وقت إنجاز الوعد » فمهما كان » لكم ولسائر الأخوان من المصالم 
ولامهمات فى الحال والمآل » ستعلمونا بها لنفوز بقضائها على أتم وجه وأحسن حال 
> هذا وإن حامل الورقة مولانا السيد محمد البروسوى » من أعيان ملازمينا » ومن 
أحضائنا » والآن قد عيناه لخدمة القسمة العسكرية بالديار المصرية المحمية » فحال 
وصوله إليكم وتشرفه بتقبيل يديكم » تساعدوه بهمتكم العلية » وتمدوه بملاحظاتكم 
السنية » فمهما حصل له من المساعدة والإعانه والاسعاف فهو راجع إلينا » ؤعائدته 
علينا . ]٠٤١[‏ بلا خلاف . والمأمول أن لا تنسونا من الأدعية الصالحة الشريفة » فى 
الأوقات الفالحة اللطيفة . 

زقلا سلامنا إلى المحبين ‏ والأصحاب » والإخوا والأحباب لازلتم بخير » 
ودفع الله عناوعنكم كل ضير إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله وحده. 
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والصلاة على من ¥ نبى بعده . من المخلص الداعى فوق العادة » على الشهير بسنان 
جلبی زاده . انتهی . 

وله غير ذلك من الإنشاءات اللطيفة » والمكاتبات الظريفة » ما يشهد له بالغوص 
فى تيار بحارها » والاستسقاء من عجائب أمطارها » والمعرفة التامة بطريقتى 
المننثور والمنظوم وال منطوق والمفهوم » أضربت عن إيراد ما وقفت عليه منها وكشف 
القناع عنها » خشيه سلوك جادة الإطالة » والوقوع فى مهارى الملالةء وبالجملة ؛ 
فكان من الموالى المقطوع لهم بالعلم » والمشهور هنهم كمال التيقظ والحلم » مع 
انجبال طبيعته على حب العرب والميل إليهم » والتفص عنهم › واغداق الأحسان 
عليهم والتقرب إلى قلويهم بكل طريق أمكن والسلوك معهم إلى كل سبيل أحسن ولم 
يزل على جلالته ورفيع قدره ومهابته » وتقلب فى المناصب ]٠١١[‏ والترقى إلى أعلى 
المراتب إلى أن أدركه الحمام » وانقضت مدته والأيام » ولحق باللطيف الخبير » وقدم 
على عفو العلى القدير تغمده الله برحمته وأسكنه فسبح جنته . آمين . 


قاض عسکر مصر 
فيض الله علص بن أحمد الرو مى الحنفى 
ويعرف بين السادة الأروام 
بغقاف زاده 
أخذ عن المولى تاج الدين الحميدى مفتى أماسيه فى علوم متعددة › 


وأخذا ایشا عن المولى خمد الش هی باب ظاش كبري (( اح الشتقائق 


[1] اہن طاش کبری : هو ابو الخیر أحمد بن مصاح الدین » مصطفی طاس کبری زاده عصام الدين ولد في 
بروسه سنه ٩۰۱‏ ه » وتفقه علی ابه وغیره فی أنقره وپروسه ثم فى الأستانة وأماسيا ثم ترقی استاذاً 
فى مدرسة أورج باشا ما بلغ الثلائين › ثم انتقل إلى مدرسة المولى محيى الدين فى الأستانة ٠‏ ثم فى 
الإسحاقية بأسلوب » ثم أدرنة » وتنقل فى مدارس مختلفة من بلاد الروملى ثم عبن قاضياً فى الاستانة ثم 
حلب . أصيب بالتهاب فى عينه أفقده البصر » وتوفى سنه ۷٦۹ھ‏ » ومن مؤلفاته : الشقائق التعمانية فى 
علماء الدولة العثمانية ٠‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة » ٠‏ رسسالة فى تفسير آية الوضوء وغيرها من 
التصانيف المتعددة . (انظر كشف الظنون ه / ٠ : ٠١١‏ (تاريخ آداب اللغة العربية ج۴ / ۳۳۸) . 
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النعمانية(), قرأعليه تصريف الغرى» وال مراح(") فى الصرف » والمصباح فى النحى 
للإمام المطرزىءوكافية ابن الحاجب وألفيه بن مالك(" ومختصر إيساغوجى( اف 
المنطق مع شرحه لحسام الدين الكافى(*)ء وشرح الشمسية للرازى مع حواشى السيد 
الشريف عليهء وقراً شرح العقائد للتفتازنى( مع حواشيه للخيالى(") وصار ملازماً منهء 
واخ أيشنا عن المولى جلال الدين الرومى() أحد فضلاء الروم فى جملة من العلومء 
المنطوق منها والمفهومءوآخذ أيضا عن المولى أمير حسين() النكسارى الحسينى ]۱٤١[‏ 


کے 

]1[ الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية : هى خزانة تراجم عددها نحو ٥۲۲‏ رتبها حسب السلاطين 
الذين نبغ العلماء فى أيامهم » ومن السلطان عثمان فما بعده إلى السطان سليمان القانونى وفى ذيله ترجمة 
حياة المؤلف . وطبع بمصر على هامش ابن خلكان سنة ١٠١٠ه‏ ء وله ذيول متعددة انظر بعضها إن شئت 

فى : (تاريخ آداب اللغة العربية ج ۸٤/۳‏ :۸1) . 
نافع متداول شرحه المولى أحمد المعروف بديكفرن › وتاج الدين عبدالوهاب بن إبراهيم الشافعى سماه : 
فتع الفتاح فى شرحه المراح وشرحه غیر هؤلاء واختصر کٹیر (انظر کشف الظنون ۲ / )٥۳١‏ . 

[۳] ابن مالك : نظم بديع فى النحو والصرف سماها ناظمها الخلاصة ء وانما اشتهرت بالالفية لأنها ألف بيت 
لها شروح متعددة لا حصر لها ( انظر كل ذلك بإسهاب فى الكشف )٠۷١ : ۱۷۲/١‏ , 

HH‏ اساغوچجی : "هو لفظ یونانی معناه الكليات الخمس أى : الجنس والنوع والفصل » والخاصة والعرشض العام 
»وهو باب من الأبواب التسعة للمنطق › وله شروح كثيرة ومختصرات عديدة وشروح عليها (انظركشف 
الظنون )۲١١: ٠٠١ / ١‏ . 
ایساغوجی ؛ شرح مفتاح العلوم للسكاكى فى المعانى والبيان (انظر الكشف )۲١١/ ١‏ . 

[1] شرح العقائد التفتازائی : هو العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى المتوفى سنة ١١۷ه‏ . والعقائد 
المقصودة هى عقائد الشيخ نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد المتوفى سنة ۷١0ه‏ وله شروح عديدة 

انظر تفاصيل ذلك فی (اللکشف ۲ / )٠١۷ : ٠١۳‏ 
وحاشيته سلك فيا مسلك الایجاز يمتدح بها الآذکیاء من الطلاب (انظر الکشف ۲ / )٠٠٤‏ و (ج ٠‏ / 
)٠‏ وذكر فى المىضع الأخير بعضا من تصانيفه. 

[۸] جلال الدین الرومى : هى : " جلال الدين المولى الفاضل أحد موالى الروم خدم المولى بن الحاج حسن ؛ ثم 
صار مدرسا بمدرسة المولى المذكور بالقسطنطينية » ثم صار قاضياً بعده من اليلاد » ثم تقاعد بٿااڻين 
عثمانيا ء وصرف جميع أوقاته فى العلم والعبادة وكان فاضلاً محققاً مدققاً ... مات سنة أريع أو خمس 
وثلاثین وتسعمائه) .(من الکواکب السائره ۲ /۱۳۳) . ٠‏ 

[] أمير حسن : هى : ' حسن المولى الفاضل ءوالشهير بأمير حسن » أحد موالى الروم » برع وفصل ودرس 
وترقی فی التدریس حتی أعط » دار الحديث بأدرنه » ومات عتها > کان مشتغلا بالعلم » له حواش على 
شرح الفرائض السيد ٠‏ وحواش على شرح فى الرسالة فى آداب البحث لمسعود الرومى وغير ذلك (الكواكب 
۷ ) . ولم يژرخ لوقاته . 


سوھ 


القاضى بمكة المشرفة فى فنون من العلم كالتفسير › والفقه والحديث » والأصول 
وغير ذلك ولازمه ملازمة تامة » وانتفع به » وأخذ أيضاً عن المولى فضيل الجمالى(١)‏ 
قاضي مكة المكرمة فى فنون من العلوم كالعربية والفرائض › والحساب » والجبر 
والمقابلة » والتصوف والميقات وغير ذلك وقراً عليه جملة من مؤلفاته كالوافية » فى 
مختصر الكافية فى النحى » وعون الرايض فى الفرايض » وشرحه ابن الفارض 
وكتاب الضمانات فى الفقه » تاليفه أيضا » وكتاب تنويع الأصول وشرحه توسيع 
الوصول » وغير ذلك من رسائله وتاليفه وتعاليقه » وأخذ أيضا عن المولى محمد بن 
صاری(") كرز قاضى حلب وقراً عليه دورساً فى الفقةء وتعليقه على شرح المفتاح 
السيد وعلى الهداية وغير ذلك . 
وأخذ أيضاً عن المولى أبن السعود العمادى (") فى التفسير والحديث والفقه. 
والنحى والمنطق » والمعانى » والبيان » والحساب » وال ميقات والحقيقة غير ذلك . 
ولازمه ملازمة تامة وانتفع به » وكان سببا له فى الترقى إلى المدارس السنية 

منها المدرسة السليمية باصطنبول » ومنها إحدى المدارس الثمان . وتنقل إلى 
السليمانية » ثم إلى دار الحديث ]۱١۸[‏ ثم تولى قضاء الشام › ثم تولى قضاء مصر 
المحروسة [فى ثامن المحرم سنة ألف كما بخطه المؤرخ لخامس صفر منها]( ٠‏ وورد 
الخبر بولايته عليها يوم الخميس ثامن عشر صفر منها › وقدم إليها فى يوم السبت 
ثالث ريیع الٹانی منھا › فدخلھا فی موکب عظيم » ومحفل کریم وتلقاہ هلها بالرحب 
والسعة » والأمن والدعة » فقابلهم بالإجلا الإكرام » وحباهم مزيد الفضل والانعام › 
ورحم صغيرهم » وعظم كبيرهم » وسلك فى أحكامه مسلك العدل والإتصاق › 
[1] فضسیل الجمالی : کذا با لخطوط وفی الکواکب فضلى . وهی : فضيل بن على أحمد بن قاضى القضاة › 

ابن مفتى المملكة الرومية علاء الدين الأاقصرائى الجمالى الحثفی » تولى قضاء بغداد ثم حلب ؛ ثم تولى 

القضاء بمكة المكرمة (انظر الکواکب ۲ /۲۳۹) . ولم يؤرخ و فاته . 
[۲] محمد بن صارى كرز : الرومى الأديب الحنفى ١‏ كان قاضياً بحلب ء وتوفى سنة ٠۹۹ه؛‏ صنف حاشية 

على شرف السيد للمفتاح ... وغيد ذلك (الکشقف ۲٠۳-۲۰۲/۱‏ ) . 


[۳] ابی السعود العمادی : راجع الکواکب ج ۳٠/۲۳‏ . كشف الظنون ٠٠١ / ١‏ وما بعدها . 
]٤[‏ ما بين الحاصرتين من هامش المخطوطة بخط ناسخها . 


سا و 


والنزاهة والعفاف » وكان على جانب من الدين المتين والفضل المبين . ومع التحرى 
فى الأحكام » والنظر فى قضايا الرعايا بمزيد الإحكام » وإجلال العلماء » واكرام 
الأجلاء والعظماء » وعدم الالتفات إلى محصول المحاكم » وترك المؤاخذه والجرائم , 
وإظهار ناموس الشرع القويم » وردع كل جبار ليم والانكباب على تحرير العلوم ؛ 
والبحث مع الفضلاء فى المنطوق منها والمفهوم » حتى عد الناس أيامه أحلاماً ء 
ومورده الصافى [احلاماً] 

ومدحه [إشعرارها] بالقصائد البديعة » والأبيات التى مقاماتها رفيعة وممن 
أحفظه من الشعراء : مدحه ]٠١١[‏ صاحبنا الشيخ الفاضل والبليغ الكامل زين الدين 
عبدالرحمن الملاح الحنفى » بقصيدة تشد إليها الرحالء ويترنم بها فحول الرجال › 
فلا بأس بإيرادها فى هذا المحل » والمقام الآجل وهى : 


EEE‏ تبسمت من أقاح () وخدودكالوردوالتفاع 
وریاض من نرجس‌وخزاما )٩(‏ وعبيرمن عنبر فياح 


وزهور زهت وورد ن ضير 
واغتاقى بمنيتي واعتناقى 
ومدام من سلبیل ش ریق 
تذهب السوءوالغناءسريعاً 
قام يسعى الساقى وطاف علينا 
بصحاف من فضة مذهيات 
فمأينا شمس الطلافى هلال 
مشر قك نا الخزالة تىا 
ای قل دخ کی ف هو 


وغفصون مالت بلطف الرياح 
واصطحابی بالحب ثم اصطباح 
ما على من يصبو له من جناح 
وتوافى بالبسط والإنشراح 
فى مقام الهناءوالأفراح 
مذهبات‌الهمورمرالأتراح 
مع بدر ضیاؤه فى اتٌضاح 
و اع الکو 
من مدا الأططراف لا الأقداح 


]١[‏ أقاح : جمع أقحوان » وهی نبت زهره أبيض أو أصفر » وكثرة فى الأدب العريى تشبيه الأسثان بالأبيض 


المؤلل منه ؛ ونه ما قاله الشاعر سالفا . 


[۲] الخزامی نبت زهره أطيب الأزهار نَفْحة ء والتبخيربه يذهب كل رائحة منتنة .(القامىس ص۴١١٠‏ ء مط الرسالا) . 


ثم ماقلته بمدح الغوانى 
لم يقايس بلطف مولى الموالى 
ES CCE‏ 
سيدقد حوى العلوم جميعاً 
E E EE‏ 
لم يزل فتص الله فى كل أرض 
كنزعلم مغن الفقير دواماً 
هو مختار کل فضل وصدر 
عهدة فى حديثهوقديما 
حبه قد سری بکل فؤاد 
ياغدولا بالجهل رام افتضاحى 
تك ا التصرعدو انق 
یا کریما حوی فخاراً وفضلاً 
دمت فی نحمه وفی طیب عيش 
ولعبد الرحمننظمبليغ 
وصلاةمعهاأثم سلام 
وعلى الآل والصحابةجمعا 


والطلاوالزهومن إقتراح[١٠٠]‏ 
مدن اقل وا طا والستاع 
بامتداحی » فلاح فجر فلاصى 
جامع الخير والتقى والصلاح 
معدن الفضلوالنجاوالنجاح 
حل فيها للضيم والعكس ماح 
بهجة النور فيه كالمصباح 
فاتع المقفلات بالمفتاح 
آظهر المشكلات بالإتنصاح 
سريان الأرواح فى الأشباح 
ذكره شاع فى جميع البطاح 
فی مدیحی له فما نت صاح 
لم أدعهولولحاألف لاح 
فاتقا مالا جم النراع 
سالماً فى المساء ثم الصباح 
قد حلاجاعكم من الملاح ]٠١١[‏ 
على النبى المليح زين الملاح 
ن اناا الها خت ااه فاع 


[وأرخ] له أيضاً - عيد النخر من سنة ألف الشاعر المذكور فقال : 


يا خير من بحر علم سما 


بهجة دام بها فى بها 


ركان لطا حب اتر للظم لاتق ا لاء القائق معا ساد ةين اقرا 
وفاق فيه آهل زمانه اا ن اة موالی الروم ¢ اصحاب 


الفضل المعلوم » وتتبعه فى نظمه الأنوا ع البديعية » والصناعة الأدبية وذلك مما 
يكسبه حلاوة » ويكسوه رقة » وطلاوة » وقل آن يكون لأحد من الديار الرومية » وآهالى 
تلك الأقطار العلية » مثل رقة نظمه وبديع ترتيبه وحسن رسمه › ولابأس أن تحلى 
جيد هذا التحبير » ونوشى موشع هذا التسطير ؛ بشئ من نظمه البديع › ونثره 
الباهمى القدر الرفيع » ليكون عنواناً على فضل صاحب الترجمة » وماله من الفضيلة 
والمكرمة » فمن ذلك قصيدته الشهيرة ]٠١١[‏ المشحونة بالفوائد الغزيرة > المسماة 
بالقصيدة التبريزية › التى نطمها فى واقعة تبريز السنية ()» فى زمن السلطان 
الأعظم»ء والخاقان الأكرم» المغفور له السلطان منراد خان بن السلطان سليم خان بن 
السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان بن عثمان ("). متملك الديار المصرية ء 
والتخوت اليوسفية » وقرض له عليها جلة العلماءوالأميان » من فضلاء الزمان 
اا ا ر ی 
والعلامة مفتى الحنفية بالديار الشامية شمس الدين محمد بن المنقار الحنفى 
والعلامة أبى المحامد محيى الدين عبدالقادر الغزى الحنقى شيخ الجامع الأزهن »› 
وولده الشاب الفاضل » حاوى الفضائل » شهاب الدين أحمد الغزى الحنفىء تغمدهم 


٠۱۹۷۷ ط دار الجيل‎ › ۱٠٤ واقعة تبريز : انطر تفاصيلها فى (تاريخ الدوله العليه العثمانية) محمد فرید صد‎ ]١[ 

[۲] انظر ترجمته فی : تاریخ الدوله العلیة صد ۱۱۳ وما یلها » وفی تاریخ سلاطین بنی عثمان ص 14 1۹ . 
ليوسف بك بن همام أصاف . 

[۳] علی المقدسی هو على بن محمد بن خليل بن محمد بن إبراهيم بنى موسى المعروف بابن غانم المقدسى ثذر 
الدين الحنفى نزيل القأهرة ولد سنة ١٠٠ه‏ › وتوفى سنة ٤١٠٠٠ه‏ » له العديد من امصنفات (كشف الظنون 
ه / ۹۹ » وانظر أيضا فيها مصنفاته) . 


~0 


وصورة القصيدة البديعة المرقومة هى قوله : 


اق ك 
کا E‏ 
ويل لهم آمنوا من مكرربهم 
SE EET‏ 
فالناس تجار للرحمن من يدهم 
حتی إذا جاء وقت الغوث وأقتربت 
أتت إليهم جيوش الروم لقدحها 
فشجعوا أنفسا منهم قد امتلات 
فظو بان الليالى توم رة 
وآملوسحرامن ليل كريهم 
لارا اشا خم الون دن 
قلویهم خشيت أبصارهم عمیت 
ا ب راما قروا 
فالبیش فی یدیهم صارت فی صوالجة (°) 
ذوت رياض أمنيهم فلاثمر 
فأاصبحوا لا تری إلا مساكنهم 


على الروافض قد صارت يهم عبر 
لهم قلوب يحاكى لينها الحجر 
کی بی ل 
كا كرات اللا قفا 
واللهيسمع منهمكلماجاروا 
آجالهموأتتهم بالأسى النذر 
ن الا الف ر 
تبریز ثم بدا فی جیشهم حور 
SEAN‏ 
RN OEE EE‏ 
فلم یکن لدجی اوصابهم(') سحر 
ن کا فر و اا0 اة 
شاهت وجوههم خوفا وقد حشروا 
عان اسير وذا فى الترب معتف 
يلوح للعين! [البيض] الشمر 
والأرؤس الخمر فيما بينهم أكر(*) 
فحیث نالت تری الأوراح تنتشر 
يلوح فیها ولا فی دو‌حها زهر ٠٥٤[‏ ] 
ومالهم معشرفيهاولانفر 
وقد خلت ما بها عين ولا أشر 


[] الاوصاب : مقردها وصب وهى الوجع والمرض » والتعب والفتورحى البدن . 

[۲] الشرى : موضع كثير الأسد » ويقال هم اسد الشرى : اشداء شجعان . 

[۴] النفع : الغبار » والبيض : السيوف والشمر : الرماح . 

: ومنه صولجان الك‎ ٠ صوالجة : مفردها صولجان : وهى عصا معكوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة‎ ]٤[ 
. وهى العصا التى يحملها املك ترمز لسلطانه‎ 

. وأكر : الأكرة :.لغة فى الكرة » والمعتى المقصود أن كثرة الرؤس فيما بينهم كانت كالكرات‎ ]٠[ 


(MY سوھ‎ 


وتحت تبریز نادى هو مبتهج 
فيا مليكا له كل الملوك غدت 
سر واملك الارض والدنيا فانت إذن 
فيالهانعمة أثارمفقخرها 
أل رظ الاو ا 
اله فی سا اله دور هی 
لعزمه ظهر الفتح الذى عجزت 
وأصبح الملك محروس الجناب وقر 
لى فاخرته ملوك الأرض قاطبة 
عطفاً على العبد فيض الله نظمه 
ال 
بدولة تخلقالأيامجدتها 


فان الد ف كتك اني 
تدین طوعا وتاتى هى تعتذر 
امك ر افر ف وناب الجر 
كانت لدرلتهالغراءتدخر 
عة السلاطن ق أمختهة العصر 
وفى به سعدان القدر والقدر 
ما تالغ انى ف افق 
أو يستوى الجاريان البحر والنهر 
فؤاده من صروف الدهر ومتکسر 
یری له آخر فى الدهر ينتظر 
مالاحفی‌جنع‌الدیاجیالأنجم‌الزهر[١٠٠٠]‏ 


ا ا و ی ی ا ا ا 
التعاريض اللعلماء الأعلام » أئمة الإسلام » تتميما للفايدة » والصلة التى هى على 
الواقف مائدة » فصورة ما قرض عليها عالم الديار الشامية » بل مفتى تلك الأقطار 
البهية + تمن ا للة را لن عن الفخاة ا تردن > هحم الشهير تان المنقاز مفتى 
الحنفية بالديار الدمشقية فقال » وأجاد فى المقال : 


يا ناظم الدر هذا مرحل الغرر(') 
أتيت بالنظم من بحر البسيط لنا 
نظمت عقا فريداً لا نظير له 
وكنذت أسمع بالسحر الحلال وقد 
هو البليغ لذا أهل البلاغة إذ 


فی جبهته الدهر حتی صار يفتخر 
من فيض بحرك لاحت للوری درر 
فجوهر الحسن مزد فيه مبتكر 
رأيته » وهو فيه الآن منحصر 
آتى على مقتضى الأحوال يبتدر 


[1] الغرر:مفردها غرة من كل شئ أوله وأكرمه ٠‏ وبياض فى جبهته الفرس (وهو المعتى المقصود هنا) ومن الشهر 
: ليلة استهلال القمر »ومن الهلال: طلعته» ومن الأسنان بياضها وأدلها » ومن الرجل : وجهه » وكل ما بدا من 
ضسوء أو صبح فقد بدت غرته. ومن الفوم:شريفهم وسيدهم ء ومن المتاع » خیاره ورأسه .(الوسیط ص 1۷۲). 


فهل عجبت وفيض الله منشئة 
له یراع ()ونظم الدرمنه‌وکم 
إن هذه فى حماسات ومكرمة 
أو مال للذكر فى فتح › ومنقبة 
لاسیما فتح تبريز فمنه علا 
وانهدر کنهم الواهی فقد سقطت 
أتتهم الناس والدنيامعجلة 
فروا من الدين والدنيا وقد هدموا 
فخريون بأيديهم بيوتهم 
وذا سعد مراد الله حاكمنتا 
من آل عثمان میدی حب سادتنا 
فيا إماماغدا يهدى لسنة من 
جرد سيوفك نحوا لمارقين ضحى 
لازال لكك ممن الخ هات 
هدا ونك شنال افا 


له الكمال ريا لفسال مه 
جواهر عند نثر القول تنتثر 
تک الد ا ا رو سر 
م الختمار ها التا نالم اة | 
على الروافض فيه الشر والشرر 
عرو شهم واستعدت نحوهم سقر 
شن السار تا قل ما دوا 
شعائر الشرع لاسبيممعمر 
مع الغزاةحماة الدين فاعتبروا 
رس السلاطين من دانت له البشر 
وهم أب [بكر] الصديق قل عمر 
مضى من الصحب بالرضوان قد ذكروا 
واعلم بأنهم بالسب قد كفروا 
برحت بالسنة الزهراءتنتصر 
وفی دمشق يذشر العلم يشتهر 


وصسورة ماکتبه شيخ الإنسلام » مفتى الأنام ¢ نور الدنيا والدین خاتمة العلماء 
المحققين ؛ على بن خانم المقدسى الحنفى مفتى السادة الحنفية بالديار المصرية 
ملى القضيدة المذكورة » من التعريض الذى سادت به الركبان » وتناقلته الرواة إلى 


سائر البلدان » هو قوله : ]٠١۷[‏ 


ا لە ةدا RE‏ 


ا ب رص 8 e‏ 2 
7 ۶ ار 1 


ت KE‏ م o” o‏ 
لله درك يامن ن ظمهدرر 


a#/ 


. اليراع : القلم‎ ]١[ 


م » e 0 a 7 e‏ 
او رو فضل نخسیر لا نظیر له 


يم ادات الأ الرالبكر 
والأل والصحب ما ال اف فم 
0 4 | ‌ ڈ 2 


a 2‏ ر بے لر 
فى دوحە ثمر ما مله شمس 


م 


—o¥-— 


مسك القصاحة من فحواه [منتفع] 
EET‏ ع الدر قائقة 
ہگ عرس ویش اله اَم 
ومن بكو قيض الله نة 


نكن يراد الل لجا 


N ES يرفعم‎ 


2رر 


لم لوخي ملوك العصرتّاصره 


تی به ال حتّی قل ذا مَك 
فی کل يوم لَنًا فی مَجده عَجب 


لوکار مرن زکرم 
فرع کیا ا مَفاخرةٌ 
نۇم ۇل داج 


وم وء رر ا 


قىم بالىىفا 
وبلاأقاضل م من الفضلمقصل 


و ا 


والللو ال رطب من حديه مشر 
أوفی ها ءالمعانى ا 5 
ا خاوت الالباب والفكً 


or 


لاعو انق ا مو ع ال 


ر 
ق ت 


ناله العرةَالكًاييدوالقفَر 
A‏ القلبمنجب 


من نكر ع لياه فى الاقاق مشر 


ص سے لے لے ر 


ودنا به جود حَتّى قيل ذا مشر 
فی کل لَيّللَّتَا من ذکره سر 


بين الخلائق لم تك ا 


وتات قاتا ا 


WE 


ا ا 


ا ا کے 


ومَعَجل قاد م متها EY‏ 
SE‏ 
مَلَى سيا النقّى وَالبر مقتصر 


ص 0“ 


قدسی یدعی اا ا 


N o 
شيخ الشيوخ بالمدرسة الشيخونية بمصر المحمية على القصيدة المرقومة › البديعة‎ 
المرسومة › [وهى إذ ذاك بمدينه القسطنطينية المحمية دار السلطنة الشريفة السنية]‎ 


وهو قوله ؛ 


سان کاس 


الحمدا لمن قَيْضة بالأضلمَشتَّهر 


ثم الصساَةعَلى خي السوى وى 


نے وار 2 ogog‏ 
ویګد فار اناه تاظمه 


û foro fro 


إذذل الجورالقرة الذى جد 


NTO 


ایگ اطت لار اا 


م شمالعطرتأرجا ءكاظمَة 


م ا بداعنقود و 


د گان و e‏ 


٣‏ ر يه 


e 


ے2 » 


واظهر ا 


مدب انار تيا 


ق ت 2 0 ل 


[1] ابات : مفردها لبُّة وهى موضع القلادة من العنق . 


اشا لى التقمير اقشار 


وور 


على بادا نفو 
إن E‏ 
فيُوض طَاب غصن الروْض والرَهر 
لصاقع من أخبارة سير 
فَقَاح ريا شَذا أنْقَاسها العطر 
ام اشرق‌الكوكبا زالشمسوالقمر 
لى على الدهر من أخبَاها سور 


فی سلکھهاً درر من دونها ادر 


r س‎ 


به حَرادث دَهْرقاذها القدر 

ا ا 

EE E,‏ أمروا 

oro f 

بهم فهو من قوم به كقروا 

س ا مهم الجدر 
اردنا الغربا eS‏ 


روم ا ي ھم ر a‏ 


ور راف ي ا 


E‏ ع 


[۲] قس : خطیب جاهلی واسمه : قس بن ساعده الإیادی > کان خطیب العرب وشاعرها وحکیمها فی عصره 


» وهو اسقف من نجزان » وهو آول من علا شرف وخطب عليه › 


: "وقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم 


فی عکاظ وسمع منه کلاماً کان یرویه عنه » وکان فصیحا یضرب المثل بفصاحته ) . (جورجی زیدان : 


مرجع سايق ؛ + (1۳٥/۱‏ : 


~0 


r Ege اص و‎ 


E 


A صواعق‎ 


2 0 رر ي ي to‏ 


سطا علَيهم مراد اله حين سط 
فيا مَلِيكا لك الدنيّا ورا 
يا نَاصسّر الستّة الفراء و للستّة ال 
يا تاج هل المعالى الطاين يدا 


يا من جميع ملوك ألأرْض قاطبة 
نرگ مراد ا مراد فی 


Hor 


فاك دیبا أيه من شرق 


حو فَضائل فرق او 
شاهدنه فی میادین الباحث ۴ 
ةدرك فض ال الان فين 


ê 2 4 4 


في فتح تبرير قد أعريت عن غرر 


م ي ك م ر و 


إا فيض صدرك بحر طاب مشريه 


ا ری نمی لحك يا 
فاسلم ودم وابق وارق ق القرقدين فمن 
وأيس يخقى عليك الخال إذلك في 
اس ای اوی ت 
إن شك مابی فلم يسم ون إن أك دا 

ا اف ا 


ره ا 


ونت آمل تقديمأبَها فَأسّى 


والأرؤس الحمُرفيما بينهمأكر 
E‏ اتر واش 


ٍ 5 کو و‎ KS 


تامرو انيد نمر 


ٍ 
ا ام ار 


E‏ سل قوم لوین الله قد منز 
ر م 6 0~ 8 ر 


EEE‏ يەق اسرت الدهر ياتمر 
اقاا فوا ا 


الوك بامل اقل م فة ةر 


را 


ك E‏ 
بيع الى لمن ولط 


ا 


فيها مول آهل المد مُْتصَرُ 
ك 


aL x‏ ووي 


عَنُها قود الاي السدر تدر 


of#o~ 


عن ورده مَالأرْبّاب الحجًا صدر 
ا 
i dl‏ مر ت 
ا خل دادش 


ر ا 


ا 4 


فَحَسبّی الله من در إِذا اخ 
لم بق ذا همة فى الاس يقصده 
E‏ مسارقی الْعلياء ا شرق 


7 gog“ 


E 


ا5ل م شي اناا 
فق إلى خر الخاروق مسب 


Ea ” 


ثم م الصلاة 2 


ES 


أمابه من رماع الأشقيا زد 


0 0 


o #o‏ ن 


ا ا 


م و رارت م 


شمس وما a‏ 


EE‏ شا اتقاس العطر 


صورة ة التفريض الذى قرشة الشاب الفضل البارع الكامل صر امرسين أحمد 
شهاب الدين بن الشيخ محى الدين الغزى العمرئ الفاروقى الحنفى وذلك حين قدوم 
ناظمها صاحب الترجمة على قضاء مصرالمحروسة حميت عن النحوسة » ووافق 
اختتامهاببيت حوى ثلاث تواريخ شاهدة بقدومه فقال : 


الجوهر الفرد من متاك مُنتَثر والمندل الرطب من رباك فأتشسر 


وا توفي اق a‏ فرق والسمًاك فعا E‏ 


[11] سر فة فاليا إل الغو‎ TT 


ن ر ~~ وم رن وب ر ت 
e‏ 


نامر قا لاخبار والسير 
ء ا من 
مور رگ ت d~ or E20‏ 


ولجم الرر فى حافاته َم 
فالروض من سبْب ياك الجدا 
عي الفتى الملصقم العرنين يقتد 

ا ا 


هھ ازس و 


وهو ألمّانومنها أ الخوف والحدذر 


4ے 


E‏ اطا وة الجر 


e‏ ا 


راا المجلر ق قد صَاقَت کک 
oe r‏ 


E 


“N 


ذو الغرمة البكر لا یفک رة 


ہے و ل م ت “رو ر ص 


# س ا 
کل الشهور ربيم عند مدمه 


القع البارع احبر البليْعُ به 


pg go 


یامن اديه أبكار وز يه 
يابن اللي اباد کلف اقرة 


لی‌والد وار من جوب جود كما 


ت َ‫ 


o0 ^~‏ ر 


هتا لاال 


oT og‏ ¢ ت 


على الخصوص لا آبرزت من درر 


م 2 ر 2 


وم لقضلك من قيض بدا فیسدت 
فما BS‏ 


"e ge‏ کے 
لذلك ب الظْممُندرجا 


e 
يتا حوی فی ّمه غررٌ‎ 


ا 4 


إلا وخَاص إَِيْماً الصان مالذكر 
والقائل الفضل ا به الخضر 


وکل شه ر سى أيامه صقر 
المعارف فى الأقطار منتشر 


0 


ر ر eo‏ 


اقتي ي moa‏ 
اند الال لري 


2 0 0 2 ا 


ر ت #oro‏ 0 


ا اقتفَيّها العتر العطر 


ETRE 
]٠٠٠[ركفلا فی فتع تبرینٍ قد حارت بها‎ 
ا آیع تظرگها لدي‎ 
مثلي علي رت تة التفصد مقتصر‎ 


oro‏ 2 ¢ ا 


فاقبله فضلاً فا د نی جسشت أعتذر 


فی ساك منم التاریخ اللا دكي 
ثلاثة تة من تواريسخ هى السدرر , 
رخ بدك دين الله منتصر 


وحيث قد وردنا هذه القصيدة التبريزية وما عليها من التعاريض السنية› 
دلالة على مهابته فى النظم البديع » فتعين أن نورد من إنشائه الفائق القدر الرفيم ؛ 
ليقف آلتاظى فى هذا الكاب ‏ القصح الخطاب غل خسن مرفة ضاكت الترحة 
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بطريقتى » المنشور وا نوم » ويديع بلاغته فى المنطرق والمفهوم > وليعلم أن صاحب 
الترجمة [فردا] ( فى أنباء جنسه فى معرفته بطرق العربية › ومالها من حسن تلك 
فمن إنشائه الفائق » ونثره الرائق ماكتب به إلى شيخنا شيخ الإسلام علامة 
الأنام البدر القرافى المالكى مبشراً بولايته لقضاء مصر المحروسة وصورته : ]٠١١[‏ . 
أزكى تحية يفوح بالصدق نشرها › ويلوح بالود الخالص بشرها تحية ثناؤها 
هو عن الرياء سليم » المنهى لدى الأسماء على الكريمة » لازالت عن سماع المكاره 
من هذه السنة > وقد شاع وذاع » وملا الأسماع حسن استقامتكم » كحال سعيكم › 
وكفايتكم › وقراً قمنا مولانا عبدالباقى الجمال مقامنا إلى حين حضورنا › 
الجادة القويمةء والطريق المستقيمة » وما ظهر من المساع » فمكثوا لدينا وراجع 
إليناء والباقى إلى التلاقى » تحريراً فى خامس صفر انتهى . 
ومن إنشائه أيضاً ماكتب إلى البدر المذكور أسكنها الله تعالى من الجنات 
أعالى القصور-بعد انفصاله عن قضاء الديار المصرية والتخوت اليوسفية ءوصوته : 
لازال فی سموات تحقيقات العلوم باقمار بكار آفكاره مبرراً » وما برح بین 
العلما كالقمر ما بين النجوم نيراً ومتزيداً قدراً ]١١۷[‏ أخص تلك الطلعة الفاخرة 
والوجه البسيم » بتحية أزكى عرفا من المسك » وارق لطفاً من النسيم » وأبث من 
الواعج الإشواق ما لا تسعه الصحف والأوراق » وأهدى هدايا التحايا » الخالص 
"عن الرياء المنبعثة عن الصدق والصفا رلى حضرة من هو بدر فق الكمال وشمس 
فلك الفضل سوالأفضال بقية السلف » خير الخلف الفاضل الفاصل بين الحق 
الباطل بفكره الثاقب ورأيه الصائب ؛ الفائق فى الخلق » والخلق بين الخلق ؛ الخلق 
بين الخلق » الحائز فى ميادين الكمالات السنية والفضائل العلية قصب السبق » الذى 


. كذا بالمخطوطه والصواب فرد‎ ]١[ 


او 


له يد طولا فى التفسير والحديث والأصول والفروع والفتوى » وقدم راسخ » وأنف 
شامخ فی الزهد والورع والتقوی ل برحت الأكباد العطاش بفيض فضلها تروى 
مازالت أحاديث الكمال عن طلعتها الزاهدة تروى › ويعد : فإن خطر ببالكم الخطير › 
التفحص عن آحوال محبكم الفقيد إلى الغنى الكبير » فبهمتكم العلية وصانا إلى 
قسطنطينية فى اليوم الخامس عشر من شهر شوال على أحسن أحوال » من غير 
إصابة مكروه فى الطريق فى التلال والجيال » ومند وصولنا إلى أصحاب الجاه 
والجلالةء حصل لنا منهم كمال الراية والاجلال ][٠١۸[‏ والمواعيد السنية با مناصب 
العلية كل ذلك لير إلا ببركة دعائكم» وحسن تنائكم» وتكلمنا فى شانكم مع قاضى 
العش الف الفاح حك مولانا على آفندی بن ستان؛ فأخرجنا الأمر الشريف 
السلطانى» والحكم المنيف الخاقانى» بأن لا يفنتى أحد غيركم فى مذهب المالكية › 
إلا بإجازتكم العلية » ولاتنسونا من الدعوات المستجابة فى المزارات والارقات 
المستطابةء فإنى على صدق المحبة باق › إلى يوم التلاق عصمنا الله تعالى وإياكم 
عن النفاق من المحب الفقير فيض الله المنفصل عن قضاء مصر المحروسة. انتهى. 

ومن إنشائه اللطيف » ومسجعه المنيف » أيضاً ما كتب به إلى شيخنا المذكورء 
صبت عليه رحمة الك الغفور » وصدر ذلك بأريعة أبيات › عن غيره آبيات من نظمه 
الرايق » وشعره الفائق » وهی قوله : 
قدبان يوم البجين أك مالكى بهواك مولاى القرافى الالكى 
براق مولاتا القرافي فى الحشا نار الهوی اضطرمت قضل مسالكى 
ياتفس حالك بعد بعد حه يوم القراق كيل أسسود حالك 
رجو من الله الكريم بقَاكُم بالخير فى مصرٍأجّل مَمَالك [۱۹] 

بعد اهداء التحية النجية الطيبة فى مقابل ما أنعم علينا من كتاب المحبة 
وأحسن» بمقتضى قوله تعالى " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحس منها" . 

المعروض على مسامع من هو معروف فى الألسن › ببراعة يراعة الفضل 


E 


رللسن بحيث لو قيس إليه مس فى البلاغة لكان أبكر وألكن » بدر سماء الفضائل ؛ 
شمس فلك الفواضل » مالك ممالك الاستقامة والتقى و سالك مسالك الورع والهدى. 
بقية أ لسلف» خير الخلف » الأالعى الأريب » واللوزمى القن الأديب. 
إن ما اندرج فى تضاعيف الكتاب » من صدق الوداد » فغير خاف على أولى 
الألباب سوماهو متعلق بالوظيفة » وإخراج الأوامر الشريفة » فلا تكاد تبرح فى 
تشمير الساق » لإتمام هذا المرام » بحسب مقتضى الساق › ولو لزم منه مشتاق 
فتلتزم حسبما يقتضيه العهد والميثاق › فلا تمنعونا من صالع الدعوات فى القرافة 
صانكم الله عن كل عاهة وآنه » من الفقير فيض الله المنقصل من قضاء مصر 
NE‏ 
قلت : ولم يزل يترقى فى المناصب اليهبة › ويتقلب فى المراتب العلية إلى 
أن تولى قضاء تخت السلطنة السنية ]٠۷١[‏ قسطنطينية المحمية واستمر فيه 
مده » لازماً فيه للين معوضاً عن الشدة › ثم تنقل إلى قضاء أناضولى ثم منه 
إلى روملى» كل ذلك وهو ملازم فى ذلك كله سبل الانصاف › مجانبا للجور 
والإحجاف وناشرا لواء العدالة على رؤس الأنام » مغدقاً على أهالى تلك الديار 
من يد الجود والإنعام » حتى حمد الناس سيرته وشكروا سريرته إلى أن 
انفصل عن المناصب وتنزه عن التنقل فى المراتب » وألف النسك والعبادة › 
وعكف على القناعة والزهادة مشتغلاً فى العلوم » مبيناً للمنطوق منها والمفهوم › 
لان أو ر كه امه راق هور و غراف فعا سحا وم يدا 
وبلغنا خبر وفاته › بتلك الديار » الطية المنار » فيما أظن بعد سنة إحدى عشرة 
الف ركن اف فن قرا رقا الات و الاه لن هة د تخ 
الله برحمته » وأسكنه فسيح جنته أمين . 
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حرك امم قاض عسكر مصر 
محمد شمس الدين السرسى 


الحنقى هكذا ذكره العارف بالله تعالى عبدالوهاب الشعرانى () فى ذيل 
طبقاته » ولم يذكر أحداً من أحواله . 

قال بعد ذلك : صحبته نحو عشرين سنة فما أظن أن كاتب الشمال كتب 
]۱۷١[‏ عليه فيها سيئة» وكان رضى الله عنه كثير الصمت لاتكاد تسمع منه كلمة 
لغو بدا . 

وأخبرنى جماعة کانوا يقرأون عليه أن من كراماته أن الله تعالى يأخذ بسمعه 
إذا کلمه آحد بعیب أو كلام فاحش » حتى كانه أصم وهذا حفظ من الله تعالى عظيم 
ما سمعناه إلا عن سیدی محمد بن زین بالتحارية رضي الله تعالی عنه وکان رضی 
الله تعالى عنه عالاً بالقراءات فى السبع » وولاه السلطان الغورى مشيخه الإسلام 
كرهاً عليه » وكان عامة ليله بكاء ومراقبة وتهجد إلى الصباح فيكحل عينيه ويدهن 
وجهه کانه کان نايماً طول اليل 

شرح كتاب المختار شرحاً عظيماً » وسافر إلى مكة المشرفة فمات بها رضى 
الله تعالی عنه ورحمه . انتهی کلامه . 

ولم آر من ترجمه غیره » ولم قف على تاریخ وفاته رحمه الله تعالی . 


محمد بن إبراهيم بن خليل التتاتس () 


القضاه بمصر . 


ا 
ص ۱۵٥۷‏ وما بعدها , 

[] محمد بن إبراهيم بنى خليل التتائى : الشيخ الامام العلامه شمس الدين التتائى المصرى المالكى » اقام بمدرسة 
الشيخونيه بالقاهرة » وشرح الرسالة شرحا حافلا » وعدة کتب » وکان مسعمور الاوقات بالعلم والعباده والاوراد ؛ ركان 
صواما قواما مؤثرا للخمول ‏ لا يتردد إلى الاكابر او يأكل لأحد من الظلمه » أى من أعوانهم شيئا ٠‏ وكان محددا لنقول 
مذهبه ضابطا لها ؛ وقال الحمصی : کان قاضیا بمدینه طرابلس ؛ ثم حضر إلى دمشق ؛ فحصل له محنه وضع فيها 

الآخسر ۹۲۰ھ راجع القری ‏ الکواکب جا ص٤١‏ , 
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- كان موصوفاً بالديانة » والأمانةء والعفة » والصيانة » والفضل » والتواضم 
ثم ترك القضاء » وأقبل على الاشتغال » والتصنيف » شرح مختصر الشيخ خليل 
شرحين » أحدهما سماه : الفتح الجليل بشرح مختصر الشيخ خليل » وثانيهما : 
[۷۲] جواهر الدرر فى شرح المختصر ؛ وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعى › 
وشرح رسالة ابن أبى زيد » سماه : تنويه المقالة ‏ فى حل ألفاظ الرسالة » وشرح 
الإرشاد » وشرح الشامل لبهرام الدميرى لكنه لم يكمله » وعمل حاشيته على التدريب 
للجزيرى وشرح مقدمة ابن رشد › وشرح القطرابية وشرح ألفيه العراقى فى مطلم 
الحديث » وله حاشيته على جمع الجوامع للمحلى فى أصول الفقه وغير ذلك فى 
الفوانض والحساب والميقات . 

قال شيختا البدر العراى فى ترجمته من كتاب : موشح الديباج وحلية 
الابتهاج : وقد بعض تلامذة صاحب الترجمة من أصحابنا حاشيته على المحلى 
وسمعت بعض أشياخى يقول : أنه أآخذ بعض ماتعب فيه الشيخ أبوالحسن على 
الشاذلى معا صره فى شروحه الستة على الرسالة ووضعه فى شرحه باختصار › 
وأنه كان ذايد طول فى الفرائض . توفى بعد الأريعين وتسعمائة ووصفه عارف وقته 
الشيخ عبدالوهاب الشعرانى فى ذيل طبقاته بالشيخ الامام العلامة شمس الدين 
التتائى المالكى رضى الله تعالى عنه ][۱۷١[‏ المقيم ويالمدرسة الشيخونية شرح 
الرسالة شرحاً عظيماً » وشرح عدة كتب » ولم يزل على قدم الزهد والورع ومحبة 
الخمول وعدم التردد للأكابر إلى أن مات » وكان وقته كله معموراً بالعلم والعمل ؛ 
والأوراد » مازرته قط إلا ورأیته مشغولاً بالله عز وجل . 

وأخبرنى جماعة من الصوفيه من جيرانه أنه لاينام من الليل الا قليلاً على 
الوام » وكان كثير الصيام » وكان لا يأكل لأحد الظلمة وأعوانهم طعاماً » وجمع 
الناس على جلالته وتحريره لنقول مذهبه . وحفظ جوارحه الظاهرة والباطنة رضى 
الله تعالى عنه ورحمه . 
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الاك نة فقدة فى رمان سه اتندن ورين وماق( اتم الى د‎ 
الآئی ذكره فى‎ ١ ( ألحخة متها إلى أن دل قاض القضاة يحي الدميرئ ا الك‎ 
الفورى - على بقائه على منصب قضا القضاة بالديار الملصرية وعزل صاحب‎ 
. جاءه وقته المعلوم » وأجله | لمحتوم كما مرفى صدر الترجمة‎ 
› وقفت لصاحب الترجمة على ذظم بديع و وشعر مقامه رفیع فى مسائل علميه‎ 
وفوائده دينية › رأيتها بخط الجد قاضى القضاة محمد الدميرى المالكى الآتى‎ 
ذكره فى محله من هذا المحل » والمقام الأجل » تتممياً للفائدة » لعل أن يحصل به‎ 
. صبلة فائدة‎ 
خمسة › والعلامة الزمخشرى فى كشافة > وهم خمسة فصار عدتهم عشرة » فنظم‎ 
محمد إبراهيم موسى كلمه ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعرف‎ 
وداود یوب وپعقوب بوسف واسحاق ذو صبرعلى الذبح () واکتف‎ 
ومن نظمه أيضاً المسائل التى لا يحكم فيها القضاة ومن‎ 
: غيرهم على قاعدة مذهب الإمام مالك فقال‎ 
. طومان بای : راجع ترجمته واخباره | بن اياس : مصدر سابق جه‎ ]۱[ 
. ٠۵۱١ دیسمبر‎ ۲٢: ۱٣١۱٩١ هھ / ۲۸ سبتمبر‎ ٩۹۲۲ کانت ولایته من رمضان ۹۲۲ : ذی الحجة‎ ]۲[ 
يحيى الدميرى : الإشارة هتا لترجمة يحيى الدميري مهمة حيث أن الموجود من المخطوط ينتهى بنا عن‎ ][ 
. حرف الميم ؛ وهذا ما يؤكد أن المخطوط غير كامل فعلاً‎ 
ویحیی الدمیری : هى بن يحيى بن إبراهيم الدميرى قاضى القضاة شرف الدين ابم قاضى القضاة برهان‎ 
الدين الدميرى القاهرى آخر قضاة المالكية بالقاهرة المحمية فى الدولة الجركسية » كانت له شهامة ورئاسة‎ 
ورفاهية فى الميش وقدم مع الأشرف الغورى دمشق ودخل معه حلب » وذلك فى سنة اثنتين وعمشرين‎ 
. ٠١٤ - ۳۱۳ / وتسعمائةء وأخذ عنه ام الحنبلی ووالده وأجاز لهما .راجح الغزی :الکواکب جا‎ 


]٤[‏ يذكر البعض أن الذبيح هو اسحاق وليس اسماعيل وهذا الامر عده يعض المحدثين والمفسرين من 
الامشرا دات لان اليهن ته تريح داك بها خم ارب ان اسم اعيل ج العرت را ماق جه الا 
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قصا ص وحدثم حبس فعقب ولاء ورشد ضنده امسر غائسب 


ولا حكم إلا للقضاة بها ومن تعدى فمخط حكمة عير صائب 
ومن نظمه الفائق وشعره الرائق قوله : 


ومن نظمه أيضا المسائل الممنوع جمعها مع البيع فى الحكم 
على مذهب السادة المالكية وهى ستة مسائل فقال : 


عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها فى اللفظ "جص مشنق' 
فجعل » وصدف » والمساقاه شركة نكاح وقرض ؛ منع هذا محقق 


من أنظمة أيضاً فى أدوية السعال » فقال : 
ا الل 5 ت ي E el ES‏ 
وميعة بيضة رطباء سائله ورب سوس نفیس غير معفون 
ودر الكل اجسراء سساو ةة OE CEES I BE‏ 
ومن نظمه أيضا أدرية الضرس المىجوع فقال : 
عفص وورد ويلوط وفلفلة وجلناروقطران قلت به 
دواء ضرسك والأجزاء راحدة إفادة من طبيب فى تطببه ]٠١١[‏ 
ومن نظمه أيضا فى المسائل التى ا يباع عقار اليتيم إلا 
فيها على المذهب المالكى فقال : 
عقار يتيم بيعه غير جايز سوى عمشرة مع واحد تتعطر 
لحاجته ›أوغبطة »أو لكونه موظفا أو جزءكذا إذ يعممر 
ولا مال أو خوف انتقالعمارة وذاغلةقلتفهذايفى 
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وجيران سوء أو لق صد شریکه ببيع ولا مال أو البيع طهر 
أو الجار ذمى عليك بحفظها تقف فى ميادين الكلام وتظفر 


ومن نظمه أيضامسائل النوافل التى إذا قطعت عمداً وجبت 
إعادتها على المذهب المالكى فقال : 
صلاة عكوف وائتمام وعمره وحج طوف »ثم صوم لمن دعا 
FEO EEE‏ او کا وکات ا 
وقد بحث الغرسى خليل وقال ا يعاد أئتمام فانظر الحق واتبعا 
ومن نظمه أيضا فى المسائل إذا فعلت المكلف غير ما أمربه 
يجزئه ذلك عما أمر به فقال : 
فعن فرضه خوف الجراج تيمم فاد فا لاض ل ق فل 
وهذا كلام تعمدى لفعله فكن حافظ الأشياه تظفر بالأصل 
وله غير ذلك من المنظوم والمنثورء والمحرر والمشهور» وقد أودع شرحه الكبير على 
ويالجملة فأوصافه الجميلة يقصر عنها اللسان » أخلاقه الحسنة لا يحصرها 
البیان » تغمده الله برحمته ورضوانه واسکنه على فرادیس جنانه -~ آمبن 
رص 0 
محمد بن عبدالکریم بن أحمد بن صديق 
الشمس بن الزين بن الشضاب الدهيرى المالكى 
جدى والد والدى» قاضى الدولتين ورئيس الطائفتين الإمام العلامة والمحقق الفهامة . 
ولد فى دود :نة شمان شنانماة قري () > وخفظط القرآن الشريف اظ 
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مختصر الشيخ خليل فى ال مذهب المالكى » ومتوناً » وعرض على جماعات من العلماء 
العتبرين » والأئمة الراسخين من أعيانهم الشرف المناوى » والجلال البكرى 
الشافعيين والسراج بن جرير ][٠١۸[‏ المالكى » والمحيوى بن تقى الدميرى المالكى › 
والبرهان اللقانى المالكى » والزين قاسم النويرى المالكى » والشمس بن قدامه 
الحنبلى » وداود القلقاوى الأزهرى المالكى وحمزه البجائى المالكى » والبدر السدرسى 
السعدى الحنبلى » والقاضى ناصر الدين الأخميص الحنفى » والحافظ المسند 
شمس الدين محمد السخاوى (') الشافعى »والكمال بن أبى شريف القدسى 
الشافعى » والجلال بن الامانه » بن الابيارى الشافعى » وقاضى القضاة عبدالغنى 
بن تقى » والحافظ فخر الدين عثمان الديمى الشافعى والحافظ المسند الرحلة جلال 
الدين عبدالرحمن السيوطى الشافعى (") والشيخ سليمان الجيرى المالكى (") » 
والبرهان الدميرى المالكى )٤(‏ وشيخ الإسلام زكريا الانصارى السنيكى الشافعى (°) 
»وقاضى القضاة محمد التتائى المالكى » وغيرهم ممن لا يحصى كثرة . 


]1[ السخاوی : محمد عبدالرحمن بن محمد بن ابی بکر بن عثمان بن محمد ولد سنه (۸۳۱هھ) وتوفی سنه 
(۵۹۰۲) وله مؤلفات وتصانيف عديدة (انظر ترجمته بتفصیل فی الکواکب ج ٥۳ / ١‏ : ٤ه‏ الكشف 
جا / ۷1-۱۷ . 

[۲] جلال الدین السیوطی : عبدالرحمن بن أبی سابق الدین یکر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن 
محمد بن الشيخ همام الدين » الشيخ العلامة الإمام المحقق المدقق » المسند الحافظ شيخ الاسلام جلال 
الدين أبو الفضل ابن العلامة كمال الدين الأسيرطى الخضيرى الشافعى صاحب المؤلفات الجامعه 
والمصنفات النافعة ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأريعين وثمانمائه (۹٤۸ه)‏ ء وتوفى 
يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائه فى منزله (١١۹ه)‏ وانظر ترجمته 

ومؤلفاته بالتفصیل فی الکواکب ج ۱ / ۲۲۷ - ۲۳۲ والکشق جه / ٤٤١ - ٤٣٤‏ . 

[۳] سليمان البحيرى :هو "سليمان » الشيخ العلامة علم الدين البجيرى المصرى شيخ المالكية ومفتيهم بمصر » 
توفى يوم الخميس ثامن شعبان سنة اثنتى عشرة وتسعمائه (١۹1ه)‏ .ودفن بالصحراء بالقاهرة رحمه الله 
تعالی" (الکواکب جا / ۲۷۲) . 

. هی والد یحیی الدمیری المتقدم ذکره فی هامش من قبل وستاتی ترجمته‎ ]٤[ 

1[ ا و کو بن کا کک ا اا ری قا خی لا وی الیو وک غ 
الشافعى ولد سنه ۸ه وتوفى سنة ۹۲۷ه . وله ترجمة حافلة فی (الکواکب ج ۱ /۲۰۸-۹۹۸) ؛ 
(وانظر أيضاً الکشف ه /۳۰۷ )٠٠۸:‏ , 
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وحضر دروس السراج بن حريز المالكى فى الفقه وأكثر من ملازمة البرهان 
اللقا ف و را ك ى الائ فى اا و ا ا 
الزين قاسم النويرى فنونا كالصرف والمنطق والمعانى والبيان وسمع على كل من 
النويرى فنونا كالصرف والمنطق والمعانى والبيان وسمع على كل من البدر السدرس 
والناصر الأخميمى» فى الحديث وعلومه وقراً[۱۷۹]البخارى بتمامه على الحافظ 
السخاوى الشافعى وحمل عنه شرح شيخه( )عليه» وقرا عليه جانباً من صحيع 
معطمو تة ل الكت الفة من طرق لن لن وا لحافة ليطي 

وأخذ عن الشيخ زكريا فى المعقولات جملا مستكثرة وآخذ عن الشيخ سليمان 
الوك خاا فل ت تن الا وه لو خاد واا رك الشر فالا 
والجلال البكرى والسراج بن حريز والمحيوى بن تقى والبرهان اللقانى » والشمس بن 
ا و و ف ای و ی ا 
الدیمی» والجلال السیوطی» والشیخ زکریا والبرهانین ابن بی شريف » والقلقشندى» 
والشنشینی الحنبلی › واجاز له بالافتاء والتدریس غير واحد من مشایخه › وثببتت 
اله فلي الشهاب الخشضي الالكن ادن من قاض القشاة ت الین عالق 
بن تقى المالكى » وذلك من قاضى القضاه تقى الدين عبدالغنى بن تقى المالكى › 
وذلك فى التاسع من رييع الأول سنه سبع وتسعمائه » وكتب له عدالة معتبرة فى نحو 
إربعين وصلاً من الورق الشامى وصورتها : 


بعد " إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم " : الحمد لله الذى رفع 
لمحمد دينه القويم ]۱۸٠[‏ مقاماً سنياً ورزق أمته التوفيق » والاشتغال بالعلم لتحى 
قلبه ويكون مرضياً وأمره بصله البدهان الموصل إلى الكمال ولايزال رقيا واكسبه من 
سراج فضله آنواراً كسنه من خلع العدالة حللاً سنياً وكتب له توقيع السعادة 
فنظمت إلى الرقى السيادة جواهر غايته السنية » فكان فى جميع أقواله وأفعاله 
مرضياً » وفضل من الأزل بالتوفيق فسلك فى بدايته الهداية أحسن طريق بتهذيب 
مع حسن التبصرة فى الخيرات » أخذاً فى مقدمات الطاعات . 


]۲[ ای أبن حجر العسقلانى والشرح المقصود هو کتاب "فتح البارى بشرح صحيح البخارى » المشهود' . 
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آخا خا اا رخا اک عا ا نعم > من سوامغ النعم ظاهراً 
وخفیاً لم یکن لربه شقیاً واشهد ان محمداً عبده ورسوله وصفیه وخلیله الذی اختاره 
نبياً فهى الذخيره لامته يوم الفزع الأكبر » وخلاصة القول فيه صلى الله عليه وسلم 
أن المسجد والمطلب المنتقى والنهاية وهو سيد الحكام » وسيد الأنام » وزمام الأمم 
يوم الزحام ولم يزل بذاك ملياً . 

وهی الذى نسخت شريعته الشرائم حتى السليمانية والموسوية والعيسوية 
[] الذى جاء بالشرائع المبينه والجواهر الثمينه والنوادر من الأحكام بين العباد 
فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة لحسن الإرشاد فهو الهادى والشافى والعدة والعمدة يوم 
المعاد والداعى إلى الله فلم يزل بدعاء ربه حفياً » فمن توضيح شرعة لباب للباب ء 
وعمده الناسك الشامل بنفعه يوم يقوم الحساب » من كان تمسكه بهديه قوياً . 

ومن فصاحته مختصر المختصر » وتلخيص التلخيص ببدائع البيان › وتلقين 
الحاصل وا لمحصول بأقصح لسان وأصح بيان » والأخذ بطريقه لم يحد عن سراها 
غنياً > صلى الله عليه وعلى آله واصحابه » أظهرت اللمع من المجموعة فى فروق 
الأحكام مسائل الشرائع التى أصبع بها ميت الجهالة حياً صلاة وسلاماً داعيين 
بدوام قول الله تعالى المنزل على لسان محمد : " تلك الجنة التى نورث من عبادنا من 
RAK‏ 

ويعد : فإن من استقام على الحق ظاهره » وصلحت فى سره مع الله سرأيره 
وتريى فى حجر أبيه سالكا طرق العفاف والسيادة داخلا فى آثواب العز والسعادة. 
لك سالك التق :واقس أنرار التققهين فى الذين :وتطقة الأسنة ببف 
[۱۸۲] محاسنه وشکره وتعطرت المجالس بطیبه وطلیب تشره » وکانت مناهج سداد ه 
واضحة ونشاته بين أقرانه صالحة › واقتفى آثار آيانه الحسان › واجتهد فى تحرير 
أصغريه : القلب واللسان . 

وقد اشتغل من كتب هذه الأسجال برسمه بالعلم الشريف وتمرن وتمهد » وترك 
النىم فى الليل وهجد › وقراً كتاب الله فى مدة يسيره » وساد على أقرانه بحسن 
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الح ت فلي هن كك هدا لجل اسه قارا ةا وضعك راع 
ف اغ رقاب العدالة: وا ار أن نلك من الطرق الخميدة اسنها له 2 واستقر تداك 
من الرتب العلية فى أحسن هالة » وفاق على نظائره بنباهة وديانه وعقلاً » واستحق 
أن يكون بذلك عدلاً فلذلك استخار الله سبحانه وتعالى الذى ما خاب مستخيره › 
واستجار بحرم كرمه الذى ما ندم مستجيره » سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحبر البحر الفهامة › الأوحد الحفاظ 
الخ : الق اة ا لفق الركة حاط العاكم الاك الا قاع 
O KUNE BUNA N SCA OA SEA‏ 
الختيدين محف الارن إمام الككاة ا لأضوانن شا اسا مقي ملعت 
محقق القضايا والأحكام » حسنة الليالى والأيام ضدر مصروالشام ‏ قامع 
المعتهن: القائم باعباء نة س الرملن: فاه المسلحن ء خالضة انر 
المؤمنين » أب القضل عبدالغنى بن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام 
العالم العامل العلامة المحقق العمدة الحافظ شهاب الدين لسان المتكلمين » حجة 
التاظريخ مال للم ٠ائ‏ الفباسن اتمه بن تفن الالكن 2 الناظر فن 
الأحكام الشرعية بالديار المصرية » والمملكة الشريفية الإسلامية أدام الله تعالي أيامه 
ال اة > وج ا حن الا و وة 

فوض لنائبه سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة 
لهات ادن شرف الاه أوخة القشاة مف المسطلم اين القاس أخيف 
الحبيشى »المالكى » خليفة الحكم العزيز بالديار المصرية أيد الله تعالى أحكامه 
وأحسن إليه » بمقتضى قضية متوجه بالخط العالى» أعلاه الله تعالى . فصل 
يتضمن [۱۸4] تزكية العبد الفقير إلى الله تعالى شمس الدين محمد بن الفقير إلى 
الله تعالى عبدالكريم الدميرى أعزه الله تعالى » فامتثل سيدنا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ شهاب الدين المشار إليه أعلاه » أدام الله تعالى علاه » التفويض وا لامر 
المظاع » وتحرى فى البينة حسب ما استطاع » وسمع البينة بتزكيته » وصرح له 
بعدالته » وقبلها القبول الشرعى وأشهد على نفسه الكريمة » من حضر مجلس حكمه 
وقضائه » وهو نافد القضاء والحكم قاضيها . 
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وذلك فى اليوم المبارك التاسع من شهر ربيع الأول الذى هى من شهور عام 
ا 0 

إنه ثبت عنده » وصح لديه » أيد الله تعالى أحكامه وأحسن إليه على الأوضاع 
المعتبرة الشرعية » والقوانين المحررة المرعية بالبينة العادلة المرضية » التى تثبت 
بمظها الحقوق الشرعية » عدالة الفقير إلى الله تعالى شمس الدين محمد المشار إليه 
فى تحمل الشهادة وأدائها » وبسط قلمه فى أندية الأرض وأرجائها › ليحفظ 
الحقوق بذلك على أربابها » وآوليائها ونصبه بين كافة الناس شاهداً عدلاً » إذ كان 
صالجا وافلا وأجراء أجزئ الله الى الخيرات على فة + جى أمقالة من الكنهذاء 
لمتميزين » والعدول المبرزين المعتبرين » وسلك به مسلك الفقهاء المنفقهين فى الدين 
فليبسط بذلك لسانا وبياناً وعند حصول المشكلات يتفوه بها تبيانا و فأسال الله 
تعالى أن يوزع شكر هذه الرتبة العلية » وا لمنزلة الشريفة السنية » التى أضحى بها 
فى أرض الله تعالى بين العباد من جملة الشهداء المعتبرين » وملى خلق الله عز وجل 
وآموالهم ودمائهم › وفروجهم من المؤتمنين › تتغذ فيهم شهادته › وتقبل فيهم مقالته 
[۱۸1] فعلیه حفظ الله بتقوی الله وطاعته » وخشیته ومراقبته فی سره وعلانیته › 
فإنه من سلك طريق الحق مع الصدق نجا » ومن يتق الله يجعل له مخرجاً "» 
وليتناول كتاب هذه العدالة بقوة » وليحمد الله آن بلغه مرجوه › وليسلك فيها ما يجب 
لها سلوكه من شروط المروة » وليعلم أن الله تعالى مطلع عليه فى سائر أقواله وأفعاله 
» فليراقبه فى جميع أعماله وأحواله » وليتجنب ما نهاه الله عز وجل عنه فى القعود 
والقيام » وليتصف بصفات أبائه الكرام » ولیعتمد فى الله اعتماد من لا تأخذه فى 
الله لومة لائم » وليحذر ارتكاب الهوى . فى السر والنجوى » وليراقب الله عز وجل 
فیما یبدی ویعید › ولنتذکر قوله سبحانه ما یلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد › 
ولیتذکر قوله تعالی فی كتابه المكنون 'ستكتب شهادتهم ويسالون" وليتق الله قاثلاً 
قولاً سديدا » فإن الله شهيد » وكفى بالله شهيداً » والوصايا كثيرة » وملاكها التقوى 
والفوز بھا هو السبب الأقوی › وهی لا تعد ولا تحصى و لكنه بحمد الله ]١۸۷[‏ أهدى 


[1] ۹ ربیع الاول : ۹۰۷ھ / ۲٢‏ اکتویں ١٥٠م‏ 
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من أن يوصى » والله تعالى يحرسه من الخطاً والزلل » ويوفقه لما يرضيه 
ويسدده » فى القول والعمل » بمنه وكرمه » وأشهد سيدنا العبد الفقير إلى الله 
تعالى الشيخ شهاب الدين شرف العلماء أوحد الفضلاء » مفتى المسلمين أبى 
العباس أحمد الحبيشى الحاكم المالكى المشار - إليه أعلاه - أدام الله تعالى 
عزه ؤعلاه - على نفسه الكريمة فى تاريخه المتقدم ذكره المهيا محله بخطه 
الکریم بین اسطره أعلاه »› الذی سیکمله فى محله » - شرفه الله تعالى وزاد فى 
علاه - حسبنا الله ونعم الوكيل .. 
هذا كله لفظ العدالة وصورة خط الموثق للعدالة المذكورة ما نصه : 
أشهدنى على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا » العبد الفقيد إلى الله تعالى الشيخ 
الإمام العالم العلامة شهاب الدين شرف العلماء » أوحد الفضلاء مفتى المسلمين ولى أمير 
المؤمنين » أبى العباس أحمد الحبيشى المالكى المنوه باسمه الكريم أعلاه » أدام الله تعالى 
رفعته وعلاه - بجميع مانسب إليه فى أسجاله المسطرة أعلاه » فشهدت عليه به فى تاريخ 
ولى أحمد بن على الداوودى المالكى [۱۸۸] الأزهرى . 


وعلى العدالة المذكورة خطوط جمع من أكابر الشهود › روصفه شيخنا 
البدر القرافى المالكى فى كتابه "توشيح الديباج وحلية اابتهاج الذى ألفه ذيلاً 
على الديباج المذهب فى علماء المذهب " لابن فرحون » قال : وبرع فى الفقه 
وهو جدى لأمى القاضى المعتمد الشهير العول عليه فى المهمات بها » والمشار 
إليه فى معرفة القضايا والنوازل » ومميز صحيح الوثائق من سقيمها » وما 
دخله منها بحیث لا یختل ما قاله ولا قدح فيه » وکان رحمه الله لا يقر على 
باطل » وضرب بحجته المثل فصار الناس يقولون فى حياته : أهى حجة 
الدمیری ؟ آخبرنی والدی أنه يملى وثیقتین لکاتبین فى وقت واحد بحيث ا 
EEE‏ 


أخذ عن قاضى القضاة محمد بن إبراهيم التتائى » وعن قاضى القضاة 
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إبراهيم الدميرى )١(‏ المتقدم ذكرهما » وغيرهما ثم عين بخطابة الغورية من قبل 
واقفها السلطان الغورى » ثم درس الفقه والحديث بالجامع الطولونى » والفقه 
بالمىرسة المنصورية () [۱۸۹ ]والفخرية (") وا لأشرفية (°) العتيقة والشيخونية )١(‏ 
00 وخ ا ا للأحكام ‏ ويعترف الخصوم من هيبته 
بالحق › اذفرد بقضاء المالكية بمصر مع وجود شیاخه ومن فی رتبقهم. 

قلت : وناب فى القضاء عن البرهان الدميرى المالكى ثم عن ولده قاضى 
القضاه يحيى مدة › ثم لما عين السلطان قانصوه الغورى خطابه مدرسته الصاحب 
الترجمة وقع التنافر بين صاحب الترجمة وبين مستنيبه قاضى القضاء يحيى 
الدميرى المذكور إلى أن أدى الأمر إلى قاضى الحنفية إذ ذاك » هى السرى عبدالير 
بن الشحنة () الحلبى فى شانه مع سلطان الوقت الأشرف الغورى فى ولاية صاحب 
الترجمة قضاء المالكية فالزمه السلطان بذلك على يد القاضى عبدالبر بن الشحنه 
المذكور وأرسل له خطه صحبتة » فامتنع صاحب الترجمة عن القبول وصمم على 
الامتناع أياما كل ذلك والسلطان يلهج بولايته وتكرر مجئ قاضى الحنفية له على 
لسان السلطان وطلب له » وكثر تردده عليه » كل ذلك وهو مصر على الامتناع إلى أن 


[1] هذه الإشارة إلى الدميرى أيضاً تبين لنا نقص المخطوط من أوله حيث أن الموجود لدينا من أول حرف الحاء» 
وهو الشيخ العلامه إبراهيم قاضى قضاة المالكية بالقاهرة برهان الدين الدميرى توفى بالقرب من الصالحية 
بين القصرين بالقاهرة فى يوم الأربعا ء ثالث عشرى رمضان سنة ثلاث عشرة وتسعمائه (۹۱۲ه) . (الكواكب 
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1 ا E‏ النحاسين تجاه المدرسة الكاملية › انشسأها امك المنصور قلارون الالفى 
الصالحى وتعرف بجامع المارستان . على مبارك جا ص٣۳‏ . 

[۳] الفخرية : فيها بين سويقة الصاحب ودرب العداس عمرها الامير فخر الدين ابو الفتح وفرغ منها سنة 
۲ه. على مبارك جا ط٣‏ . 

[4] الاشرقية : بجوار مدرسة تربة ام الصالع بقرب المشهد النفيسى . على مبارك جا ص٤‏ . 

]٠[‏ الشيخونية - توجد بشارع الصلبية تجاه جامع شيخو ١‏ انشأها الامير شيخو العمرى سنة ٠١‏ ۷ه وتعرف 
بجامع شيخ . على مبارك جا ص۲۰ . 

]Y[‏ الصالحية : بخط بين القصريين تجاه الصاغة » انشاها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ٠٤١‏ » وتعرف 
بجامع الصالح . راجع على مبارك جا ص ۲١‏ . 

[۷] عبدالبر بن السخنه : هو عبدالبر بن محمذ قاضى القضاة أبو البركات » سرى الدين » ابن قاضى القضاة 
أبى الفضل محب الدين ابن الشحنة الحنفى ولد سنه (١١۸هوكانه‏ وفاثه سنه (١۹۲ه)‏ وانظر ثفصيل 
ترجمته فی الکواکب (ج ۱ / ۲۲۰ - ۲۲۲) وایضا ابن اياس جه . 
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حذره من سطوة السلطان فحينئذ وافق [ ]٠۹١‏ على القبول وطلع بصحبته للسلطان 
فولاه القضاء وآلبسه لذلك صوفا أخضر بفرو سمود › وكان ذلك فى منتصف القعدة 
سنة سبع عشرةوتسعمائة )١(‏ . 

فنزل وصحبته القضاة الثلاثة وهم : قاضى الحنفية المذكور وقاضى الشافعية 
الكمال الطويل القادرى » وقاضى الحنابلة الشهاب بن النجار إلى المدرسة 
الالح( ) :كث نها للتهنئة على جارى عادة أمثاله من القضاة › وفوض للنواب 
وشدد على النقيب الشيخ شهاب الدين الفيشى المالكى فى النظر فى أمور الأرقاف ؛ 
والسعی فى عمارتها وتنمية ريعها » وإجراء مصارفها على شروط الواقفين وياشر 
المنصب بعفة وصرامة وصيانة ونزاهة وشهامة › معرضا عن الدنيا مقبلاً على الآخرة 
فخضعت لمهابته الأمراء والكبراء » فمن دونهم . ويعد صيته › قوا ¥ بالحق لا تأخذه 
فى الله لومة لائم » منفذاً للأحكام بغاية الجلاله . 


كل ذلك وهو ملازم مع إلقاء الدروس » والتصدر للاشتغال والأشغال » غير 
فامتنع [۱۹۱] من اعفائه . 

وكثر تطلبه للاستعفاء فأعفى فى رمضان سنة تسع عشرة وتسعمائة ("), 
وشغر المنصب نحوا من شهرين إلى أن لزم الجلال عبد الرحمن بن قاسم المالكى 
بالولاية فى ذى القعدة منها . 1 

فكانت ولاية صاحب الترجمة نحواً من سنتين مع الدين المتين والفضل المبين: 
مكباً على الاشتغال والتدريس ‏ والإفادة والتصنيف » والتاليف والإجاده » إلى أن 
[1] منتصف القعدة ۹۱۷ھ / فبرایر ٠١١١‏ م . 
][ المدرسه الصالحيه : وكانت مقر القضاء الاربعه فى العصر المملوكى وكانت مشهور فى ذلك العصر بقلعه 


العلماء . سبق الحديث عنها من قيل . 
[۳] رمضان ۹۱۹ ھ : اکتویر ۱۵۱۲ م . 
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زالت الدولة الجركسية واستولت الدولة العثمانية » وتوفى السلطان سليم بن عثمان 
متملك الديار المصرية وتولى ولده السلطان سليمان خان » وحصر قضاء الديار 
ا لملصرية فى قاضى رومى حنفى المذهب يستنيب من شاء من ذوى المذاهب الأريع 
كما أسلفناه فى كتابنا "الروض الزاهر بمفاخر أهل القرن العاشر" . 

فلما أن قدم إلى مصر قاضى القضا[ أحمد أفندى الرومى الحنفى المعين 
ا مه الوا فن س حدق وناو و ان ان( جن غا عض 
وكبرائها من فيه كفاءة للنيابة عنه والقيام ]٠۹١[‏ بأعباء الأمور والقيام بمصالح 
الجمهور فوصف له صاحب الترجمة عليه فامتنع أشد الامتناع » وتوارى وتفيب » 
وترددت عليه الأكابر فى القبول كل ذلك وهو مصمم على الامتناع إلى أن ألزم بذلك 
قرا فا تقر اقا ا لالحا وک ا لاف فار ]ا مره 

وكان العلامة ناصر الدين اللقانى إذا عرضت حجتة عليه يستفتى عنها 
یتحرن ویقول : یحتمل آن یقول الدمیری آردت وجهاً شرعياً بلفظ كذا واستمر › 
صاحب الترجمة ملزماً بالنيابة من كل قاض يلى مصر إلى آن ولى القضاء بها 
الشيخ محمد بن الياس الرومى الحنفى الآتى ترجمتة فى محله من هذا الكتاب 
وألزمه بالنيابة على عادة من تقدم من قضاة الأروام واستمر نائياً عنه إلى أن 
ويشى به بعض معاصرية عنده فى أنه حكم فى مسالة بقول ضعيف فساله عن 
ذلك فقال : نعم ؛ من قواعدنا أنه إذا حكم الحاكم فى مسالة بالقول الضعيف 
قواه ویصیر معمولا به » ونا وصلت الى مرتبة ینتقد على فی احکامی ]٠١۳[‏ 
وأنا شارح ال مذهب لا حاجة لى بالمنصب › عزلت نفسى » عزلت نفسى » عزلت 
نفسی » والقاضى يقول له اعدتك فلم يقبل وقام مغضباً » حصلت له حمی 


o£: a1 [I] 
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وكان له مشهد عظيم وموقف كريم حضره كافل الديار المصرية إذ ذاك هى 
سليمان باشاه وقاضى القضاة محمد بن إلياس المذكور ومن بمصر من العلماء 
والأكابر والعظماء » بحيث لم يجد أحد له فى الجامع الأزهر مقام يسعه للصلاة . 

وتقدم الناس قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن النجار - القنوجى 
الحنبلى » وكتب صاحب الترجمة على مختصر الشيخ خليل شرحاً من الأول إلى 
صلاة السفر ومن البيع إلى الجوايج » وكتب على الرحبية قى الفرائض شرحاً لطيفاً 
لكنه لم يتم » وشرح الألفية شرحاً لم يسبق إليه » جامع الفوائد شرح الراعى وابن 
المصنف » وكتب على توضيح الشيخ خليل كتابة مفيدة وعمل حال ولايته لخطابة 
الغورية ديوان من إنشائه ¥ ]۱۹١[‏ أنه لم يجمع منه إلا نحو كراستين . 


وله نظم لطيف حسن مقبول فى مسائل علمية وغيرها » فمن ذلك قوله فى 
مسالة المربوط فى السارية أو على شجرة › ما حكمه فى الصلاة : وحكى الخلاف 
فى ذلك » وهومها أورده فى شرحه على المختصر المذكور فقال : 
ومن لم يجد ماء ولا متيمما ازن الاقوال كي متها 
يصلى ويقضى عكس ما قال مالك وأصبغ يقضى والاداء الاشهبا 

ومن نظمه أيضاً المسائل الثمانية الواجبة مع الذكر والقدرة الساقطة مع 
العجز والنسيان › وهو إزالة النجاسة » والتسمية عند الذبح والنضج والموالات فى 
الضوء والغسل » وترتيب قضاء الصلاة » وكفارة الصوم فى رمضان » وطواف 
القدوم » وقضاء التطوع من صلاة واعتكاف فقال : 


۱١ ]۱[‏ ربیع الأرل ٩٤٩‏ هھ / ۳۰ اغمسطس ٠١١١‏ , 
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ثمانية قد أوجب الشرع فعلها على مستطيع قادر حيثما ذكر 
وتسقط بالنسيان والعجز دائما إزالة رجس ثم نضج وقد شهر 
مالا طهر قم زب فاتت. ,من الوت الراجبات على القن 
وكفارة عن فطر صوم لحاضر ۰٠'‏ بلاعذر فى رمضان عينهما الأثر ]٠٠١[‏ 
O E E E E ES EIT SRE‏ 
قضاءوصلاة واعتكاف تطوعا كصوم وقد تمت به جملة الصور 
E O E AE‏ ی 
ومن نظمه مكملاً على من نظم المسائل المعقولات والأربعة 
أبيات الأول لبعض المتقدمين والباقى لصاحب الترجمة فقال : 
عشرة وست فيعفى نجاستهها لأجل الضرورة دون الغسسل 
اق ا .ا 
E E O‏ 
ويول خيل لغاز أو يسير دم والخف والنعل من أرواث عجماء 
واليد والثوب فى بل يكون بها من رد صاحب باسور الشكواء 


وذیل نشی ورچلل بل قد مررا بيابس نجس رفعاليلواء 
واو فد اک ف ا 


[ومن نظمه] أيضاً ضابطاً مده الخلفاء الأربعة الصحابة من 
بحر الرجز فقال : 
]۱۹١[‏ ولاية الصديق للخلافة عامان بالإنصاف والديانة 
وعمرالفاروق عشر فى العدد وجامع القرآن وهو المعتمد 
عشر وعامان » وذى الشجاعة ‏ ستةأعوامتمامالغاية 
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ف اط انشا الع نكن قال 
sea TS, alee‏ 
وصاحب النورين عثمان الرضى عشروعامان وكان مرجعا 
شم على ست أعوام بها تمام قول الملصطفى المشريا 

ومن نظمه أيضاً فى مدح النبى صلى عليه وسلم والخلفاء 
الأربع راضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقال : 
SES aa‏ 


E RN SEE‏ ا 


وحب أبى حفص لدى وديعة وصيرته ذخراً ليوم العواقب 
وعتمان ذى الذورين أفضل فأنت وفى خدمة الديان أرغب راغب 
وأشجع شجعان البرية حيدره وأولاده د خصصوا بالناقب 
فهذا اعتقادی فی النبی وصحبه ومذهبنا فى الدين خير المذاهب [۱۹۷] 


ومن نظمه أيضاً مادحاً السلطان الأعظم والخاقان الأكرم » السلطان 
سليم بن عثمان متملك الديار المصرية حين قدومه إليها بتسعة وعشرين قصيدة 
مرتبة على حروف المعجم » كل قصيدة من ذلك عشرة بيات محلاة عن الأنواع 
البديعية من النوع المسمى بمحبوك الطرفين وهو أن يكون أول صرق فى 
البيت كآخره . 

رايت أن أورد فى هذا المحل ما رأيته بخطه رحمه الله تعالى من النظم 
ا لمذكور وهى من أول حرف الصاد . فإن من حرف الهمرة إلى هذا الحرف 
اضمحل خطه ورسمه من ممر السنين والأعوام » والشهور والأيام ولم يبق إ۷ ما 
ذكرناه من حرف الصاد إلى الياء » وهى قوله : 
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حرف الصاد 
صدق المحبة قد وفى بتخصص 
صف ما تشا فی نعت مالكنا الذى 
صدمت حبال عداه مايين الورى 
ضاچ الڑفان نقد تولی حاکم 
صاد القلوب لعزة وجماله 
صدرت بدائع مدحه لذیوی النهى 
صح بانفراد المجد فى أوطان من 
صبر المصافى ورده ولعله 
صافی شراب الحب فيه ذقته 
صعب العريكة سهلت أخلاقه 
حرف الضاد 
ضحکت ثغور محبتی بازاضی 
ضاهت لأيديم السحاب بحورها 
. ضج الوجود بجود من أحمبته 
ضئ یا زمان وغن لی طرباً عسی 
ضاع السعار بيسر كق مليكنا 
ضمنت فی غزلی مدیحا قد جلی 
سل العذد وخاب غفنة تقاينز 
ضاف على الحساد رحب فى الفضا 
ضمنت يوقع الحرب فى شان الوغى 


ضف فی حمى السلطان واسعیى نحصوه 


وتذلل ورتعشق وت فحص 
یدعی سليم لم يكن بمنخص 
تاه نصرلم يكن بتنكص 
بيدى المكارم لم يكن بتنقص 
وعلا يحسسن تلطف وتبرص][1۹۸4] 
وهی التى تتلى بحسن المخلص 
ا و ون ن 
يحنو على ضعفى الدفع تنقص 
حتی سکرت به وطاب تشخصی 


أهل المكارم من سمع أعراضى 
ونوالها كالبحر فى الإنهاض 
أعنى سليما من علا بمراض 
نحظى به بلطافة وتقراض 
حامى الحمى بعزائم ومواض 
ارجو بذاك العزبلة تقاضى 
يخنشساه أهل الحلف بالأمراض 
حتى طردناهم مع الأرفاض 
کما بدا فیهم بحسن تقاضی [۱۹۹] 
تلقاه يشفينا من الأمراض !!! 
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حرف الطاء 
طاب الزمان وقد حلى بتعاطى 
طبنا به مدخل راووق الهنا . 
طب یاندیمی فی ریاض آحبتی 
طوپی لمن وافی جناب ملیكکنا 
طف فی الخیام ترى السلطان الورى 
طل يا زمان ببهجةولطافة 
e E‏ 
طاو عته وعصیت فيه عواذلی 
طلقت نومى عند سعيى لأجل من 
طوق الوجود به قوى مذبدا 

حرف ال ظاء 


طهر الجمال بكثرة الألحاظ 
ظفر أ وهجنا بالتمشسق عندما 
ظرفت خلائق وأضحى حامدا 
ظهرت عساكر ذا المليك سليم مسن 
بى به حسن‌وإنى تالى 
ظاهرت فيه عوازلى بين الورى 
فير دين الله مالك و قتا 
ظلم تولى مذ بدامن لم يزل 
ظامى الفؤاد بحبه تلقاه فى 


کارا ف ا 
صرفا بلا کدر بحسن نواط 
اا کا ر ف 
ما ا 
تدبير فاق لحكمة ابقراط 
ومعزه فى» سائر الأسباط 
IE EC E‏ 


ورميتهم بالذل والأسراط 


يیدعى بن عتمان بغير خباط 


ورمسی صميم قلوپنا بشواظ 
جاء الحبيب عصيبة مغتاظ ]١ ٠[‏ 
ا ی و اط 
مازال يحمى الجند بالإيقاظ 
O OE EEN EEE‏ 
فيه مدايح جوهر الأقاظ 
وزجرتهمبمراتب الوعاظ 
من لم يزل فى رقعة وتحاظط 
بتدى النوالوللممحبة إحاظى] 


—YAf— 


مسرف المين 

مزل العوازل لم يكن بمطاع 
عازعلىمثلى فى الثرى 
عهدى مقيم فى رضا ملك الورى 
عبن الوجود آبو المعالى والرضا 
عضد الجنود رركن دين ياله 
مين الأنام وقطب دولةملكه 
عالى المراتب من بعزتة اهتدى 
عج نحوه يا طالبالحمائه 
عجباله لا يجوز بعسکكر 
عجباله لا يجول بعمسكر 
عمر يطول له ليحفظ ملكه 

حرف الفين الممجبة الفوقية 
غزلی حلافی مالکى ببلاغ 
غب ياحسود بذلهوكابة 
غنوالنا بأحبتى بين الورى 
غاب العدوفمالنامانمتدح 
غيث الوجود سليم من فى عهده 
غم يدوم لمن وشى فى ملكه 
غصصلناالسلطان من 
غيظ لمن وافى حماهبريية 
غقل الرقيب وقد وهى من غيية 


فيمن أحب ولم يمل بسماع 
ملك الفؤاد بلطفهوطباع 
أعنى سليم الصدر بالإجماع 
من ‌وجهه كالشمس عند شعاع 
يردى عداد بشدة الأرداع 
مسن ذکره قد عم کل‌ بقاع [۰۱؟] 
من كان فى ملك بكل قلاع 
فالأسد تخشاهوكل ضباع 
EE E‏ 
مامثلەفىبلدةوضياع 


a‏ 4 ذی د ب ۴ 5 زاغ 


مادمت فى مدح مع الإبلاغ 
فالسعد قد وافى بدفع الباغغهى 
طريا ولا تصغوا للغو اللاغسى 
من تداحمى بعقارب الأصداع 
هذا بجود عم بالإسباغ 
رال تالق تاراغ 
مامثلەشمس معالاإبزاغ 
وأحلاه فی ذل کل راغ 
وأنالەقهراً وکل مداغى ]۲٠۲[‏ 


ورمی لمدحى قد تلاوالصاغى 


—-YAo— 


حرف الفاء الموحدة الفوقية 


E E EE 
فلكم نعمت بقربه بين الورى‎ 
فارقت من حب المليك أهاليا‎ 
فانال غاب ةة خت هاا‎ 
فهو الحبيب وليس أعشق غيره‎ 
فسسليم قد ملك الوجود بعزه‎ 
فى [قوتها] له مقامناله‎ 
فرض على مديحه بين الورى‎ 


حرف القاف الثناة الفوقية 


I E EEE 
فو اا ا ف ی چ‎ 
قذام همود ئ المعالى والتقى‎ 
قصدناه يحميناقلم نر مقه‎ 
قلايد معناهبأعناق سلوة‎ 
قبيح على العذال لوم محبه‎ 
قطعنا الفيافى والبواذى لأجل من‎ 
قل العمقل عنه فهو بالجود ماهر‎ 
قى الله ان ل برتقن الحر ره‎ 
قليل المعانى شى علاه نظمتها‎ 


~NA— 


أآمضى من السيف الصقيل المرهف 
حتی به سرنا بحسن تالف 
ما جاء من مجد بعظيم تلطف 
وأتيتهطوعاولم استنكف 
ولهماعليه فى ألذ تشغف 
E REET‏ 
حت رجافى دولة بتعفف 
يحمى النزيل ومن أتى بتأآفف 
فى كل ناحية بغير توقف 


AA O 


ويما شهدت عينى بدمع المغرق 
يصول بسیف بل بحسن المنطق [۲۰۲] 
كذا المرتضى بالعدل والخير يرتقى 
وفيهلنا أصل بحسن تفرق 
نزاتم بنعماء على غيظ من شقى 
وذلك من ريب لهم مثل أحمق 
تا تسا ا اتا في اة 
فسمن ذا يضاهيه بصرف ومنفق 
وذاك بتسليموخيرتوفق 
وذلك من عجزى يحن ينتقى 


ف اناف 

E SK 
E PERE E. EES ف‎ 
كيف الخلاص ونت مالك مهمجتى‎ 
کن کیف شئت فأننى بك مغرم‎ 
وكذبت فيك عوازلا يا مالكى‎ 
كل الأنام لعز مجدك يخضعوا‎ 
كلمفتنى بالفضل منك ولم تزل‎ 
EASES 
كم قد آهيم بحبه بين الورى‎ 
كرب عليك فإن كربا قد تى‎ 


حرف اللام 
لاح نطف الجمال به چة فحلالى 
لله آياما مضت فى حب من 
لذ أيها المشتاق نحوحمائه 
لهمفى على زمن يقضى لم أفز 
لوكان يسعدنى الزمان خدمته 
لاحول لى إن لم ألذبجنابه 
لقد انمحى رسمى وقد ضعف القوى 
لك ياسليم مهابةفاخازها 
لجنابه ندعوا على رغم العذى 
للملك أآنت لحارث عن حارث 


AV 


فكفاك قبلى من هوی عيناكا 
فين التهتك کل من ولا کا 
A NE‏ 
RR EASELS‏ 
وأتيت سعيا ل أريد سواكا 
و ا 
فوا ج ق ع 
فالامرالخنكارمااطفقاكا 
طول الزمان ولم أفق لفناكا 
ملك الوری مولاى بل مولاكا 


قتل لدی من حل فيه حلالى 
اك الحو اي ا فسان 
تلقى حماة بكل مجدعال 
فيه برتبةمنحلايبكمال 
طول المدى فى الخط والترحال 
وينالتى منه آعزنوال 
من أجل حب حل فى الأرصال 
ملكو بطل من الأبطال 
من ‌رينامجدالهبنوال 
أف لان الد ال5 


04) 


خرف ال 

ملك الحبيب قلوينا بمرامى 
ا 
E E EE‏ 
مبدى الرضا مردى الردى أمظه 
مدد له من رينا بين الورى 
مل نحوه تأتيك غايات المنى 
مصر الأعمادى واشتفي أحيابنا 
من کان مولاه سليمتلقه 

منى السلام عليه ماقصد الحمى 
فالا قتسى فى حبه إلا الذى 


حرف النون 

تاه ارو ع لاان 
نصر من الله الكريم مؤيسد 
نم يا عدووخلنی فی مدحه 
نح یا هزار وهن مولی قد سما 
تره یخاطب فی جمال وجوده 
O E‏ 
نجم السعادة لاح فى أوطان من 
لعصمانواديه به كل الهنا 

نعم ‌اهتديتامذ آتى بجماله 


قد عمم آرض الروم بالإنعام 
قد ساربنين‌العرب والأروام 
فى الحرب ذا حزم مع الإقدار 
E N EEE‏ 
وتسود عند العرب والأعجام 
ال و ا 


فى ألف خيرهاطلكغمام 


وأعزه بالجنبوالخدام: 
ل يدر معنى مجدهبمقام 


بمثال منتى نغمة ومتانى 

لسليم من يرعى عظيم الشأن 

RSI TEE) 

لل ا ا ود 
ذاه اقا مع الاشجبان 
قد حازها السلطان فى الأزمان 
فالفرح قدوافى بلا أحزان 
ا ا ا کان 
ويقومنا قدحل فى إمكان 
وأنالنا ق و ون 


~TAA- 


لون توي 
اا ا و ن 
OLESEN‏ 
هذا مليك وأآبن سلطان الورى 
وال الا ای 

هملت دموع عداه خيفة بطشه 
هل فى الوجود له نظير يرتجى 
هیهات لیس له نظير فى الورى 
E EOE EEE E‏ 
هنئة فى الأوطان وأنشد نحوه 

حرف الام الف 

لان اللسان بذكركم لا جلا 

لا شئ يحلولى سوى أوصافكم 
لا تهجرونى إننى أنا عبدكم 
لا نال منکم حاسدا ما یرتجی 
E E EN EE‏ 

لازم حماه ترى العمساكر أحدقت 

لاتعجبوا من لطفه فهو الذى 
ال و ا ف 
لأفرئمن بباب ه4 خدى ولا 


ل مزلى !ل يبعز وجوده 


-A4- 


آعنی حبیبی سیدی لولاه 
والق حزبوابل الاه 
يحمى النزيل ومن أتى لحماه 
ال من ال افا 
ق ال چ اة اغا 
ا ی و 
فى ردع أعداءفهاك وهاه |۰۷] 
واللهأيدهوقدأسماه 

أرواحناترجوه بل تهواه 
هذا مليككکمفتى جلاه 


مدح لكم بين الموالى فى الملا 
CE PE ENR,‏ 
وإليكم ذلى يهون بلاقلا 
وآجله فى الأرض فى كل البلا 
أنت اللي م ومن شفاك له البلا 
من حوله ترعاه لن يتغفلا 
عل الشرام ها ماد 
فى حب ذا السلطان من حاز العلا 


ا 


حرف الياء الثناة التحية [۸١؟]‏ 
يا من حلابجماله آنظر إلى 
يا من عليه الروح زاد غرامها 
OT CEE EES‏ 
يا من جعلت له القريض مدايحا 
يا من شغفت به وہحسب آننی 
يا من لجسمى قد أذاب وها أنا 
یا من نوال يديه قد لذنابه 
E ET‏ 
يا حاسرى كف الملام وخلنى 
يا رب فارفع قدره والطف به 


وأعطف على ریقی بشئ من دوی 
بمحاسن قد حزتها قاضن على 
قد همت فيك بعشقى سسبه الرجى 
تقرا وتتلى لم تكن من شعرعى 
حی وها آنا میت فی زی حی 
حقالو انی حبه فی القلب کی 
يلقى مكارمه عملت أهلألطى 
من نفت من يدعى بقوم من قضى 
آتلس مدیح سلیم شیئ لا کشیی 
حتی أراه فى الجنات يحنو إلى 


قلت : ولم آر فی مسوداته التی كتبت منها هذه القصايد حرف الواو ولم 
يغفله وإنما ضاع بين الورق وإنما أثبت جملة هذه القصائد نشراً لفضيلتة 


وحرصا على إظهاں معرفته.. 


وحیيث أوردنا طرفا من المنظوم › تعين أن نورد شىئ من إنشاء المرقوم 
حتى لا تخلو هذه الترجمة البديعة من الإحاطة بالقيام بالطرفین ]۲١۹[‏ اللذين 


4 


فمن ذلك الخطبة البليغة التى أنشأها للسلطان سليم بن عثمان وخطب بها 
حين مسلاتة بالمدرسة القورية ورايت أن أوردها فى هذا المحل قان الخدية 
شجون » وذكر الفضايل مما تقربه العيون » وصورتها بعد الحمد من ستار 


الحميوب. 


4. 


٠‏ الحمد لله مؤيد الحق وناصره ومشير الإسلام › ومؤازره » جاعل من أقامه 
لانصرته مظفراً » وممده بالملائكة التی تری آثارهاولاتری » ومسدده فى حركاته 
وسكناته » وموفقه فى أوهامه وخطوته » ومانح من عظيم المآثر ‏ ووأهبه من جسيم 
المفاخر » ما تتسامر به الركبان » وتتفاخر به العصور والازمان » منح ربانيه ؛ 
ومواهب رحمانیه › ولا تحصل بالاکتساب › ولا تنال بالتوسل والأسباب» بل هی 
محض آفضال من ذی الاکرام والجلال › یخص بها من شاء من عباده » ویجعله 
رحمة فى أقاليمه وبلاده يفصل بين الباطل والحق › ويرد ما أفحش فيه الفتق » من 
أمور الإسلام إلى الرتق › ويأخذ على يد القوى للضعيف ويقضى للدنى على 
الشریف لا تأخذه فی الله لومه لائم» ولا یتجاوزه فی حدود الله ظالم ؛ بل يده بالعدل 
[١١١1‏ سوط : وآئرة فضله بالعدل محيطة فتبحانة من آله اغى قاجول: 
وتفضل ومنح وتطول › أحمده وإلهام الحمد من جملة النعم » وأشكره والشكر 
يستدعى مزيد الكرم » وأشهد أن لا إله إ¥ الله رحده لا شريك له شهادة من شهد 
الحق فاتبعه » وحاد عن مناهج الظلمه والمبتدعين » وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله الذى جلا ظلم الكفر بنور هديه » وجعل الفلاح منوطاً بامتثال أمره ونهيه › 
أرسله وشمس الإيمان مأفولة وسيوف الإسلام مغلولة » ونجم الباطل قد ظهر ونجم ؛ 
ومصباح الحق طغى فى العرب والعجم » والعدل طوى سجله فلا ينشر » وا لانصاف 
نسی شانه فلا یذکر » فلم یزل صلی الله عليه وسلم » فی ذات الله مستمراً ولا خرب 
من روع الإيمان معمراً > حتى آثرت شموس التوفيق ووضحت سبل التصديق ولاحت 
آاك الي نة ان ال الك ال ت الل ب لرل ا 
نيرات الفضل بعد الأفول » إللهم فصل وسلم على هذا النبى الكريم» والسيد العظيم 
وعلی آله وأضحابه وخواضه وأحبابه » ما رچع الحق إلى هله ووضم[۲۱۱]الشئ فى 
محله .يها الناس ؛ اتقوا الله واحمدوه على جزیل الکرم واشکروه فبالشكر تستدام 
التعم واعلموا أن الله منحكم بمنح لا تؤدى شكرها ولا يطاق حصرها » بان ولى 
عليكم ملوك هذه الأمة » وكشف منكم ظلم الجوار المدلهمة » واسترعاه لكم 


-4- 


ونعم الراعي ودعوتموه ان یولی علیکم خیارکم فاجاب الداعی وجلا بنور سعادته 
ظلم الكروب » وجلا بحسن سياسته خواطر الخطوب » فاصبحت الأكوان مشرقة 
بعد ظلامها » والأزمان مستبشرة بطيب أيامها › وقامت من الشرائع الشعائر » 
وكادت تهتز لذاك المنابر والنائر وأطمانت القظوب بعد آن بلغت الحنًاجر » وسر الين 
وغم الفاجر » وانقضت أيام الجور وانصرمت › وتناسقت آوقات العدل وانتظمت › 
وأقبلت وجوه الخيرات مسفرة » دبرت ثغور المبرات ضاحكة مستبشرة وسر الوجود 
لمن ال ا الخو ال لف اه ل ر اا ان شان 
SNES‏ 

اک ا ا ف ا ا الت ورافک وو اتی ها 
المتن الجسيمة واستديموها بدوام الشكر فإنها ]۲٠١[‏ آنفس المرغوبات قيمة » 
وابشروا بهذه الأيام التى كنتم تنتظرونها » وآخرجوا بمعاينة الأمانى التى 
كنتم تخبرونها وارتقوا فى رياض عدلها آمنين » وتفيأوا بظلالها دائمين » 
والزموا الانقياد والطاعةء وأياكم ومفارقة السنة والجماعة ؛ فإنها مذلة القدم 
ومظنة الندم » واعتبروا بمن غبرء حين ملك واقتدر » ونهى وأمر وعسف وظلمء 
وجار لما حكم . وما عفی بل انتقم » كيف ذهبت لياليهم وأيامهم » وانقضت 
شهورهم وأعوامهم وضریت دیارهم » ومحیت رسومهم وآثارهم › واستوی فی 
ذلك القريب منهم والبعيد» " وكذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه 


اليم شديد ا 


واضرعوا الى الله فى دوام هذه الدولة العادلة وتخليدها > ونصر جيوش 
مالكها وتأييدها » فإن ذلك من أجل المطلوب » وأنفس المرغوب إذ هى دعاء باعزاز 
الاسلام » وخذلان الكفرة اللئام » جعلنا الله وإياكم ممن ورد موارد السعادة واستحق 
على ملازمته سنن الطاعة الحسنى وزيادة . انتهى . 


YAY 


قلت : واثرى صاحب الترجمة وتمول » وجمع ]۲٠١[‏ وتخول وحصل الأملاك 
والعقارات » وتقرر فى الوظائف الجليلة والجهات قرزق الله تعالى آقواله وآفعاله القبول › 
وكساه ثوب المهابة حتى خضعت له الأجلاء الفحول ٠‏ وصار اذا تنازع خصمان فى حق 
يقول أحدهما لصاحبة : تدفع لى حقى والإ اذهب بك الى الدميرى فيدفع له حقه من غير 
مرافعة » حتى شاع ذلك بين الخاصة والعامة وانقطعت به الخصومة والمنازعة » وبالجملة 
فقد انفرد بأشياء وخصوصاً فى باب القضاء » لم يصل إليها أحد من أقرانه ولا حام 
حولها خيال أحد من فرسانها فى ميدانه » مع الوجاهة والجاه ‏ ونفوذ الكلمة وانتظام 
الحرمة والدين » والتعفف عن كل مايشين » والتقرب من قلوب الملوك والسلاطين » والحكام 
وارباب الدواوين حتى إن الاشرف الغورى لقربه منه أنعم عليه ببعض خطاياه وأسف 
الناس على فقدة » وتالموا لأليم بعده » دفن بتربة المرحوم انسباى تجاه تربة الجد الاعلى 
المرحوم الحسامى المعروفة بالخشبة بصحن القاهرة » تغمدة الله تعالى برحمته » وأسكنه 
فسیح جنته » بمحمد واله أمین ]۲٠٤[.‏ . 


عحمد بن على بن محمد بن بضادر الجمال بن العلاء 
بن ناصر الدين القاهرس القادرس الشافعس ()' 


دیرف ا کان نی ی اا لن فی اکى رة ن 


]١[‏ محمد بن على محمد بن بهادر الجمال : هو محمد بن على الشيخ العلامة قاضى القضساة شيخ ااسلام ‏ كمال الدين 
الطويل القامرى الشافعى . قاضى الشافعية بالديار المصرية »فى اواخر الدوله الجركسيه ولد سنه ١٤۸ه ٠‏ كان 
اما ما فى العلوم والمعارف » متواضعا عفيفا ظريفاً ٠‏ لايكاد جليسه يمل من مجالسه » دخل دمشق صحبه السلطان 
الغوری ١ه‏ ء وعاد للقاهرة وتوفی بها ١ه‏ . ودفن بتربه باب النصر قريبا من المدرسة الحاجبيه ‏ وكان اما ما 

بارعا فى المذهب الشافعى واتبم الناس فتاويه واحكامه . 

رزاجم الغزی : ج ۲ ١‏ ص ٤٠١‏ »وما بعدها . 

[۲] اجثاد الحلقه : عرف مماليك السلطان الحاكم بأسماء مختلفه اشهرها " الجلباب " ومشتروت والسلطان الحاكم هى 
الذى اشترى هؤلاء المماليك واتمعهم ؛ ونتيجة لهذا وجدت رابطة قوية بين هؤلاء المماليك واستاذهم ويالمقبل وجدت 
را بطة قوية عرفت بالخداشية » بين المماليك الذين اشنروا ودرسوا واعتقوا سوية؛ وكان السلطان يختار عاده منهم 
ويعين حكام بلاد الشام ويمنحهم اقطعات كبيرة » ويختار عادة من بين اجلابه حرسه الخاص المعروف بالخاصاكية , 
راچم /عبدالکریم رافق : مرجع سابق ص٥٠‏ . 


-4- 


والمنهاج والبهجة الفرعيين » وجمع الجوامع وعرض على جماعة › وقراً على 
عبدالقادر الفاخورى فى شرح الألفية لابن عقيل وكأنه تخرج به فى جل اوصافه › 
على البدر حسن الاعرج فى الفتن والفرائض » وفى التقسيم عند ابن الفالاتى ثم 
عند الحبادى والمعتنى والبكرى » بل لازم المناوى . 


وكذا أخذ عن أبى السعادات البلقينى فى الفقة والعربية وعن ابن قاسم 
المغنى وحواشية بل وعن التقى الحصنى قطعة من القطب وعن العلاء الحصنى 
فی العكت والف اش وع الكمال ون ا رف ل اا ا 
التفسير ثم قرا على أخيه البرهان فى التقسيم وعرف بالذكاء واستحضار 
محافيظة مع توع . 

وناب فى القضاء عن شيخه أبى السعادات وجلس خارج باب النصر 
قريبا من الاهناس . ثم واختص ]۲٠٠١[‏ بفتح الدين ابن البلقينى ثم البدربن 
المكينى » وقراً بين يديهما فى الخشابية وغيرها وكان الحل والربط فيهما مؤمنا 
بنيته . وحضر على شيخيه الحوجرى وأبى السعادات وكذا حضر فى سنة تسع 
وتمانین تقسیم ولد الکمال بن کاتب حکم ثم استمر مدیما للحضور عنده والتردد 
له وشاركة فى تقسيم التنبية عند شيخه البكرى جلال الدين بن أخى الشهاب 
الأبشيهن ممن هو فى عداد من يشتغل معه . 

وقد تنزل فى الجهات وخطب لجامع ابن الطباخ ثم انتزع له تغرى بردى 
الاستادار خطابة سلطان شاه بعد تجديده له من خطيب قيل لزيد اختصاصه 
به وملازمته حضور مجلسة سفراً وحضراً »> حيث قرره فى قراءة شباك بقية 
التيرين وقور ولده فى إمامه المجلس بها بعد المحب صهر ابن قمر وراح به 
يسيراً حتى إنه جلس فى الازهر للتقسيم عدة سنين بل قرا بعض الطلبة فى 
غيره فقوناً » وخج واستنابه الذينى زكريا القضاء فى أشناء سنة تسعين وعين 
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عليه الشيخ ولكنه لم يتوجة للقضاء › وكانه إنهارام بذلك تضمنه للعدالة » وأعلى من 
هذا تقریر الاستادار له فى مشيخيه [ النيرين ] بعد البكرى بحيث أطمان الناس 
]۲٠١[‏ فى الجملة لا نتزاع ابن الاسيوطى لها منه وإن كان الكمال أفضل من ابن 
الكمال » وكذا عينه مشيخة سعيد السعداء » نعم وقف بها كتباً كثيرة وجعله خازنها 
وأقبل عله البين مزهر اقبالاً كلياً بحيث كان يحضر الختوم عنده » ويفيض عليه 
الخلع السنية » وبالجملة فهو مع تمام فضيلته » وأرجحيته على رفقته » زائد الفضل 
» وحالة الآن أشبه مما قبل . هذا كله للام الحافظ السخاوى مع حذف مافيه » مما 
هو عادته فى تراجمة لأعيان عصره . 

قالع الشهاب النرفن الشافحن فة الخافظ الشخاري الك فى 
اختصاره لكتاب شيخة المذكور الضوء اللامع لأهل القرن التاسع المسمى : 

المختصر المذكور بالبدر الطالع من الضوء اللامع . 


وولى صاحب الترجمة القضاء الأكبر بالديار المصرية يوم الخميس 
مستهل ربيع الأول سنة ريع عشرة وتسعمائة بتفويض من قنصوة الغورى بعد 
صرف الجمال القلقشندى › ووصفه عارف وقته الشيخ عبدالوهاب الشعرانى 
الشافعى فى كتابه ذيل الطبقات المسماه بلوافح الأنوار فى طبقات الأخيار 
بلفظ شيخنا الشيخ [۲۱۷] كمال الدين الطويل رضى الله تعالى عنه : كانت 
الأنوار تخفق على وجهة وكان رضى الله تعالى عنه . إماماً فى العلوم والمعارف 
متواضعاً عفيفاً ظريفاً لاإيكاد جليسه يمل من المجالسة . انتهت اليه الرياسة 
فى العم ووقف الناس عند فتاويه » وكانت كتب مذهب الشافعى كانها نصب 
عینیه لاسیما کتب الآذرعی والزرکشی › وكان من أولاد الترك وبلغنا أنه كان فى 
صباه يلعب بالحمام فى الريدانية فمر عليه سيدى ابراهيم المتبولى رضى الله 
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تال که یھی داهب ال برك الاج ).فال ل رخا الاخ کمال الین 
شيخ الاسلام » فاعتقد الفقراء أن الشيخ يمزح معه إذ لم يكن عليه إمارة 
الفقهاء » فمن ذلك اليوم ترك لعب الحمام واشتغل بالقرآن والعلم وعاشر جماعة 
سيدى ابراهيم الذين ظنوا آن الشيخ كان يمزح معه حين لقبه بشيخ الإسلام 
فظهر لهم صدق كلام الشيخ » ولادنت وفاه الشيخ كمال الدين ريت سيدى 
ابراهیم فی المنام فقال لى قل للشیخ كمال الدين لیتهياً للموت ویکثر من ]۲٠۸[‏ 
الاستغفار فقد دنا أجله فاعلمته بذلك فقال سمعاً وطاعة فعاش بعد ذلك شهرا 
وخا نه : 

فانظريا مى ملاحظة سيدى ابراهيم له اول امرة وآخره ومناقبه كثيرة › توقی 
بعد دخول ابن عثمان مصر » ودفن بترتيه خارج باب النصر قريباً من المدرسة 
الحاجية رضى الله تغالى غنه : 

قلت : ولم أقف على تاريخ وفاته تحقيقاً » ونما تاخرت وفاته الى بعد الثلاثين 
وتسعمائة ()ء وكان من الائمة الأعلام قضاة الاسلام المشار بالعدل اليهم والمعول فى 
المهمات عليهم مع الورع والزهد والفضل والعلم والجلال رحمه الله تعالى . 

عهحمد بن احمد العز بن الشهاب الشنشينى الحنبلى 


اک عار فی غا ف 0 


١ [‏ برك الجاع :من اركف الجهة اليشم ية من القامرة غلن تخوو ها رفت ار جج جره قا 
ارض الجب » وعرفت ليوم ببركة الحاج من اجل نزول حجاج البر بها مسيرها القاهرة ؛ وعند عودتهم كذلك. 
المقریزی ج ص۲١٠‏ . 

[] یذکر ابن العماد الحنبلی أنه توفی فی ١۹۳ه‏ . 

[۳] كذا قى المخطوطة ولم يذكر المصنق ترجمته غير ذلك وترك بقية الصفحه بيضاء 
ولعله أراد أن يكملها ولم يفعل . 
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السب بن قداهه المتبلص ]۲۳١۰[)١‏ 


محمد جلبى الرو مى الحنغس ١‏ 


وهو الثانى من قضاة الاروام » ولاه السلطان سليمان بن سليم بن عثمان 
قضاء من ارىسا فى جمادي لأخرة سا تمان زعشرين وتسحمائة اتم ها 
الى أن عزل عنها فى فى ذى القعدة سنه تسع ومشرين وتسعمائة (") وأعيد 
N N ERE SS EAE‏ 
وقاضى القضاة بحيى الدميري المالكى ٠‏ وقاضى القفناة كمال الدين الطربل 
ألقادرئ الس افى قاض القخاة تهاب الى بن النخان لقتو اللي 
هكذا رأيته بخط جدى قاضى القضاة الشمس الدميرى المالكى المتقدم ذكره تزييلاً 
على الذكر الذى عقةة الجلال السيوظي الشاشي هى كتابه خسن ااحاهرة فى 


]١[‏ كذا أيضا بالمخطوط ولم يذكر فى هذه الصفحه إل الاسم وفقط وترك بقية الصفحه بيضاء ولعله كما ذكرنا فى التعليق 
السابق أن يكملها ثم لم يقعل . 

[] تتفق روايه الدميرى مع روايه ابن إياس حول أن أول من ولى قضاء عسكر مصر من جانب الدوله العثمانيه بعد القاء 
قضاء القضاة الأربعه هو "جلبى أفندى" هذا فى الوقت الذى يذكر فيه ابن ابى السرور البكرى أن أول من ولى قضاء 
عسکر مصر هو مصطفی أفندی الرومی ویؤرخ حضوره محرم فى ۹۲۹ه ء وعلى الرغم من تناقض الروايتين إلا اننا 
نميل إلى ابن إياس أنه معاصر للاحداث وكذلك الاميرى الذى جاء بعده بفترة وجيزه راهتم كلاهما (ابن إياس 
والدميرى) بتسجيل المتغيرات التى ادخلها العثمانيون على النظام القضائى وذلك بعكس ابن ابي السرون البكرى الذى 
عاش فى فترة متأخره زمنيا عن هذه الأحداث. راجع عبدالرازق عبدالرازق عيسی : مرجع سابق » ص ٩۸‏ ؛ 
ومابعذها. 

[۳] کانت ولایته من جمادی الآخر ۸۲۸ : ذی القعده ۸۹۲۹ . 

٤ [‏ ] لم تذكر أى من المصادر التاريخيه الخاصه بذلك الفترة شئ عن عوده قضاة القضاة الاربعه إا كثرايا فقط العمل فى 
المحاكم تحت رذاسه قاضى عسكر العثمانى وما ذكره الدميرى هنا ليس حقيقى ولا يتفق مع سياق الأحداث 
التاريخيه. ۰ 

٠ [‏ ] محمود بن الشخنه : هى محمود بن عبدالبر بن محمد ابن قاضى القضاة حسام الدين ابن قاضى القضاة سرى 
الدين بن الشحنه الحنفى › ولد بالقاهرة وولى قضاء حلب ثم كان أخر القضاه الحنفيه بالقاهرة فى الدوله الجركسيه 
راجع . الغڑی : الکواکب ج ۱ ص٠١‏ . 
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أخبار مصر والقاهرة › وعلى قضاة المالكين رحمهم الله تعالى اجمعين » ولغنى عمن 
أدرك صاحب الترجمة وشاهده انه كان حاكماً عادلاً فاضا ذا مهابة وجلاله وشهامة 
لا تأخذه فى الله لومة لائم متصفاً بالحلم والعلم أخاذ بالجراير والجرائم على قدم 
كبير فى الورع والعبادة والنسك والزهادة حتى قيل إنه لم يل هذا البلد فى عصره 
e SE IS‏ 


محمد بن إلياس بن شيخ محمد بن الياس 
بن حاجی بن عمر المیلائی () 

| الرومى الحنفى ] وميلاث بلدة من بلاد منتشية بأرض الروم ويعرف كجدة 
يشيخ محمد من غير ألف ولام وكان إماماً علامة محققاً فهامة جمع مفردات الكمال 
وخص ذاته الشريعة بمحاسن الخصال وجعله من القائمين بالحق القايلين بالصدق › 
والمدافعين عن دينه » العارفين بحنجه وبراهيه » الذين ل تأخذهم فى الله لومة لألم ‏ 
ولايصدهم عن طريق الانصاف رهبة ظالم . 

ولدليله تانى عشر شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وثماتمائة قبل وفاة والده 
المتقدم ذکره باریع سنوات » وکفله عمه مصطفی وتزوج والدته » وکان عمه هذا من 
آهل العلم يكتب الخط الجيد » وكان قاضياً ببعض نواحى منتشية » ثم مامات عمه 
دخل الى مدينة قسطنطينية طالباً للعلم الشريف ومحصلاً للقدر المنيف بوأخذ العلم 
عن جماعة . أعلامهم بالفضل منشورة › ومأثرهم بالفواضل مشهورة . 

منهم المولى العلاقة صدر الوزراء محمد باشاً الشهير بخوجا زادة . قرا عليه 
حين كان مدرساً بالمدرسة المعروفة بقلندر خانه [۲۲۲] بمدينة اصطبنول » وقد كان 


ت 
[۱] و کانت ولابته کما یذکر ابن ابی السرور البکی ب غرہ جمادی الثانی ۸۹۳۸ / ٠١‏ یتایر ١۳٥٠م‏ ؛ راجع 
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من الوزراء الذين جمعوا بين رياسة السيف والقلم » ومنهم المولى الفاضل ذى القدر 
العالى المدعى بالمولى بالى . 

ومنهم المولى سعدى بن تاجى وصار ملازماً منه مع أنه كان إذ ذاك فى خدمة 
المولى بالى يقرا عليه ويلازم دورسه والسبب فى ذلك هى أن السلطان سليم خان بن 
ا خان كان مسافراً الى قتال طغاة الروافض بديار العجم فاتفق فى غيبته عن 
مدينه اصطنبول موت المولى سعدى المذكور فعين قضاة العسكر ملازميه وعرضوهم 
على حضرة السلطان ومن جملتهم صاحب الترجمة ظناً منهم أنه باقى فى خدمة 
المولى سعدى الى حين وفاته » وامضى ذلك . 

وکان بینه وبين محی الدین الغزی () منافره سببها آنه جاء الى المولى محيى 
الدين للاخذ عنه » وسكن بمدرسته ثم عن له قبل القراءة عليه أن يرجم الى شيخة 
الذى كان عنده قبل مجيئة » وهو محمد باشا المذكور واستمرت المنافرة بينهما الى 
أن احق كل منهما باللطيف الخبير وكان المولى محيى الدين [۲۲۲] بعد ذلك يذكره 
فى مجالسه ومصنفاته ويحط عليه وقد صار المولى المذكور بعد الملازمة مدرساً 
بمدينة آدرنة با مدرسة المشهورة بمدرسة البكلربكى (" بعشرين عثمانياً ثم با مدرسة . 
المعروفة بالفرهادية فى مدينة بروسة ("أثم بمدرسة ابن ولى الدين بالمدينة ا لمذكورة 


11[ محى باشا الوزير : هو معلم السلطان بايزيد خان اشتغل بالعلم وبرع فيه » وصار مدرسا فى "فلندر 
خانه" بالقسطنطينية ثم باحدی المدرستين المتجاورتين بأدرنة ء ثم صسار موقفا فى الدايون فى ایام 
السلطان سليم خان ثم استوزره وكان له عقل وافر وتدبير حسن ومعرفة بالأداب ولهذا ابتعد عن السلطان 
سلیم ومات وهو شاب فی سنه ۹۲۳ه... الغزی الکواکب جا ص ۸٩۹‏ . 

[؟] بكلر بك : بمعنى بك البكوات او الحاكم العام» ووجد من يبوا هذا المنصب الرفيع فى اوائل عهد الدوله 
العثمانيه وكان يضطلع بمسئولية الجيشى نفوذه جد عظيم » واول من كان له هذا ا منصب واللقب فى تاريخ 
الدوله سليمان بانشاة ابن آورخان' وخلفه فى المنصب ' لاله شاهين " ؛ وقد أخذ العثمانيون هذا المنصب عن 
السااجقة وتطور هذا اللقب إلى "ملك الامرا" وتغير كذلك إلى أمير الأمراء . راجع حسين مجيب المصرى ؛ 
مرجع سابق ص ٤۸‏ . 

[۳] پروسه : حاصر العشمانيون مدينه بورصه منذ A۷‏ :+ 1۷م وهی مدینه قدیمه تدعی نیکولاس تقع علی 
بحر مرمرة وفتحوها بعد أن فتحوا جميع ما حولها من القلاع والحصن وحاصروها نحو ٠١‏ سثوات لمزيد 
من المعلومات راجع : د / محمد فريد : مرجم سابق . 


-۹۹4- 


ثم بمدرسة أحمد باشا الجارح بمدينة مصرالمحروسة فى مدينة حورلى وهى أول 
مدرس بها » فلما خرج الباشا المذكور ترك مدرسته ودخل الى اصطنبول واقام بها 
نحوا أربعين يوماً ثم فوض اليه التدريس بمدرسة المرحوم محمود باشا ثم بالمدرسة 
المشهورة بأوج شرفلى بمدينة أدرنه نحو ريع سنين ثم فوض اليه التدريس بإحدى 
المدارس الثمان بمدينة فسطنيطية » ثم فوض إليه قضاء الديار المصرية › فلما 
دخلها أخرج شياطين الظلم منها وبث جيوش العدل فيها . [ رأيت خطع مع بعض 
الحجج المغلقة لسيدى المرحوم الوالد مؤرخ فى ربيع الاخرة سنة ثلاث واربعين 
وسات( 

وکان فی زمنه من الأمراء بمصر سلیمان باشا » وکان ظلوماً غشوماً فيه 
جوروعسف » ومحبة للدنيا واعراض عن ااخرى وله من وقائع يطول شرحها ومن 
جملتها قضية الكنيسة التى أحدثها اليهود بأمر سليمان باشاه » ومساعدته لهم فى 
ذلك » فقام فی إبطالها اتم القیام وتصدی لإزالتها كمل التصدی » وقام ]۲۲۶١[‏ معه 
فى ذلك سائر علماء الديار المصرية » وصنفوا الرسائل فى نصر قوله بعدم جواز 
إحداثها » ووجوب أزالتها » وكان من جملتهم الإمام العلامة ناصر الدين اللقانى › 
والشبخ العلامة ناصر الدين الطبلاوى وابن عبدالحق » وابن الحلبى » والغزى 
والرملى» وألبرهمتوشى وغيرهم » من على تلك الديار من أصحاب المذاهب الأريع › 
ونفذ الله كلمته وكان إذا توجه الى زيارة من بالقرافة من قبور الصحابة» والعلماء 
والصلحاء رضى الله عنهم أجمعين لايدخلها اکا > بل يدور فیها ماشيا على قدمية 
آک نا وا غاا ن ھا ممن دكاد 

ثم فوض اليه قضاء العسكر بولاية أنا طولى فى سسنة أربع وأريعين 
وتسعمائة, فاقام بها مدة يسيرة » ثم صار مفتياً بدار السلطنة السنية قسطنطينية 
کوشا کن المرلى متحدى جلى ولك حا وات فی سه كفن ا ربخن رتف اة : 
وآقام فى منصب الفتوى مدة ثم عزل وتوجه الى الحج الشريف فى سنة خمسين . 
فلما عاد من الحج فوض إليه التدريس بأحدى الماارس الثمان بخمسين عثمانيا 


[] ما بين المعكوقتين من هامش المخطوطه 


Naa 


زيادة علۍ ما کان مقرراً له سابقاً » وهو مائة وخمسون عثمانياً ثم فوض اليه قضاء 
وات يفو مول المت كرو به هاا اة ف الا اراي ن فان نة 
أريع وخمسين وتسعمائة () وصلى عليه عند جامع السلطان محمد الكبير » وكان 
المقدم للصلاة العلامة ابو السعود العمادى مفتى الديار الرومية > رکانت له جنازة 
حافلة لم بتخلف فيها أحد من الوزراء والأمراء » وأصحاب الحل والعقد » ودشن 
تجو ر اين بوت ا تاز وه ال ةا و اام ب الف ا م 
الجانب الشمالى المتوجه الى القبله . 


وتأسف الناس عليه » وجزعوا الفقرة » وأاصيبوا به رحمه الله تعالى » وله 
تعليقات وحواش كثير ة على تفسير القاضى وحواشية › والهداية وشروحها › 
والتلويح » وحواشية › وشرح المواقف › وحواشية » وشرح التجريد وحواشية › 
ورسائل فقهية واصوليه › وتعليقات كثيرة على شرح البخارى للكرمانى › وله قطعة 
يسيرة من تفسیر القرآن من مکانین . ولم یتفق له جمع ما ذکر ولا ترتیبه لاشتغاله 
بمصالح المسلمين » والكتابة على الفتوى › فإنه ہما كان يكتب فى بعض الأيام على 
نحو آلف سؤال وکانت فتاواه ¥ تنقص ]۲۲٢۷[‏ فی الغالب عن مائيتن وخمسین . كذا 
أخبر ولده المولى العلامة مفتى الديار الرومية محمد الاتى ذكره قريباً » وكان صاحب 
الترجمة حافظاً لكتاب الله العزيز » ملازماً لتلارته فى أكثر الآوقات » وكان قد أجاز 
له اها كرون ن غلا اة مه بن لار الد ال ال 


عبدالرحيم العباسى وسمع منهما ومن غيرهما . 


[۱] ۱۲ شعبان ۲٥۹ھ‏ : ۲۰ اکتوپر ۱٥٤١‏ م . 
٤ ]۲[‏ شعبان ٤۹ھ‏ : ۲۰ سپتمبر ١٤٥۱م‏ . 


~~. 


وتفقه عليه جماعة كثيرة وانتفعوا به منهم العلامة مفتى الديار الرومية عامر 
افندى » ومفتيها أيضا قاضى زاده » وقاضى القضاة سنان جلبى » وقاضى 
القضاة محمد بن عبدالكريم وقاضى القضاة على جلبى بن أمر الله الشهير يقتلى 
زادة وولده المفتى محمد بن شيخ محمد » والعلامة محمد شاه الشهير بشاه أفندى 
ونعمان زادة » وعطا الله وعبدالكريم › وعبدالغنى › وغيرهم › ومدحة أكبر فضلا 
عصره من أهالى الديار المصرية » والرومية وغيرهما . 

هكذا ذكره غيره من المؤرخين كالعلامة شيخ الشيوخ النور 
ابن الجزار ولفظة : 

کان فيه فضيله لم تكن فى غيره من الأروام » هى حفظ القرآن العظيم 
[۲۲۷] عن ظهر قلب » وكان سبباً لغناء المجاورين بالجامع الأزهر يومئذ » فكان 
يعطى الواحد منهم من الباب الى المحراب ويتنزل فى رسم الحجة الى ثمانية 
أنصاف » والى سته أنصاف والى لاشئ أصلاً » فكان يقرر بخطة الحسن على 
هوامش القصص بغير مقابل » ومكث مده مديدة › وكان أقرب العلماء عنده شيخنا 
الشيخ شهاب الدين بن عبدالحق السنباطى الشافعى'. 

ووجدت بخط بعض معاصرية أنه كان يحب العلماء والفقراء وكان شهماً ديناً › 
حتى إنه طلب الأمير جانم الجركسى أمير الحاج الشريف لمجلس الشرع الشريف 
فتأخر عن حضوره صحبة القاصد وحضر عقبه بسرعة » فأمر بضربه فى الحوش › 
وکان لابساً ملوطة موصلی » وکان الحوش مرشوشاً » فسودت من الرش بالطين . ثم 
قام من ذلك الوقت وطلع للديوان لصاحب السعادة سليمان باشا وشکر ما وقع له 
رم ا را 

وعرض صاحب الترجمة فى قاضى القضاة نور الدين الطرابلسى الحنفى 
القاضنى فى الدرلة الجركسة فى أن الخ رر الذين اة ف أككاه وة 
فی مور وان أقامته بمصر فيه معارضة |۲۲۸] له فى أقواله وأفعاله » وضرر عليه 


فآمر السلطان بخروجه من مصر . 


N — 


فف الفا اك ااه اك فل اا ا ا 
يصلى على الشيخ الطرابلسى فتوجه اليه بجامع الأزهر » فوجده يركب فأعطاه 
الحكم فقراه » فقال ::۷ إله الإ الله ظهرت كرامتة وأخطانا نحن قلت : وهذا من 
اتان ما ك ف ی ا 
السيد عبدالرحيم السيد العباسى صحيح الإمام البخارى والحديث المسلسل بالأولية 
a EA O E E a‏ 


محمد بن عبدالقادر() السيد الشربفک محيس الدين 
[الرو مى الحنغص] الشهير بالمعلول ويعركف بين 
السادة الأروام بأمير جلبى أفندى 


قرا على جماعة من الاقاضل والاعیان؛ متهم المولی محیی الدین الفنارى(١)‏ 
وابن كمال باشا("أوغيرهما . واشتغل وحصل وأجمل وفصل ويهر فى الفضائل 


]١[‏ محمد بن عبدالقادر : أحد الموالى الرومية أخذ عن جماعة منهم المولى محيى الدين الفنارى والمولى شمس الدين كمال 
باشا ؛ والمولی حسام جلبی ؛ ثم خدم الدین معلم السلطان سلیمان ‏ تم ولى مدرسة قاسم باشا ببروسا ٹم مدرس 
ألأفضلية باستانبول › وولى قضاء عسكر مصر ١‏ ثم قاضسى عسكر الاناضول / وتقاعد بمائه درهم لاختلال عرض له 
برجله منذعه عن مباشرة المئاصب ثم ضم له فى تقاعده خمسون درهما > وكان عارفا بالعلوم العقلية والنقلية ؛ وله ثروه 
بين دار للفقراء باستانبول ‏ ودار للتعليم فى قرية قرمانه سنة ۳٩۹ھ‏ . راجع الغزی . ج ۲ ص ٤٣‏ . 

[۲] محیی الدين الفنار ى : محمد بن على بن يوسف ابن المولى شمس الدين الفنارى ؛ تولى قاضى العسكر الاثاضولى . 
شم الرومیلی » ولد فی ايام السلطان محمد خان بن عثمان » کان رحمه الله تعالی صاحب أخلاق حمیده ‏ وطہع ذکى ؛ 

ووجه بھی » وکرم وفی ‏ وکان ذا عشرة حسنة ؛ ووقار عظیم » وله حواشى على شرح المواقف » وشرح الفرائض ٠‏ 
لاسيما للسيد الشريف » وحواش على اوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة » وتوفى وهى قاضى عسكر الروميلى فى سنة 
۹ف ء ودفن عند قبر جده شمس الدين بمدينة بروسا . 

الغڑی .الکواکب چ ۱ »ص۹٥‏ . 

[۳] ابن کمال باشا : هی شمس الدین محمد بن أحمد بن سلیمان بن کمال (باشا) خدم وهو شاب فی الجیش فی سلطنه 
بایزید » ٹم تعلم الحدیث فى ادرنه على يد لطفى وصار استاذا فى مدرسة على بك فى اسكوب › وفى الحلبية بادرنه 
» وتولی الافتاء بالاستانة حتی مات سنه ٩٤۰‏ ه ؛ وله مؤلغات تزید على ٠۲١‏ مؤلغا فى الحديث والأصول موجود 

كم خطوطات فى الكثب المصرية . من اهمها طبقات الفقهاء . 

رساله فى الخضاب . طبقات المجتهدين الحنفية . كتاب من الكلمات . 

لزيد من المعلومات راجع جورجی زیدان › مرجع سابق ج ۲ + ص۲٥؟‏ . 


س س +( 


العلمية » ودأب فى تحصيل الفواصل العملية وولى التداريس بمدارس متعددة » منها 
إحدى الثمان ثم ولى قضاء مضن. 

مرتين : الأولى بعد شيخ محمد بن الياس المتقدمة ترجمته . 

الثانية : بعد صالح [۲۲۹] أفندى بن جلال المتقدم ذكره ثم صار قاضنا 
بالعسكر المنصورة فى ولايه أناضولى ثم عجز عن خدمة الديوان لأجل عله حدثت له 
برجله » وعزل عن المنصب »وعين له من العلوفة كل يوم مائة وخمسون درهماً 
عشمانياً » ومات سنة ثلاثة وستين وتسعمائة » وكان من أهل العلم والفضل ؛ 
وكانت له ثروة زائدة ومحبة للخير وفعله وينى دارا للقراء بمدينة قسطنطينية 
ودارا للتعلیم فی بعض القری » وکان من أهل الخير . ذكره التقى التميمى فى 
طبقاته بنمو هذا وأثنی عليه . 

قال النورين الجزار فى تاريخه : " وهو القاضى الشريف › كان رجلا حسن 
الوجه والشيبه › لطيف العمامة » يأخذ ثلث الثلث من أموال القسمة فيصرفه ذهباً 
سليمياً وغوزياً ويرمده للعلماء والشعراء » ومکث بمصر قاضياً نحو سبع سنين ؛ 
[ورآيت امضاءه على بعض الححج المتعلقة بالمرحوم الوالد مؤرخة بأواسط جمادى 
الأولى سنة أربعين وتسعمائة] () ' 

قلت : ولعل هذه الولاية الأولى » وكان أقرب العلماء عنده صاحبنا الشيخ زكريا 
الأنصاري والدولد شيخ الإسلام زكريا الإنصارى الستيكى الشافعى المذكور فى 


الاصل . 

ثم لماعزل صاحب الترجمة نعى عزله النورين الجزار المذكور بقوله: 
على فقدالأحبة يميل صبرى فتلمالأحكام للطيف ]۲١١[‏ 
بكيت ليعدهم أسفا وحزنا بكامصر على القاضى الشريف 


سے 


2 N. 


ونعی عزله آيضاً بقوله : 


اا ها وهن وة ن ا 
إنی بکیت وليت لو يجد البكا كبكاء مصر على الشريف القاضى 


قلت : وكان صاحب الترجمة على قدم كبير من العبادة والعفة والزهادة » مقرباً 
للعلماء الأخيار ميعداً للجهلة الأغمار وكان فى زمنه الحظ الوافىء» والخير المتكاش › 
نامه الله تعالن وؤاتى فة على رمه وو الى 2 مان 


محمد شاة بن حرم وینتسب إلص سيدنا آبصس بكر 
الصديق رض الله عنه الرو مى الحتغص () 


أخذ عن المولى ابن كمال باشاه » وصار ملازماً منه » وقراً على المولى سيدى 
أحمد بن حمزه المشهور بابن بليس جلبى فى الفقه والعربية والمنطق › وحضر عند 
المولى خضر الرومى) الملقب خير الدين المرزيقونى فى المنطق » وقراأً عليه حواشيه 
على قسم التصديقات من شرح الشمسية » وأخذ عن المولى خير الدين الأصفر فى 
الخ خرن ق کے فة فا وك و ا ا 
جلبى وقراً عليه فى علوم عديدة » منها الفقه والعربية والصرف » وغير ذلك » وأخذ 
[۱] انت ولایته من ۲۱ رجب ۹۷۱ :مستهل رجب ۹۷٤‏ / یناین ۱۵۹۷ : ۱۲ ینایر ۱۵۹۷ هذا بینما یذکر این 


أبی السرور ولایته ب ۲۱ شعبان ۹۷۱ / أول رچب ١ / ٤‏ ابریل ۱٥۹۳‏ ینایر۷٣٠٠م‏ . وهم یتفقان فی 


العزل الروضه ص ٠١۹‏ . 

[۲] خضر الرومى : خضر ابن الرمى الشيخ العارف المؤلى أبن المولى أحمد باشا الرومى الحتفى ؛ تربى عند 
والده ٠‏ وحصل فخله واخذه من العلم وصار مدرسا بمدرسة السنلطان مراد الغازی ببروسا »وانتفع به 
الطلبة وفضلوا عنده » ثم مال إلى حافظا لاداب الطريقة مقبولا عند الخاصة والعامة » حتى توفى سثة 
۲ وا القزی د الراك ج ا 


-ھ .ا 


عن المولى عبدالرحيم المشهور بابن المؤيد المعروف بحاجى جلبى (') فى التفسير 

والصرف والتصوف وا لحديث وقراً عليه كتاباً من الفنون » رواية ودراية » وقراً دورساً 

على قادرى أفندى مفتى الديار الرومية » ثم صار مدرساً بمدرسة بروسه ثم مدرسة 
أبى أيوب الأنصارى ثم بإحدى المدارس الثمان ثم تولى قضاء الديار المصرية وقدم 

إليها فى حادى عشرى رجب سنة إحدى وسبعين وتسعماية فدخلها فى أبهة زايدة › 

وعظمة متزايدة » وباشرها بتطلب وشهامة › ونفوذ مر وصرامه › وعقد له بها 

الناموس حتیى طاطات له الرؤوس وصار الباشا فمن دونه تحت نهيه وأمره › واقفون 
عند قوله وزجره حتى ضرب بذلك المثل فى الأمصار وتناقلت بسيرته رواة الأخبارء 
ومكث متولياً بها أزيد من ثلاث سنوات إلى أن ورد الخبر بعزله وولاية على أفندى ابن 
أمر الله الحميدى الشهير بقتلى زاده المتقدم ذكره فى مستهل [۲۲] رجب سنة أريع 
وسبعین‌وتسعمائه . 
ومن جملة آحكامه بمصر ؛ أنه سجن الشيخ أب بكر بن الشيخ الغمرى بسبب 
وقف جده المذكور » وخصامه مع بعض أقاربه » وكان فى عصره إذ ذاك من 
العارفين الصادقين الظاهرين ؛ القطب الريانى » والعارف الشيخ عبدالوهاب 

الشعرانی الشافعی نفعنا الله تعالی بپرکاته » وبرکات علومه منطوقه » ومفهومه : 

فكتب لصاحب الترجمة فى شان الشيخ آبى بكر الغمرى المذكور مكاتبة لا باس 

بإيرادها بقصد التبرك » وللوقوف مع مقام السادة العارفين بحق » وإطاله لسانهم 

على الحكام » وعدم خوفهم منهم ‏ رضى الله تعالى عنهم وصورتها : 

[۱] حاجی جلبی : احد الوالی الاجلاء بالررم . كان اولا من طلبه العلم الشريف وقر على اولي الفاضل سنان باشا : 
وعلى الولى الفاضل خواجه زادة » وكان مقبولاً عندهما قال: وكان المولى الوالد [نقلا عن الشقائق النعمانية] يحكى 
ویقرل إن خواجه زاده کان یذکر بالفضل المولی المذکور › وکان یذکر زن ما سمعته لا یشهد لاحد طلبته بالفضل 
مثل شهادته له . 
ثم أن الشيخ المذكور سلك مسلك التصوف واتصل بالشيخ العارف بالله تعالى محيى الدين بن الاسكليبى ونال عثده 
فی التصوف غایه متمناه ‏ وجلس للارشاد فی زاویه شیخه الشیخ مصنح الدین السیروزی / وربى كثيرا من المريدين 
قال : وبالجمله كان جامعا بين الفضيليتين العلم والعمل . كان فضله وذكاؤه فى الغايه لاسيما فى العلوم العقلية 


واقسام العلوم الحكميه وكان له معرفة تامه پاللغه العربية » وآیه کبری فى معارف الصوفیه ؛ وقد ظهرت له كرامات 
عليه » توفی سنة ٤٤‏ ۹ه , 


EE 


لعلم مولانا آفندى كان الله لنا وله وللمسلمين آمين » أن من أعظم بيوت 
سلاطين الأولياء وا لأقطاب بمصر المحروسة أربعة بيوت : أولهم بيت السادات بنى 
الوفاء » ومن أعلامهم أولاد الفقراء كشجرة الزيتون › كلها طيب ؛ أصلها طيب › 
وفرعها طيب ولا تخلو من زيت طيب » فهم آثار أنوار الرحمن فى الأرض فمن تهاون 
[۲۲۲] بهم کمن تهاون بالرحمن وقد سرع هلاكه » ومن تعاهدهم كفاهم الله بالجنة › 
ومن سترهم ستره الله وجبر کسره › وپعد : 

بیت سيدى شمس الدين الحنفى الشاذلى ومن كلامه : " إذا كان ابن الفقراء 
رمادا فلاتطاً غلنه بقةمك تحترق ويوشك أن تقع فى سوء الخاتمة › ويعده بيث 
سيدى أبى العباس العمرى الطوينى جد هذا الرجل الذى سجنته ومن كلام : لحوم 
أولاد الفقراء مسمومه فمن يعاديهم عمجل هلاك نفسه بمسير ساعة › وپعده بیت 
سيدى مدين ومن كلامه : لا تقاطع رحم أولاد الفقراء تقطع » فهم رحم أستاذيك من 
أهل الولاء والعرفان والمعانى » وقطيعتهم أقطع لك من قطيعة رحم المبانى فإن 
الأولى مقاطعة لسيدك » وزبك » والثانية مقاطعة لأهلك وحرمك وقد عرضت نفسك 
لبلاء عظيم خطر وداء ا دواء له والرآى عندى التدارك بالمبادرة إلى اطلاقه 
واستعطافه واغتنام السلامة من العطب ونسال الله تعالى الحفظ والأمان من مقته › 
ولقد نصحتك فاختر لنفسك ما يحلو › [۲۲٤ : i‏ عبدالوهاب بن أحمد 
الشعرانى الأنصارى عفى الله تعالى عنه مين 

قلت : وإلى الآن آسمع من أدرك صاحب الترجمة أنه كان عفا الله عنه على 
جانب كبير من الشدة ويهذا المقتفى هدايه النقوس فإن أهالى مصر إنما طبعوا على 
اللين وعلى هله . فكان مسيره خلاف ما يالفون ؛ ومناقضاً لما يعهدون ثم بعد عزله 
توجه إلى الديار الرومية فلم يقم بها كثيراً وولى قضاء اسطنبول » ثم ترقى منه إلى 
ناء اوی کے قا روملی» زا کر عل جادت وعم میات إل ان انر 
أجله المعلوم » وفاجأه وقته المحتوم » ولحق باللطيف الخبير » ولم أقف على تاريخ 
وفاته » ولكن كان له يوم مشهود بين السادة الموالى i DE‏ 
هل المعالی رحمه الله تعالی واسکنه فردوس جنته آمين . 


۳.۷ 


محمد بن أحمد بن عبدالقادر السيد الشريف الطاهر 
| القدر المنيف 


ولد المتقدم ذكره أخذ العلوم عن أبيه ]۲٠[‏ وعن غيره من السادة الموالى 
کالمولی سیدی أحمد بن حمزه قرا عليه دورساً فى الكنز » وفى مصابيح البغوى › 
وأخذ عن المولى شمس الدين الأصفر فى الفقه والعربية والتفسير والضرف › ثم عن 
المولى حسام الدين القراصوى المنطق » وقرا عليه شرح الشمسيه » وفى الصرف 
شرح المراح » والمطول بتمامه فى المعانى والبيان » وحضر دورساً عند المولى خير 
الدين المرزيقونى فى المنطق و الجبر والمقابلة » وعن المولى سعدى جلبى الاقشهرى 
٠‏ فى الحساب » والتصوف والبديع » والعروض وأخذ عن المولى قادرى أفندى مفتى 
الديار الرومية فى فنون كثيرة وعلوم شهيرة وصار ملازماً منه ثم حضر عند المولى 
عبدالقادر أفندى الشهير بمنا وعيدى » قاضى مصر المتقدم ذكره مجالس عديدة › 
فى علوم مفيده » وأكثر من الأخذ عن علماء عصره » وموالى مصر فى طبقة بعد 
طبقة إلى أن مهر » وحصل وأجمل » وقفصل » وولى المدارس المتعددة كمرادية بروسه 
ثم منها إلى إحدى المدارس الثمان › ثم صار مدرساً بأياصوفیه ثم فوض [١١؟]‏ 
إليه قضاء الديار المصرية فدخلها غاية ربيع الأول سنة سبع ويسبعين وتسعمائة )١(‏ 
فن اا ااا يعظهة مكو دوحل له ن ا جا هة اا ا ل ا 
» وتلطف بآهلها فى الوداد إلى أن حصل بينهما مزيد من المحبة والاتحاد » وكان من 
أجلهم شيخنا البدر القرافى المالكى رحمه الله تعالى » وتطارحا بالنظم البديع الذى 
هو آزهی من زهو الربيع . 


]١[‏ کانت ولایته الاولى ٠١۹۹/۵۹۷۷‏ » ولكن نجد ان السرور البكرى اغفله ذكره من هذا التاريخ القاضى 


A 


فعما كتبه له شيخنا المذكور حين [قدومه إليهابأبيات عن غيره 


آبیات قوله : 


إن لله عنايات سمت : 


ساقها الله إلى مولى زكى 
بق ضاه سعدت مصر كما 


يكفيها مجداً وفخراً وشنا 


ادا ا وهر مف 
بأبيه الباهى القدر المنيف 


ثم كتب له شيخنا المذكور(') حين مرض صاحب الترجمة فى 


أوائل الجمادى سنة ثمان وسبعين وتسعمائة قوله () : 

و ا فو فن دا اا کل ن ایی 

فكن بارزاً لتذيب العدى مديمالذكر اسمه الظاهر 
وکتب له شیخنا أيضاً فقال : 

يا شريف الأصول والأفعال 

عبدك الخلص المحب بحق 


دمت ذا رفعة وفضل موال 


فافش ل ا لل 


E IE RE E N‏ کال 
ومما کتب له أيضاً شيخنا المذكور قوله : [۳۷؟] 
عزمسات هاش مية وصلات حاتم ية 


معختملوصول 
د ت و €7 ۰ + 4 ی 


O E 
فى حمى خير الدية‎ 


ا 
[1] ما بين المكوفتين من هامش المخطوط بخط الناسخ أو المؤلف . 


][ جمادی الاول ۹۷۸ھ : اکتوپر ٠٠۷۰‏ . 
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ومما وقفت عليه من نظم صاحب الترجمة الرائق وشعره الفائق ما كتب به إلى 
شيخنا البدر المذكور »> ضوعفت لهما الرحمة من العلى الغفور : 
وهو ضبط لفظ (الحبر) وما ورد فيه فقال : 


اهبا الخ الهمام المرتجى 
قتا منك اها اها 
ما تری فى الحبر ضبطاً محكما 
فتفيدوا النقل فى ذابينا 
أوضح الشان وبين مطباً 


دمت فى الخير وإقبال مزيد 
هل بکسر نجا أو فتح مزید 
عن إمام فى اللغة مسولى سعيد 
دمست بين الخلق ذا نفع أكيد 


آعات ا :الكو ا ال 


يعد حمد الله ذى قدر علا 
خذ جواباً کافیاً فی مطلب 
هذه مسالة فيها جرى 
فالضدست. التبوع 'خفا 
وكذا تقلب فى تاليفه 
وحکی القاضی عياض مفكراً 
وصحاح الجوهری دل على 
بعد صاحب قاموس غدا 
فاخطب الأيكار من أشرافها 
يعرن العلم لأهليه زكوا 
خیر عمر ما جری فی عمل 
وصلاة الله تهدى أيبداً 
قاله البدر القافى داعيا 


سہ ۷ س 


صلاةلجليلوفرید 
بطريق واضسح النفع حميد 
أاختلاف القول مع فكر سدسد 
قدرورا فتحاجميعاً مريد 
ليس إلا الفتسى من غير مزيد 
کسرها فانظر إلى وضع رشيد 
کسر جامع جحان محیسد 
لميصححواحدامماتريد 

تجد المطلوب مع خير مديد 
کل ذی قضل وعلم مستزید 
يرقضيه الله تى القضل العدية 
يشفيع الخلق فى يوم الوعيد 
ومصلیا دهراً على حير فرید 


وباثر الجواب المذكور إيضاح وبيان لا باس بايراده تتميما 
للفائدة وصورته : 


قال الجوهری فى الصحاح : : الخبر والحبر واحد أحبار اليهود وبالكسر 
فصع لأنه يجمع على الأفعال دون المفعول ؛ قال الفراء : هو [۲۳۹] حبر بالکسر 
يقال ذلك للعالم » وإنما قيل كَعْب الحبْرٌ مكان هذا الحبر الذى يكتب به » وذلك لان 
صاحب كتاب . قال الأصمعى : الحبرُ الرجل العالم » وقال أبى عبيد : الذى عندى 
أنه احبر بالفتع ومعناء العالم الخبير بالعلم وتحسينه و ا ا 
لهم انتهی . 

وقال الزركشى شارح البردة : " قال الحريرى : الكسر أفصح وكلام تعلب فى 
الفصيى يدرك على أن الفتع أفصح فإنه اقتصر عليه " انتهى . 

وقال القاضى عياض فى المشارق : " كعب الأحبار : كعب العلماء 
واحدهم حبر وقال ابن قتيبة : وجد العرب : ابن عباس » والحبر العالم حيث 
وقع انتهى . 

فن لقاو "٠‏ الحبر بالكسر" النَفى والعالم أى الصالح ويفتع منهما () کہا 
قان فكعت الضررل يسر ) ولا تقل الأحبار روھ وا 
لله وحده وصلی الله على من لا نبی بعده . قاله ناظمه وجامعه بدر الدين القرافی 
المالكى عفى عنه انتهى . 
[1] القاموس : ص ٤۷۲‏ (مادهخبر) | 
[] كذا بالمخطوطه » وفی القاموس : ویکسر بدون "لا" 
E SS ek‏ 
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قلت :ولم يزل صاحب الترجمة مقبلاً على أهل البلد بالتودد والإنعام مغدق 
عليهم أنواع الفضل العام » وهم باسطون الأكف بالدعاء بدوام دولته ]۲٠١[‏ وتأييد 
عزته وهم راضسوان عن حسن سیرته شاکرون عظیم سریرته إلى أن اغتالته صروف 
الأيام وفاجاه العزل على غرة من الأحلام وأسف أهل مصر على فراقه وتجرعوا 
لذلك كأساً لا يحد مرارة مذاقه لما وألفوه من العلم والعمل وا لخير والمير الذى لا يزال 
وپله فی همل . ولكنه بعد توجهه من هذه الديار» ووصوله إلى عظيم تلك الأقطار › 
تلقاه هلها بالخبر والقبول » وبلغ من جانبهم کل مأمول › وفی اسرع وقت وزمان 
قو ال اء ووت انه اروها العد لرا اناف ارال من اا 
الضيم والإجحاف » ورزق السعد فى مناصبه بحسن مخالطته لأهالى المناصب 
والفوز منهم بمأربه » لأنه كان له فى العلوم القدم الراسخ » وفى الغوص فى تيار 
بحارها كأنه الطود الشامخ » ثم انتقل إلى قضاء تخت السلطنة السنية قسطنطينية 
المحمية ولم يزل يترقى فى المناصب وتقلب فى أعلى المراتب إلى أن فأجاه الحمام 
انتقل آل دا السا مسا رج الله قعالى أن ٠‏ فت ور انت ن زرخ 
ذکر صاحب الترجمة بما نصه : ثم تولی مولانا مير جلبی آفندی فکان فيه حال 
الشرف مانعاً من ذكر بعض السرف » وبالجملة فموضوعمه يقرب من سير المخاليق 
وهو الجمع بين الضدين لأنه كان يتساهم ويتشاهم ويقرب الأحداث ويقرر فى 
الأوقاف الأحداث إلى أن تمت مدته بخير انتهى] ) ]۲٤١١[‏ . 


[] ما بين المعكوفتين من هامش المخطوط . 


= 
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محمد بن إلياس ١‏ الرو مى الحنغى] )١(‏ 
وشو ولد المتقدم » نشا فى حجر السيادة » وغذى بدر السعادة وأخذ عن والده 
فممن أخذ عنه أيضاً تاج الحميدى فى الفقه قرا عليه ما كتبه من الحواشى على 
خاو اشر ا خا اتا غ الول اک ن مط ا کو ادو اک 
الشقائق النعمانية قرا عليه تصريف العزى والمراح والمصباح فى النحو للأمام 
شرحه لحسام الدين الكاتى وقطعة من شرح الشمسية للرازى وقراً عليه شرح 
خواجا زاده » وشرح أدب البحث لمسعود » وشرح المطالع لعلامة الأصبهانى فى 
تمامه مع حواشى السيد الشريف عليه » وأخذ أيضاً عن المولى أحمد بن مصطفى 
وأخذ عن المولى حسن القرمانى فى الفقه والعريية وا لأصلين والمنطق ]۲٤۲[‏ وأخذ 
عن المولى سعدى جلبى الأقشهرى فى التصوف والعقائد والمعانى والبيان والمنطق 

وا فووا غلل الوا قادری ذد مف الذان ال0 


واشتجازله غدة من علماء الأقطان وأثمة الأمضار على اسنشهاء لفظة 


. ما بين المعكوفتين من هامش المخطوط‎ ]١[ 
بعد هذه الكلمة سبعة سطور شطب عليها المؤلف وهذا يرجح أن المخطوط بخطه إذ أن الناسخ لا يتصرف‎ ]۲[ 
. هكذا بالشطب من تلقاء نقسه‎ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلن » الال 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 

فالمسئول من تفضلات موالينا مشايخ الإسلام أهل العلم ونقلته للموفق 
الرشيد نجل سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الإسلام وملاذ العلماء الأعلام ]۲٤٩[‏ فريد 
دهره ووحید عصره نسیم وحده () وصدیق یعده متین الدين » وقويم اليقين »> صادق 
القول » طائل الطول ذى الهمة والعزيمة والباس . مولانا وسيدنا شيخ محمد بن 
لياس هو سیدی شمس الدين محمد جلبى حفظه الله تعالى › وأعزه بعزه وجعله هو 
ووالده فی کنفه » وحرزه › وحقق فيه الظنون وأقربه العيون ويلع والده فيه » ما 
يؤمله ويرتجيه » فهو سميع الأصوات › ومجبيب الدعوات» ما يجوز لهم وعنهم روايته 
من مرو ى وتصنيف ويسماع وإجازه › ونظم وما يندرج تحت أنوا ع الإجازة › ون 
ینعمو بذکر مولاهم مثابین فی ذلك مأجورین إن شاء الله تعالى . 


وکتب فی رابع جمادى الأول سنه أربع وأربعين وتسعمائه أحسن الله ختمامها 
و حسبنا الله ونعم الوکیل » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين والحمد لله وحده . 

هذا لفظه » وأما من كتب له من العلماء قاضى القضاة أحمد بن عبدالعزيز بن 
غل ا لفتىخى الكش التا ين مان النجار © :رالا حح بن قحم ين مح 
الزكى العثمانى الشافعى وفقيه عصره العلامة ناصر الدين اللقانى الشافعى ]٤٤[‏ 
[] نسب وجده : مثل يضرب ويقصد به : "ليس له ثان'  .‏ ذلك أن الوب النفيس ل يسح على منواله عدة 

أثواب . انظر القاموس ص ٠٠٠١‏ مادة نسج . 

[۲] أحمد عبدالعزين بن على الشيخ : الإمام العلامة » شيخ الإسلام قاضى القضاة ‏ شهاب الدين الفتوحى 


الحنبلى ؛ و المعروف بابن النجار قاضى قضاة الحنابلة بالديار المصرية ولد سنة (٠٠۸ه)‏ › وتوفي فى 
سنة (٩٤۹ه)‏ » وانظر تفصیل ترجمته فی الکواکب (ج ۱۱۳/۲( .... 
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وفقيه وقته » أحمد بن أحمد بن حمزة الرملى الأنصارى الشافعى(') » ومحدث عصره 
الشهاب احمد بن عبدالحق السنباطى () الشافعى أجاز صاحب الترجمة بالكتب 
ا را م اق ری ااا ورا او ا 
ودلائل النبوة للبيهيقى ومسند الدرامى » ومسند عبد بن حميد والغيلانيات › 
والثقفيات » وسیره [ابن] اسحاق › وتهذیب ابن هشام » وسيره الحافظ ابن سيد 
الناس » والترغيب والترهيب للمنذرى » ورياض الصالحين والأذكار للنووى » 
وبمسموعاته » وهى الموطاً لإمام دار الهجرة مالك بن انس روايه يحيى بن يحيى › 
وقطعة كبيرة من المعجم الأوسط للطبرانى » ومن المعجم الكبير » ومن الصغير » 
كلاهما له » وغالب المستخرج على صحيح مسلم لأبى نعيم » وقطعة كبيرة من الحليه 
لأبى نعيم » ومن كتب على الاستدماء والشهاب أحمد بن يونس الشهير باين 
الغ ومد الا دنن على ن خو ار ی اال ٠وا‏ کار ع ب 
الترجمة بمقروءاته ومسموعاته ومن مقروءاته مسند الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان 


[1] هو أحمد بن أحمد بن حمزه الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام الرملى شهاب الدين الأتصاري 
الشافعى تلميذ القاضى زكريا » وتوفى فى بضع وسبعين وتسعمائة (الكواكب )٠١١/۴١‏ . 

[] أحمد بن عبدالحق بن محمد : الشيخ الإمام العالم العلامة ‏ شهاب الدين ابن الشيخ عبدالحق السنباطى 
المصرى ‏ الشافعي الواعظ بجامع الأزهں : توفی سنه (۰٥۹هھ)‏ ۲ ترجمته بتفصیل فی الکواکب ج ۱١١/۲‏ . 

[۳] المقصود بالكتب الستة : الصحيحان (صسحيح البخارى ٠‏ وصحيح مسلم) وسن أبى داود » وسن النسائى, 
وسن الترمذی وسنن ابن ماجه . 

]٤[‏ المسائيد : هى الكتب الحديثية (الأحاديث) التى صنفها مزلفوها على مسانيد أسماء الصحابة » بمعنى أنهم 
جمعوا أحادیث كل صحابى على حده دون النظر للموضوع الخديث ذاته » والمسانيد التى صنفها الأئمة 
المحدثون كشيرة ريما تبلغ مائه مسند أو تزيد » وقد ذكر الكتانى فى "الرسالة المستطرفة اثنين وثمانين 
مسنداً "منها ثم قال : " المسانيد كثيره سوى ماذكرناه" . (انظر أصول التخرج ودراسة الأسانيد للدكتور 
محمود الطحاون ص )٤١‏ » ومسٹد أحمد : هو کتاب كبير يشتمل على نحو أريعين الفا حديث » صنفه 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشييانى المتوفى سنه ٤١١‏ ٣ه‏ ؛ ورتبه على مسانيد الصحابة » أى روى فيه 
أحادیث كل صحابى على حده » بغض التظر عن موضوع الحديث » فالجامع بين كل مجمونعة من 
الأحاديث هى والصحابى:الذى رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[ه] أحمد يونس : المعروف بابن الشبلى الشيخ الإمام العالم العلامة » » شهاب الدين المصرى الحنفى المترفى 
سنه سبع وأربعین رتسعمائه (٤۹۷ه۵)‏ تفصیل ترجمته فی الکواکب ۱۱١/۲‏ . 


۳ 0- 


بن ثابت بن روطا رضى ]۲٠٠١[‏ الله عنه والموطاً لإمام دار الهجرة النبوية النبوية مالك 
ابن انس رواية آبی مصعب أحمد بن ابی بکر الزهری › ویحیی بن یحیی بن یحیی 
الأندلسى » ويحيى بن عبدالله بن بكير » ومحمد بن الحسن الشيبانى » ومسند الإمام 
الشافعى محمد بن إدريس ومسذد الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى » وصحيحى 
البخارى ومسلم والسنن لأبى داود » والجامع لأبى عيسى الترمذى › والسنن لأبى 
عبدالرحمن النسائى » والسان لأبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد » والمستخرع() 
علی صحیح مسلم لآبی عوانه الاسفراذینی » وصحیح ابی بکر محمد بن اسحاق 
ابن خزيمه » وصحيح مسلم لأبى حاتم محمد بن حبان البستى »والسان لأبى 
الحسن الدار قطنى » والستن لسعيد بن منصور » والمسند لعبدالله بن عبدالرحمن 
الدارمى » والمعاجم الثلاثة لأبى القاسم سليمان بن أحمد بن مطير الطبرانى › 
والمسند والمصنف لأبى بكر ابن أبى شيبه والجامع لسيفان الثورى » وجزء سفيان 
بن عيينةء والسنن وشعب الإيمان » ومعرفة الآثار والبعث والنشور كلهم لأبى بكر 
أحمد بن الحسن البيهقى » ومسند مسدد بن سرهد » ومسند أبى يعلى أحمد بن 
محمد الموصلى ومسند أبى بكر البزان » والسيرة الذبوية لأبى محمد عبداللك بن 
هشام وشرح معانی الآثار لأبی جعفر ]۲١١[‏ الطحاوى » والترغيب والترهيب لأبى 
الشيخ الأصبهانى » ولأبى القاسم الطلحى › وتفسير البغوى › وتفسير الزمخشرى › 
والإمام فخر الدين الرازى › ومنهم العلامة محمد بن شعبان الدرديرى الشافعى › 
ية الال الشيرط رها اله تال :وني غاا عن ين اترام ية 
محمد ابن عبدالعزیز محمد [القبارى] الشافعى » ومما أجاز به صاحب الترجمة 
جميع صحيحى البخارى ومسلم » وبقية الكتب الستة والحديث المسلسل بالأوليه 


[1] المستخرج : الْستَّخْرج عند المحدثين هو : " أن ياتى المصنف المستَخُرّج إلى كتاب من كتب الحديث فيْخَرّج 
أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب » فيجتمع معه فى شيخه أو من فوقه ولو فى 
الصحابى وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقراب » إلا لعذر من علو أو زيادة 
مهمة . وربما أسقط المستخرج من أحاديث لم يجد بها سنداً يرتضيه ؛ وريما ذكرها من طريق صاحب 
الكتاب (أصول التخريج ص٠١٠‏ نقلاً عن تدريب الراوى للسيوطى) . 


ا 


وا للل نا عة وا لحن وا ]اكه قرا سو الحتف وك وه 
الخشار + والت رفي ا لكرفب الا فط الخدرى :والانكار ن ارتاي ية 
والتذكره للقرطبى ومنهم العلامة ناصر الدين بن سالم على الطبلاوى الشافعى () › 
ومنهم العلامة محمد بن عبدالقادر بن محمد الدميرى الحنفىء» ومما أجاز به صاحب 
الترجمة جميع صحیح البخاری وجميع صحيح مسلم » وسنن ابی داود وجامع أبى 
عت الترخا و اتسائ وان ماج وكات الفا حه :رة التي م الله 
عليه وسلم لابن سيد الناس ومن سماعه جميع الموطاً ]۲١۷[‏ للامام مالك رضى الله 
عنه روایه يحیی بن يحيى الليثى » وجمع كتاب المسند لللامام الحافظ أبى عبدالله بن 
عبدالرحمن بن الفضل الدارمى السمرقندى رحمة الله عليه ومنهم العلامة أحمد بن 
و ا ا م 0 0 ا 
عبدالعزيز بن على بن إبراهيم الفتوحى الحنبلى الشهير بابن النجار أجازه 
بالمسلسل با لأولية » وكذلك بصحيح الأمام البخارى بالسند » وكذلك صحيح مسلم بن 
الحجاج وكذلك سنن أبى داود » وكذلك جامع الإمام الترمذى » وكذلك سنن النسائى 
الصغرى وكذلك سنن ابن ماجه القزوینی وذكر سنده إلى كل كتاب منها برجاله فرداً 
فرداً ثم إن صاحب الترجمة رحمه الله تعالى حال ولايته القضاء بالشام » واجتمع 
بالحافظ المسند عالم بيت المقدس محمد بن محمد بن أبى اللطف بن على بن 
منصور بن زين العرب القدسى وطلب منه الإچازه بمقروءاته ]۲٤۸[‏ ومسموعاته 
فاجازه بجزء أبن عز المشتمل على المسلسلات من الأحاديث ويصحيح البخارى 
بالسلسلة المحمدية ويالحديث المسلسل بالمحمدين ثم بعد أن ذكر رجال مسلسلات 


]١[‏ محمد بن سالم بن على الطبلاوى : الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام بقية السلف 
الكرام الشيخ ناصر الدين الطبلارى الشافعى » توفى سنه ١٦۹٠ه‏ انظر تفصيل 
ترجمته فی (الکواکب ج ۲ / ۳۲ - )٣٣‏ . 

[۲] يوجد بعد هذه الكلمة ثلاثة أسطر (شطب) عليها المؤلف . 

[۳] محمد بن محمد أبی اللطف :"ولد سنة ٩٤٤۰‏ أو ۹٤١‏ ه ؛ تولى الافتاء بالقدس الشريف على ذهب 
الشافعیء وتوفی ۹۹۳ (تفصيل ترجمسته فى الكواكب )٠١ /١‏ . 


NY 


جزء ابن عز اعقب ذلك بمنظومة تلذ لها الأسماع ويميل 


يل إليها الطباع لا باس بإيراها 


فی هذا الخل تنا للفائدة ولتحلى سطور هذا الكتاب بهذا النظم البديع الشهى 


الخطاب وصورته : 


جلائل آلاء المهميمن توجب 
من فى سلوك المجد سلسل مفرداً 
وألمع فى الآفاق شمس علومه 
انك ان أف الفارف رة 
وخيرات خير المصطفين محمد 
عليه مع الاصحاب والآل جملة 
ويعد فلمالامع المجد أشرقت 
وپالحرم القدسى حلت أخنامص 
کان ا فاو انه 
أقاصيص ما أورتيه من كل حكمة 
هو الحجة الإمام الحبر الذى سما 
عزيز الورى المشهور فى كل مجة 
إمام الموالى ذو المعالى محمد 
رئيس قضاة الشرع قاضى العسكر 
رعى الله ما أسدى إليه من العلى 
شرفنا به قدراً وزودنا به هدی 
ووجە4نحوى أمرهبإجازة 

وأنى لمثلى أن يجيزلوحلة 
ولكننى قابلت بالسمع أمره 

أجزت له یرویه عنی مسلسلاً 


-۳۱4- 


بداءةحمد بالبديع تعرب 
إلى الرقع فى أوج الفضايل ينسب 
مما قدر ما یبدیه بدر وکسوکب 
ففاح بأمطار البسيطة زرنب 
تولد مندوب الصلاةوتوجب 
صلاةوتسليم من الطيب أطيب 
ن اهو 
مناط الثريا دونها وهى أقرب 
بدورهم أن لاح فى الكون صنب 
ونقوس بالواح البسيطة تکتب ]۲٤١[‏ 
هو العمدة البحر الهمام المهذب 
رفيح الذرى المأثور ما فيه يعذب 
إلى جده إلياس فى الناس ينسب 
E NES‏ 
OE E ST‏ 
اناف پاتا شی 
اض رة اليا القن مس تكب 
زایا اللکی ا اء غت 
اله ودا روا حل ترت 
فقلت وإمساكى عن القول أنسب 
وسائر ما آروی ومالی ينسب 


وعن والدی آروی وعن ذا فتی ابی 
عن ابن على الزمزمى بمكة 
أبوء بتقصيرى وفضل إقالة 
PIS GS‏ 


e f6 a7 
یواری عواری منه منه آرتجی.‎ 


واسسم ابی واسمی وجدی محمد 
إلى القدس أنمی فى البلاد مصليا 


شریف کمال الدین پروی ویکتب 
برهان دين فى الأنام يلقب 
لمن عثرة لى خائف آترقب 
لذى عثرة عن علمه ليس يهرب 
فهیه لديه من عرب معرب 

وعن أضرب التقصير منى أضرب 
وس بعين مع تسع مین ترتب 

إلى جدى الأعلى أبى للطف أنسب 
علا ا راا کوت 


ثم إن صاحب الترجمة حال ولايته لقضاء الشام المذكور اجتمع بعالمه وفقيه 


شيخ الإسلام ہی البرکات محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن بدر بن مفرج بن 
بدر بن عثمان بن جابر القرشى العامرى الشافعى الشهير بابن المغزى واستجازه 
فأجازه بأجازة حافلة تزيد على كراسة مشتملة على نظم ونثر من نظمه وشعره › 
وقوائده » وذكور رجال سنده إلى الخديث امسلل بالاراية وسلسلة سندة إلى 
صحيجح الإمام البخارى وكذلك صحيح الإمام مسلم » وكذلك إلى سنن الحافظ أبى 
داود » وكذلك جامع الترمذى » وكذلك سنن النسائى وكذلك سنن ابن ماجه وكذلك 
الحديث الأول من عشاريات السيوطى » وكذلك الحديث المسلسل بالمحمديين وكذلك 
الحديث المسلسل ]۲١١[‏ بالعلماء الأعلام » وبأبيات السهيلى المشهورة بإجابة الدعاء 


وهی : 
مالى سوى فقرى إليك وسيلة 
مالی سوى قرعى لبابك حيلة 
ومن الذى ادعو واهتف باسمه 
حاشا لجودك أن تقنط عاصيا 


وبللافت قار إليك فقرى أدفع 
فئن رددت فأى بابا قرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
الفضل أجزل والمراهب أوسع 


(1) 


وذكر فى الإجازة المذكورة أسماء جملة من مؤلفاته وذكر تقارب المائه » وأبيات 
مفلدة من تفه ونديع قهقة ٠‏ وهي فى الحققة | جازه مشكملة هلي عات الفرانن 
ويدائع الفوائد » أوردتها بتمامها فى التذكرة لكثرة لطائفها . 

كم أن صاحب الترجمة أيضاً حال ولايته لقضاء الشام أيضاً اجتمع بالعلامة 
المقرئ أحمد بن أحمد بن بدر بن إبراهیم الطیبی () واستجازه فأجازه بما يجوز له 
وعنه روأايته » وبقراءة القرآن العظيم بالتجويد › والقراءات السبع والعشر ويالقراءات 
السبع من طريق ]۲٠١[‏ الشاطبية والتنبيه وبالقراءات العشر من طريق النشر للعلامة 
آبى الحير ابن الجذرى ويرواية ذكره ابن الجزری فى كتاب النشر . 

وجصل صاحب الترجمة من الفضايل العلمية » والفواضل العملية ما لم حصله 
غيره » واجتمع له من علو السند فى كتب الحديث وغيره مالم يجتمع لاحد من أمثاله 
» وبر فى العلوم فى معرفة المنثور والمنظوم » وولى المدارس المتعددة منها مراديه 
بروسه ثم إحدى المدارس الثمان بأيا صوفيه ثم ولى القضاء بالشام المحروس ثم منه 
إلى قضاء الديار المصرية » وكان لدخوله إليها يوماً مشهوداً وتقيد بالركوب معه من 


السادة العلماء وا لأجلاءوالعظماء [إوأرخ لولايته خاتمة شعراء عصره البرهان بقوله : 
ا وه ف وا 0( : ۹۸3 


ولا أن حل ركابه بها نشر بها لواء العدل والأمان » ويذل لأهاليها كمال 


[1] أحمد بن أحمد الطيبى : هو أحمد بن أحمد بن بدر الطيبى ولد سنه ١٠٠ھ‏ » اشتغل على والده العلامة 
الملقرئ شهاب الدين الطيبى » وغيره ‏ وبرع فى الفقه والأصول والنحو والمعانى والبيان والتجويد 
والقراءات» والتفسیر ؛ توفی سنه (٤۹۹ھ)‏ . 

انظر ترجمته بالتفصیل فی الکواکب (ج ۱۰۳/۳) , 

[۲] الشطر الثاني الذى يحوى التاريخ بياض فى الأصل وكتبت سنة ۹۷۸ تحته مباشرة . 


ا 


المعروف والاإحسان > وطارح علماعها المسائل الفقهية » والأبيات الشعرية › فما 
وقفت عليه من نظم البديع » وشعره الذى مقامه رفيع » ما أجل به شيخنا شيخ 
الإسلام مفتى الأنام البدر القرافى المالكى على أبيات كتبها له شیخنا المذكور › 


وصورة آییات شیخنا هی قوله ]۲٠۲[‏ : 

دمت تعمطسى وتوالى مننا تورث المجد على طول الزمسن 
صاحب القصةيحتاج إلى O0٠‏ مابه العيش إلى أدنى سنن 
إن ترد إعطاء ما يرتجى لهو خيرلفقيرمرتهن 
ا اا ع م EEE ET‏ 

فأجاب صاحب الترجمة رحمه الله تعالى بقوله : 

دمت بدر الدين يا فخر الزمن بازلا من لفظك النصح الحسن 
قدعلمتاأن من جاءبه ذو عيال وفقير مما نممتحن 
هذه قد أخرجت من قبل أن تاتى القصة بالشعر الحسن 
وسارضیه بشئ غیسره عاجلاً إن شاء رى ذوالمنن 


من نظم صاحب لترجمة أيضاً ماقرض من على بعض الكتب فقال : 
رأيت قريضاً فيه أبهج ناظرى حكى الروض رواه من السحب ماطر 
حوى من بديع النظم عقد بلاغة ‏ له جوهرفى طرسه متتاثر 
وكم فيه من معنى يروق بديعه فياحسن ما أملت عليه المحابر 

ومما وقفت عليه من إنشاء صاحب الترجمة الفائق › ونثره الرائق » وصورة 
إمضاء على حجة شرعية بخطة ما نصه : ]٠٠٤[‏ 

فصح واتضع » وبشعار الصحة اتزر واتشح » بين يدى ما نظم » فى سلك 
سطور هذا الكتاب » ورسم فى سمط سطور ذا الخطاب » من الدعوى الصحيحة 
الشرعية » والموافعة الفصيحة المرعية » الموافقة لما فى الكتب المعتبرة » والمطابقة 
على الفتاوى المحررة » على وجه يصونه الشرع الشريف الأنور ونهج يسوغه الدين 


~Y\— 


الحنيت الأزهر عالاً با مذاهب الأربعة » وواقفاً على الأقاويل المجمعة » وإنى غب مار 
اميت ما يجب رعايته شرعاً » وأثر ما يلزم ملاحظته أصلا وفرعاً ؛ حكمت برد المبلغ 
المرقوم وقضيت بعود الدين المرسوم ووجدت الوثيقة الممضاة بأمضاء قاضيان 
وصادفت الحكم الصادر عن هيان بن بيان » على محض الكذب مكتوبة » وفى قالب 
الضلال مصبوبة بحيث يفوح منه فوايح التعصب والافتراء ويلوح منها لوائح الكذاب 
راء وط اة اة ع ا لكا وا اكل ر اة لت اة ع 
الزيغ والزلل » ومنعت العمل بموجبها وقسمت من التنفيذ بمضمونها › ورفعت 
الاتصال ]۲٠۵[‏ مما نسب إلیھا › وما کان هذا سدى منى بل كنت فى هذا على 
هدی من ربی فصار العمل بموجبه حتما مقضيا ؛ لا يبطله إلا من كان للرحمن 


۶ 


عصدا . 


خر فل اا الك مف بن حف الاك فض القا رة حه 


عن المساءة والقاهرة 
أحسن الله لهم بالحسنى وزيادة ومن عليهم بأحسن المحاسن لنفوز بأحدى 
الحسنين أمين . 


قلت : وقوله (بامضاء قاضيان) مشى فيه على طريقة من يلزم المثنى الألف 
E EE‏ 

ومن إنشائه الذى سجعه يزرى بالمطوقات ذات السجع » وفواصله تحلو فى 
الأذواق » وتخف على السمع » ما كتب به إلى شيخنا البدر القرافى المالكى فى 
الديار الرومية بعد انفصاله عن الديار المصرية › ولا بأس بايراده هنا » للوقوف على 
رقة ماله من الإنشاء الذى بالبديع موشى » وللوقوف على تواضع صاحب الترجمة 


[۱] کانت ولایته من ۱١‏ جماد الاول ۹٩۱‏ : رچب ۹٩٤‏ ./ ۰ يونية ۱٥۸۳‏ : یونیه ٠٥۸۲‏ م بینما یذکر محمد 
بن ابی السرور البکری ولایته ب غرة جماد الشانی ٩٩۱‏ ۷۲ نی القعده ۹۹ھ / ۱۲ پونیه ۱۰۸۳ :01 
آکتوپر ٦۸٠٠م‏ . الروضه ص ۷١‏ . 


Y~ 


وحبه للفضلاء والعلماء » والإجلاء العظماء وللوقوف على فضل ذلك العصر 
المشحون بالأقاضل ومن کان يه من العلماء الأكابر آهل العلوم والفضائل وصورته : 

آکاتیکم ا لی ود ٠‏ وييننا من البين والبعد المشتت فراسخ » ]۲٠١[‏ فأما 
التلاقى ؛ فهى بالبين زائل » وأما الذى فى القلب منكم فراسخ » من الملك المعبودعم 
اا » سلام على المولى الهمام المفخم كأخلاقه العذاب » ومحاسنه الرحاب » وعدد 
فكارمة ومعالة وآثاره الحمیده ومساعیه و سلاماً كأيامنا التى مضت معه نضره 
ومناقبه العديدة كثرة وبعد ذلك فالداعى ينهى إلى جنابكم من الأشواق ما يفوق العد 
»ولا يقف عند حد» قداستنفذ الخد وملك الحكم » وجرح الجوارح » وجنع على 
الجوانعونحبى أيضاً قرة المحبة والغرام» وكثرة ا لمودة والوئام ‏ إلى سائر أحبته من 
الفضلاء الأخيار بل إلى نفس مصر المباركة وتلك الديار . 


إذا لاح مسن اكنات مى وة تلظی فؤادی واستطار جنانيا 
ولولا زمانی لاختیارى سالب ثنيت إلى ذاك الجناب منانيا 


وتخص مولانا الشيخ نجم الدين أطال الله تعالى مدته بقاء الليالى والأيام 
بتقبل أياديه العميمة الأيادى » ومن التحية والسلام » بأوفر الأقسام وأجزل 
السهام » وكذلك نهدى من السلام نضا طرياً » ووردا جنبا إلى السادة الفضلاء 
مولانا الشيخ البكرى » والشيخ الرملى » وإلى مولانا الشيخ نور الدين ]۲٥۷[‏ 
القرافى أطال الله تعالى بقاءهم » ونسلم كثيراً على مولانا الشيخ بهاء الدين 
الشنشوری › وولدیه > ونستمد صالح دعواته » فى أوقات خلواته » ونسلم على 
أولاد مولانا الشيخ شهاب الدين بن عبدالحق وكذلك على سائر من هنالك من 
العلماء » والصلحاء سدد الله تعالى أحوالهم وكثر أمثالهم والفقير إذا استولى 
ذكر أحبته وفكرهم على المشاعر » ينشد قول الشاعر : 

یالیت شعری على بعد اذاكرنى عصابة لست طول الدهر ناسيها 


mm 


ثم يسيل الخاطر بشعر آخر هوللعلب الكسير جابر» وهو ما قيل : 
ولیست وإن طاشت سهامى بآيس فان مع العسر الذى يتقى يسرا 


وقبل هذا التاريخ كان قد وصل الكتاب الكريم فحصل به 
للقلب السرور العظيم : 
أتانى كتاب بالبلافة منته إلى غاية ليت تقارب بالوصف 
فمنظومه کالدر جاء تظامه ومنثوره مثل الدرارى فى اللطف 
فأصبحت مشتاقاً إليه مشاهدا فلکی تخنا ةوان ات عو ف 


لكن ا لمحب كثير الانتظار إلى الکراریس التی تمت من تفسير الرازى » ولسان 
الععرب فالمامول المبادرة بإرساله حتى نقضی منه الأرب » وتشريف ]۲١۸[‏ هذا 
الجانب بما حدث هناك من الأخبار » فالداعى لا يمل منها وإن ملئت بها الأسفار لا 
زال جنابكم الشريف مقصداً لرجال الفضل والكمال » ومحطاً لرجال ذوى المجد 
والجلال وأما أسف الداعى على فقد تدبيرات مولانا السديدة » التى اعجزت عن 
الوصول إلى كنهها العقلاء » وآراؤه الحميدة التى أعيت عن إدارك حقيقتها الأذكياءء 
فذلك أمرلا يمكن وصفه بالبيان ولا يمكن يسع الكاتب تسطيرة » بالبنان » وهكذا 
جرت العادة القديمة بأنه عند شدة الحاجة يعرف القدر » وفى الليلة الظلماء يفتقد 


البدر . إنتهى 
فن ]نها اكت ج إلى شيا انكر اسشكته ها الله قحال من اكنات 
أعالی القصور وصررته 


بعد إهداء أزكى تحيات شريفة تؤدن بصدق الوداد > وأعطر نسمات 
لطيفة تنبى عن ما فى الفؤاد من المحبة والاتحاد » وأعظم بركات منيفة › أدعية 
مقرونة بتأمين صالح العباد ووصية بتقوى الله فى السر والعلانية فيما يتم 
المراد ونخص بذلك علم العلماء الأعلام » وسلالة السادة الأفاضل الكرام الوارث 
مرتبة العلم والعلا عن أبيه وجده وكل من الافران وا لأمثال يقف معه فى ذلك عند 
حد ]۲٥۹[‏ أجل من فوقت برور الفضائل بذكره » وشنعت مسامع الكمال بحمده 


TY E— 


وشكره الشيخ الأمجد والعلامة الأوحد مفيد أنواع العلوم الشرعية » مقرر 
مسائلها الأصلية › والفرعية المشرقة ‏ شمس معاليه من فاق المذهب الأصبحى 
الأنوار الرافلى فى حلل الإفادة افتاء وتدريس على طريق إمام دار الهجرة 
الأفخر عمدة النواب » ومرجع القضاة والحكام حيث العقد الحكم بانفراد ذلك 
الهمام الناظر فى مصالح المسلمين بعين الإنصاف على أتم الوجوه الشرعية › 
صدر المدرسين ؛ ومفتى المسلمين » ومين أعيان المعتبرين بالقاهرة المعزية أطال 
الله تعالى بقاءه ودام به نفعا . وأبد سعادته وصير بافادته للقلوب صدعا 
وآسبغ عليه انعامه » ويلغه فى الدارين مرامه » والذى بيديه المحب الداعى كثرة 
دعائه » وخالص وده وثنائه » وشدة اشتياقه إلى ذاتكم السعيدة حرسها الله 
تعالى من اا سواء والآفات » ولطف بها فى المهمات » ووقفها للخيرات ثم 
المأمول ابلاغ . السلام على الموالى العظامءوالسادة الفخام» أيد الله تعالى 
بمصر الإسلام » من الداعى المخلص محمد الشهیر بجوی زاده ]۲٠٠[‏ . 

قلت : وحين ولايته الديار المصرية حصل بينه وبين شيخنا البدر القرافى 
المالكى الممازحة بالأبيات الشعرية واللطائف الأدبية » كما أسلفنا فى صدر 
الترجمةء حتى إنى بعد ذلك وقفت على جمع جمعه شيخنا المذكور بخطه أورد 
فيه نبذه من نظمه الفائق » وشعره الرائق وقائع أحوال صدرت له مع صاحب 
الترجمة المذكور فى مجالس مصاحبته له واجتماعاته عليه » مما يعزب ذوقه . 
ويكثر من الإنسان إليه شوقه فمن ذلك ما رأيته بخط فى [الحبك] الذى جمعه 
بخطه الحاوى للفوائد المشتمل على قلائد الفوائد » من بدائع آقوال وقائم 
حوال مما تقریه : 

العيون وتسرية الخاطر » ويتمتع بمشاهدته السامع والناظر » فما كتبه عند 
دخول قاضى القضاة محمد بن مولانا شيخ محمد بن الياس القضى بمصر 
المحروسة: 


۳ 0- 


بمصرفجرقدغداباهر 
ا ي 
تجاذبتەمصروالشام كى 
فازت به مصروبساهست به 
جدد آشار ابیە بها 
ينشر طول الدهر أوصافه 
E E a‏ 
واستبشروا عند ولاء زکسی 
قالوا هو العيد الذى سرنا 
رب أدم فى مصرناعدله 
بحرمن المبعوث خير الورى 
الا ادرا هراق ل 


حين تولاهاوحيدالزمان 
من وصفه يقصر عنه البيان 
قوز گل 0 الىقى ى لاان 3| 
إذا أشقرت منه عقود الجمان 
وهو الإمام المرتقى فى الجنان 
فيالهاآثارحبروشاق 
توجەالخلقلهبالجنان 
اا فے کل هاو 
للوح_مدكلوقتوآن 
قە لا مادام ش گرو اسان 
بهديهأذعن إنس جان 
ومن الثناءوالمدح فوق العيان 


[ووجدت] بخط شيخنا المذكور فى جمعه المذكور ما نصه : 
ومما قلته ارتجالاً فى حضرة مولانا المشار إليه عند ذكر قوله :"إن دار قاضى 


مجلسه قول الشاعر : 

إنى اطلعت على البقاع وجدتها 
فكتبت مضمناً لهذا البيت : 

ا ا 6 

ق افاد يتا ومالك أهرنا 

أعنى ابن إلياس الإمام المقتدى 

عن منزل قد کان حبسا ولا 


تشقى كما تشقى الرجال وتسعد 
[YY]‏ 
مايفيدك سر ما قد ش هد 
قاضى القضاة الواحد المتشرد 
دامتثت معاليه العلاتتجدد 
فال الح قا قد كان دارا تحمة 


-- 


فتبدلت تلك المساوئ بالتى قدصاراً أجرتوابهايتأبد 


ولقد أفاد الأقدمون مفاخراً من بعضهاقولزكى يعهد 
إنى اطلعت على البقاع وجدتها تسقى كما تشقى الرجال وتسعد 
وقلت : عندما ما تنبه لزحف وقع فى البيت الثانى فاصلحته 
بإشارته 
أعطيت من سر البلاغة رتبة حلت فحاز النتاظر المتامل 
أرجو سماحاً قد جرى فى لفظة حشو فما للقول فيها حاصل 
والذنب لى إذا لم أحرر وصفها وجميل عفوك من قصوری عامل 
الله أعطاك الكمال فما عسى أبدى وأنت الكامل المتفضل 
[وقرأت] بخطه أيضاً فى جامعه المذكور : 
وکما تیسر نظمه وانا فی مجلس قاضی القضاه محمد بن إلیاس وهو راكب 
بالبحر ببولاق القاهرة وقد مر على مدرسة الجيعانيه » وقد (۲۲] . نظر مابناه 
القاضی حسن والباشا بجانبیها وصارت بینهما فقال : 
هذا عجيب › جيعان بين الباشا والقاضى ؛ فقلت : من يدخل بين الباشا 
والقاضى ‏ يخلو من تعب وقلت بالمچلس : 
سرت ببحر النيل فى المركب بنن‌يدى من حكمهقاضى 
فا ا نا ف تاا که اف 
قة صان بى الحال إلى ما ترى. ولم يشساهد ذاكقى الماضشى 
جاورنى الباشا وقاضى وقد بقيت فى شدة أعراض 
ماحال من صار إلى حالة خاصمه‌الباشاممع القاضى 
افا ج ر د جه ا ا 


'ومما کتبته لولانا قاضى القضاة محمد الشهير بجرى زأده قاضی مصر › 
دام اقباله عندما سأله أعمى فى خبز فى سعيد السعد فى أواخر القعدة سنة ثمان 


وسبعين وتسعماكة 


¥ 
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قلت : ورأيت إمضاء صاحب الترجمة على حجة متعلقة بالجد والد لوالدة مؤرخ 
بجمادى الأولى سنة تسع وسبعين وتسعمائة » ولا أن عزل صاحب الترجمة › عن 
قضساءالذيار الصزية كتب له القاضى معروف الكوفى بقوله + 

سافر إلى ما يتيل المجد والظفرا فکم تری سفراً عن مغنم سفرا 

وقل ما أمكن الإنسان قى دعة أن يجمع الوطن المالوف والوطرا 

ولا أن توجه صاحب الترجمة إلى الديار الرومية › وتلك الأقطار العلية حصل 
له من كبرائها القبول التام » والاعتناء العام » فلم يمكث الإ برهة يسيرة › وتولى 
فنا ٤‏ هة القتط ها تة اة اله شنار فا رة هدك ك اله 
فيها العصور والأحقاب › وتدرع من لابسها أعظم حلية . كل ذلك والسعد يكنفه فى 
ا رکا ا کت یکره اة ن وون الفا ااا د 
بروملى › ولم يزل يترقى اعلى المناصب ويترقب الفوز بنبيل المآرب إلى أن انتهت 
إليه [٠٠٠‏ الرياسة وتاهل التصدين والنفاسة ىساد على الأقران 2 بها شاد الدين 
من الأركان » وشهد الجلة بتقدمه واستحقاقه » وحسن تؤدته وکریم أخلاقه › فخوطب 
اتر لفو و التمك ناذالا الب قوئ وا تك عة لض ة 
الخكار وا هة الايا دو تقون داك والتكلى وك فة اماه هق 
فيها على هدى العلماء العاملين والأئمة المهديين » مالكاً سلك الدين والعفاف » متحلياً 
من شعائرها بأحسن الأروصاف » قائماً فيها بوظيفتى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر على الوجه الأتم الأفخر » صادعاً بالحق » ناطقاً بالصدق » لا تأخذه فى الله 
لومة لام » يهابه كل من أولى الجراير والجرائم كل ذلك وكلمته النافذة » أمره مقبول 


—YA- 


وأفعاله متلقاه بالرضى والقبول » إلى أن انشيت فيه المنية أظفارها » وسلبته 
الحياة دثارها » ونقل من القصور إلى القبول » وقدم بفعله الجميل على العلى الغفور 
»> وبکی الناس على فقده » وتحزنوا لألیم بعده » وکان له يوماً مشهوداً وين العلماء 
والأولیاء الکرام معدودا ولم قف على تاریخ وفاته » تغمده ]۲٠١[‏ الله تعالى برحمته 
وأسكنه الفردوس الأعلى من بحابح جنته أمين . 


محمد بن مصطغفى ويعرف بين السادة الآروام 
ببستان زاده الرو سي الحنفصس .... () 


روض العلوم ويحرها ونور رياض الفهوم وزهرها › قر أعلى المولى حسن 
جلبى بن بستان الشهير بأمير حسن قاضى مكة فى التفسير والفقه وا لحديث 
والنجوم أخذ أيضاً عن المولى حسن القرمانى البكبشرى فى الفقه والعربية والأصلين 
وأخذ أيضاً عن المولى سعد الدين الشهير بسعدى جلبى الأقشهرى وصار ملازماً 
ما وتكن دوعا عة اولي قادوى أفنتى مف الدتان اة فى اتاج 
والمعانى والبيان والمنطق وأخذ عن المولى شيخ محمد بن إلياس الشهير بجوى زاده 
مفتى الديار الرومية › وقراً عليه تعاليقه وحواشيه على تفسير القاضى البيضاوى 
على الهداية وشرحها . ) 

روفن الولى مت ن ما ادو اة لمن وا هة 
وغيرها من العلوم » وعن المولى محمد شاه اليكانى فى أنواع عديده وعلوم مفيده» 
وعن السيد محيى الدين بن عبدالقادر الشهير بالمعلول فى التفسير والعربيةوا لمنطق 
والمعانى والبيان والحساب [۲۹۷] وغير ذلك » وجمع وحصل وأجمل وفصل » والقى 


[۱] کانت ولایته من ١١‏ جمادى الأول ٠١ : ۹۹١‏ يونية ۸۴١٠م‏ . 
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الدورس المفيدة » بالمدارس العديدة منها إحدى المدارس الثمان ثم سليمية 
اصطتبول» ثم بمدرسة شاه زاده بها أيضا › ثم بمدرسة آبى يوب الأنصارى ثم 
بدار الحديث السليمانية ثم منها إلى قضاء الشام » فأغدق على أهاليها أنواع 
الإجازةوالإكرام » شم أنعم عليه بقضاء الديار الملصرية » والتخوت اليوسيفة ورد 
إليها خبر ولايته عليها فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسعين وتسعمائة » فقدم إليها فى أبهى زايده » وعظمة متزايدة » ويلقى أهاليها 
ا ا E‏ 
والإنصاف » والورع والعفاف » صايناً مالهم وأعراضهم متحملاً اخبائهم وإعراضهم 
> لم يآت من زمن بعيد من يضاهيه فى الحكم السيد › وحسن السيره » وصفاء 
السريرة » والرفق بالكبير والصغير والرعاية التامة للجليل والحقير » حتى ضرب 
بمدته المثل » بين من علا ومن سفل » ولم يزل نافذ الأوامر ]۲٠۸[‏ والنواهى معرضاً 
عن المنكرات والمناهى » إلى أن خرج منها وهو باق على ولايته » والناس شاكرون 
لسيرته وسياسته . فى رجب سنة أربع وتسعين وتسعمائة » وكان لخروجه يوماً 
E‏ »ومأثرا عند أهلها معدوداً وكثر الأسف على فراقه وريما سارع بعضهم 
إلى لحاقه . ۰ 

وبالجملة فلحسن أخلاقه الشريفة » وأفعاله ا لمنيفة » حصل بينه وبين علمائها 
واجلائها وعظمائها » مزيد اآئتلاف › وشدة الوقاق وعدم الاختلاف › حتى بعد 
وصوله إلى ديار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية » وصار يتفقد أعيانها › 
وآكابرها وأركانها بالمكاتبات البديعة » والإنشاءات التى مقامهاتها رفيعه » المشتملة 
على النظم البديع الفائق » والإنشاء البليغ الرائق » والتمس منهم السرور بما يرد 
إليه مما صدر عنهم » حتى لقد كاد أن يكون واحداً منهم فما رايته من نظمه البديع 
ونثره الرائق وشعره ما كتبه إلى علامة الديار المصرية ورئيس المفتين على مذهب 


ت 


السادة الحنفية شيخ ]۲١۹[‏ الإسلام مفتى الأنام على المقدسى الحنفى وترجمه 
بعضهم بما نصه : 

صورة مكتوب مراسلة أرسله شيخ الإسلام مفتى الأنام قاضى القضاة ورافع 
إشكال مشكلات الاشتباه محمد أفندى بن مصطفى الشهير نسبه الكريم بابن 
بستان القاضى بمصر المحروسة سابقاً إلى شيخ الإسلام والمسلمين » نور الماة 
والدين » صدر المدرسين » مفتى العالمين أبى الحسن على بن غانم القدسى الحنفى 
تغمدهما الله تعالی برحمته وأسکنهما فسیح جنته آمين . 

على كعبة الأفضال والحرم القدسى سلام كنشر المسك من حضرة القدس لا 
نای عهد التواصل بیننا فجددبه رسم التواصل بالأنس › ولا تنسی ودا شاع ذکره 
ولائه » وفيه الا وافى بيننا أحكمت أمس وداد كصنو الماء أورقه الصبا سرت سحراً 
تشفى الفؤاد من المس . فات الذى لولاه مافاه لى فم ولا كتبت كفى ولاهجت نفسى › 
علوم المولى محيطة بأن يراع الفضل وأن نظم درى الأفلاك كما تنظم عقود الدر فى 
الأسلاك فهو عاجز أن يصف قدر علت فضائله السنية » هام السماك » ونمت 
فواضله العلية مستقر ]۲۷١[‏ الأملاك » مطل الأنوار القدسية ومنبع الأسرار [البهية] 
عالم رباع الريع المسكون » وغيثه الواكف الهتون › المولى الفاضل العلامة والجهبذ 
الكامل الفهامة شيخ مشايخ عصره » وعميد أفاضل مصره › سالك مسالك التحقيق › 
وناهج مناهج التدقيق › والفائز بذلك القطر باوفر حظ من الظهور › والحائز قصب 
السبق بين ذلك الجمهور » المستقر فى مراتب رؤسايها » استقرار الفلك إرسالها › 
بحر البيان الزاخر » وفخرا الأوائل والأراخر › عمدة المذهب ومصنفه › وحفوظ البيان 
و ف کا و کک ی ی ا ی ھا ن 
الزمان عاطلا وأرسل منها غمام العلوم هاطلاً » إن تكلم فى علوم الأوائل بهى 
الألباب » وولج على مشکلاتها من کل باب › إلى آدب هو فيه منتهاه ومحل شمسه 
المنيره وسماه » هذا وإن ما عندنا من كثرة الأشواق جاذبه نحوكم بالأطراق › 


1 


التو ننن 68ا امن الد اا خد الاؤس الان ك اة 
اصطنبول» ثم بمدرسة شاه زاده بها أيضا » ثم بمدرسة أبى أيوب الأنصارى ثم 
بدار الحديث السليمانية ثم منها إلى قضاء الشام » فأغدق على أهاليها أنواع 
الإجازةوالإكرام » ثم أنعم عليه بقضاء الديار الملصرية » والتخوت اليوسيفة ورد 
إليها خبر ولايته عليها فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسعين وتسعمائة » فقدم إليها فى أبهى زايده » وعظمة متزايدة › ويلقى آهاليها 
OI E I E E‏ 
والإنصاف » والورع والعفاف » صايناً مالهم وأعراضهم متحملاً لخبائهم وإعراضهم 
> لم يات من زمن بعيد من يضاهيه فى الحكم السيد » وحسن السيره » وصفاء 
السريرة » والرفق بالكبير والصغير والرعاية التامة للجليل والحقير » حتى ضرب 
بمدته المثل » بين من علا ومن سفل » ولم يزل نافذ الأوامر ]۲٠۸[‏ والنواهى معرضاً 
عن المنكرات وا مناهى » إلى أن خرج منها وهي باق على ولايته » والناس شاكرون 
لسيرته وسياسته . فى رجب سنة أربع وتسعين وتسعمائة » وكان لخروجه يوماً 
مشهوداً » ومأثرا عند أهلها معدوداً وكثر الأسف على فراقه وربما سارع بعضهم 
إلى لحاقه . 

وبالجملة فلحسن أخلاقه الشريفة » وأفعاله ا منيفة » حصل بينه وبين علمائها 
وأجلائها وعظمائها › مزيد الآئتلاف › وشدة الوفاق وعدم الاختلاف › حتى بعد 
وله ال دنار اة الة ةة الها :ودار ففف اعاتا 
وأكابرها وأركانها بالمكاتبات البديعة » وا لإنشاءات التى مقامهاتها رفيعه › المشتملة 
على النظم البديع الفائق وا لإنشاء البليغ الرائق » والتمس منهم السرور بما يرد 
إليه مما صدر عنهم » حتى لقد كاد أن يكون واحداً منهم فما رايته من نظمه البديع 
٠‏ ونثره الرائق وشعره ما كتبه إلى علامة الديار المصرية ورئيس المفتين على مذهب 


س 


السادة الحنفية شيخ ]۲٠١[‏ الإسلام مفتى الأنام على المقدسى الحنفى وترجمه 
بعضهم بما نصه : 

صورة مكتوب مراسلة أرسله شيخ الإسلام مفتى الأنام قاضى القضاة ورافع 
إشكال مشكلات الاشتباه محمد أفندى بن مصطفى الشهير نسبه الكريم بابن 
بستان القاضى بمصر المحروسة سابقاً إلى شيخ الإسلام والمسلمين » نور الماة 
والدين » صدر المدرسين » مفتى العالمين أبى الحسن على بن غانم القدسى الحنفى 
تغمدهما الله تعالى برحمته وأسكنهما فسيح جنته آمين . 

على كعبة الأفضال والحرم اأقدسى سلام كنشر المسك من حضرة القدس لا 
نای عهد التواصل بیننا فجددبه رسم التواصل بالأنس » ولا تنسی ودا شاع ذکره 
ولائه » وفیه الا وافی بیننا أحكمت أمس وداد كصنو الماء أورقه الصبا سرت سحرا 
تشفى الفزاد من امس . فات الذى لولاه مافاه لى فم ولا كتبت كفى ولاهجت نفسى > 
علوم المولى محيطة بأن يراع الفضل وأن نظم درى الأفلاك كما تنظم عقود الدر فى 
الأسلاك فهو عاجز أن يصف قدر علت فضائله السنية »هام السماك » ونمت 
فواضله العلبة مستقر ]۲۷١[‏ الأملاك » مطلم الأنوار القدسية ومنبع الأسرار [البهية] 
عالم رباع الريع المسكون » وغيثه الواكف الهتون › المولى الفاضل العلامة والجهبذ 
الكامل الفهامة شيخ مشايخ عصره › وعميد أفاضل مصره › سالك مسالك التحقيق › 
وناهي مناه التدقيق › والفائز بذلك القطر بأوفر حظ من الظهور › والحائز قصب 
السبق بين ذلك الجمهور » المستقر فى مراتب رؤسايها » استقرار الفلك إرسالها › 
بحر البيان الزاخر » وفخرا الأوائل والأواخر › عمدة المذهب ومصنفه » وحفوظ البيان 
ومشكفه بالف كاتها الخر ائه تاتف اهن من الد : إعي] ماعن 
الزمان عاطلاً وأرسل منها مام العلوم هاطلاً » إن تكلم فى علوم الأوائل بهى 
الألباب » وولج على مشكلاتها من كل باب » إلى أدب هو فيه منتهاه ومحل شمسه 
المنيره ويسماه » هذا وإن ما عندنا من كثرة الأشواق جاذبه نحوكم بالأطراق › 


ا 


يضاعفها تذكر تلك السجايا من ما انطوات عليه من آمس النوایا › التی لو كانت 
نسیماً لکانت سلسبيلاوزمانا ]۲۷١[‏ لم يك إلا سحراً ولئن اعترض عائق 
الزن الله اة و ا لحان هان القلر ب فل لقاو وا لان اض : 
متلاقيه عن موار الإخلاص والأمحاض › على أن وجدها ل ينفك فى مزيد 
فکان لا یناجی فيه من بعید» والظن فی الله جميل » وهو حسبنا ونعم الوكيل 
من المحب المخلص المشتاق محمد القاضى بالعسكر المظفر بروم أيلى عفا الله 
عنه آمین . 

ورأيت لشيخ الإسلام علامة الأنام نور الدين على بن غانم القدسى الحنقى 
المتقدم ذكره بما صورته : 
من الملك الأعلى إلى مالك العلى سلام على المىصوف باللطف وا لانس 
على من غدا فى الحلم والعلم مفرداً ٠‏ وبين نجوم الفضل كالبدر والشمس 
له سيرة فى الخلق تخير أنه محمد وصف عند ذی العرش والکرسیى 
وقد شرفت مصر بنور قضائه- وصارت علینا بعده مصر کالحیبس 
نآى فنأت معه الحسرةوالهنا وبدل سعد القرب بالبعد والنحس 
ولم ینسنافی بعده‌مثل‌قریه وحیا تحیانی فأحی به نفسی 
وعظم مقدرای اعلى مراتبى وضاعف لی نسی وضعف من ياسسی [۲۷۲] 
وذكرنى بالقضل والود والولا وليس الوداد المحض عندى بالمنسى 
وإنى على تلك العهود محافظ مقيم على رسم الدعا مصبع ممسى 


وأسال ربى أن يمن بجمعنا بجمع وسلع ثم فى حضرة القدس 


f — 


اما بعد : 

وره ع آل افو ت اا ا و ا ی ر کان 
كريم » وفضل عظيم ؛ فكرم وشرف » وحلى المسامع بدره وشنف › فظفر العبد 
بالجوهر والعذبر » والياقوت والمسك والإزفر فالتقط منه وعرف وأهدى إلى أحبابه منه 
وآتحف » قدم النفس إلى الغاية بالأشواق ؛ وطائر القلب إلى نهل موارده تواق › 
فانتصب العبد قائما له على الحال » وقابلته بما يجب من التعظيم والإجلال. وقبلته 
ألفاً وألفاً فقال لى عزامى زده واضرب الألف فى الألف وتأملته فإذا الفصاحة 
[قسيه] والبلاغه أو سيه › والأنفاس من الفتوحات المكية » والحضرات القدسية › 
کو ع ای ا کل ول اکر رامک کل ی ف 
]۲۷١[‏ بفصاحته وأعجن » والبليغ الذى أبدع فى مكتوباته المنشورة والمنظومة › 
ا للكت الك اظلم فى بسكان غارف ةين اهار هة ها كل اوخن ادا افر 
ا 

بل البحر الذى جرت سفن الأذهان فلم تدرك قراره » ومجز الأمثال والنظراء 
آن يخوضو تياره » بل العالم الذى أذعنت له العلماء الأعلام » وشهد بإحكام أحكامه 
عظماء الحکام . ما برز فى موطن بحيث إل برز على الأقران › ولا أخبر عن فضله 
إلا تمثل "ليس الخبر كالعيان" كم أظهر من العلوم فى الفصل بين الخصوم ما بهر 
العقول ويحير الفهوم » وأنار بذكا ذكائه ظلم النوازل والواقعات » ودجى المشكلات › 
والمعضلات وخلص المظلوم من الظلوم » فلا جرم أن كان هو المجتبى المختار لا 
فر ا لاا ةفطن ال الحا ااك السعة المرادي: 
دام ظلها » وعم على أهل الإسلام ويلها وطلها » وأماما عندنا من الاشتياق والغرام 
فهق [ |۷٥‏ كما يهد به الخاطر الخطير متزاين على الدزام لاسما عند تذكر اك 
الأوقات السعيدة والأيام سقاها الله شابيب الغمام ذات الأنسجام » وبلغنا من فضله 
فى ذلك غاية المرام ثم المطلوب الفضول عن العبد حيث قضى وتجراً حيث قابل 


e» 


نفائس الدر بذ يخسيس الحصاد المدر . انتهى 


-— 


اشرق رین رالاتا 
وزاد مجل عيل محمد 
حتى عنابحر العلوم كلها 
وأينغت أدواح 4نف ضاله 
يا يها المولى الذى أقواله 


رخص منهبالثنا أعلانا 
فخضدار في هن لزي ادا 
ممايفيد دائما اا 
E IEEE‏ 
ومن سواه آصبحوا غدرانا 
فأاصلهاكان لە بس-تانا 


کو کک 
بالذات ألقى ذاتكم عيانا 


ومن إذا أبعده تاظره 
N CS EDÎ‏ 
وکان ودی أن أكون حاضرا 
RY ga SAAB TI a‏ 
ومصرتا [مصيركم] فإنها بذاتكم تستوهب الرحمانا 
نظم صاحب الترجمة ما يدل على فضائله العلية وفواضله 
الجلية » ما كتب به تقريظاً على بعض الكتب فقال : 
قد جمعت فيه فضائل جمة وقد نظمت فبه العلا والماآئر 
إليهيميل الطبع من كل ومن كل فج نحوه المدح سائر 
وناظمه يستأهل للطف والندى فطویی لمن بالفضل يكسر جار 
ثم بعد توجهه إلى تلك الديار الساطعة الأنوار تنقل فى المناصب العلية والرتب 
السنية إلى أن ولى قضاء أناضولى » وفعم إحسانه اهالى بلاد الروم والعرب من بعد 
منها » ومن أقترب تولاه مدة مديدة وآظهر فيه آخلاق حميدة » ثم تنقل منه إلى ولاية 
روميلى » فخضعت له رقاب الجبابرة » وكسر أعناق الأكاهعرة › وأقام نظام الشرع 
الأنور » والدين الأفخر » ولم تأخذه فى الله لومة لائم بل قمع بعدله كل جبار وظالم » 


E 


› وأعطى مناصب العلم لأهاليها » وقدم فيها من هومن مستحقيها وذويها‎ ]۲۷١[ 
واذعنت له الأكابر » وآقرت بعلمه ألسنة الأقلام وأفواه المحابر » فذكر للسلطان سليم‎ 
بن سلیمان حسن سیرته وصفاء سریرته » ونه لم يكن أحد يستحق منصب الفتوى‎ 
سواه » ولا جدیر به ولا حرى له إلا إياه » فعين له منصب الفتوى الأعظم › وألبسه‎ 
لذلك الطراز المعلم فسلك فى ذلك مسلك الجنيد أو ابن أدهم »> وکشف عن عویصات‎ 
المشكلات ما أشكل وأبهم  وانقاذ السلطان فمن دونه إلى قوله » ورجعوا إلى ما‎ 
آبداه من تصريره وطوله » ولم يزل عاكفاً على تحرير العلوم وكشف القناع عن‎ 
. منطوق منها والمفهوم‎ 

إلى أن وافاه الحمام وانتقلت روحة الزكية إلى دار السلام بسلام ولم أقف 
على تاريخ وفاته » وماله من التواليف الرائقه والتصانيف الشائقة » ولعله لم [يهدنى] 
بذلك » ولم يخص تيار بحار ما هنالك لاشتغاله بالعبادات وقطع أوقاته وساعاته فى 
الخيرات والتقيد بمصالع المسلمين وا لأجتهاد فيما يرضى رب العالمين [۲۷۷] وكان له 
ES E‏ » وفى الأيام الساميه معدوداً » كثر الأسف على فقده » وتالموا لعظيم 


بعده » تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه بحبوحة جنته آمين . 
محمد بن کڪمال 
ويعرف بين السادة الأروام يبيك زاده الرومى الحنفص 

ولد ياماسىة ¢ ودخل القسطنطينية ¢ وهوفی سسن المرأهقه مع عم له فتربی فی 
بیت حامد أفندی المفتی وقرآعلیه متوناً ثم صار ملازماً من جوى زاده الثانى المفتى 
الأعظم وقرا عليه فى علوم شتى منها العريية والصرف والمنطق والمعانى والبيان 
وأخذا أيضاًء عن عالم الديار الروميه فضل الجمال البكرى »وقراً عليه جملة من 
مؤلفاته منها الوافية فى مختصر الكافيه فى النحى » وعون الرائص فى الفرائض › 


~~ o— 


(TY) 


وكتاب الضمانات فى الفقه وكتاب تنويع الأصول وحواشيه على جامع ودخل مصر 
مع السيد الشريف محمد الشهير بمعلولوولى النيابة عنه بها ببعض المحاكم 
كالصالحية وغيرها واجتمع بفضلائها . وأخذ عن علمائها » كالعلامة على المقدسى 
الحنفى » والنجم الغيطى وغيرهم . 

ثم رحل مع استاذه المذكور بعد عزله عن قضاء الديار المصرية فتصدر فى 
المدارس [۲۷۸] وتنقلت به الأحوال إلى [أن] صار معيد المفتى الأعظم » مفسر كلام 
رب العالمين [المنلا] أبى السعود العمادى ثم انتقل إلى دار الحديث ثم منها إلى 
قضاء الديار الرومية المصرية آبتداء ورد الخبر بولايته إليها فى يوم السبت سابع 
ذى الحجة الحرام ختام شهور سنة ثمان وتسعين وتسعمائه » وقدم إليها يوم 
للها ء حامس عش ر هكرم سلا تسم وتفن رتاف ( , وفو فى سن 
الشيخوخه » فدخلها فى يوم كان من الأيام المعدودة » والأوقات المشهودة » وكان إذا 
ذاك فى الناس بقية حسنة » فأظهر شعائر الإسلام وأقام منار العدل فى الأحكام › 
وأغدق على العلماء والصلحاء » وآقر الإنعام» حتى شمل بإحسانه الخاص والعام . 

ومشى فى المنصب بالذزاهة والعفاف » سالكاً طريق العدل والانصاف وكانت 
الناس فى مدة قضائه » ويام ولايته وولائه آمنون على أموالهم وأعراضهم » مبلغون 
من عدد غاية مأريهم » وأعراضه » مع إجلاله للعلماء وأرباب الفضائل » مسدياً إليهم 
أنوا ع المكارم والفواضل قرياً لهم مقبلاً عليهم > موجهاً وجهته الكلية إليهم . حتى 
تمنى الكبير والصغير منهم عدم عزله عنهم » وبسطة الأکف [۲۷۹] . 


[] کات ولایته ۷ الحجة ۹۹۸ھ / ۸ اکتوبر ٠٠۹۰‏ م هذا فی القت الذى يؤرخ فيه ابى السرور البكرى ولايته 
ب ۲۰ صفر ۹٩٩۹ه:‏ ۱۹ دیسمبر ۱۷۹۰ الروضه ص ۱۷۸ ۰ 


ا 


الاهداء 
المقدمة 

أولا : الدراسة 

* الفصل الاول : القضاء فى الدولة المملوكية TT‏ 
* الفصل الثانى : القضاة فى العصر المثمانى NT‏ 
* الفصل الثالكث : تعليم القضاة وانتاجهم الادبى SRS‏ 


* الفصل الرابع : المؤرخ ٠‏ المخطوط E‏ 


- قاضی عسکكر مصر : حيدر بن إبراهيم esse‏ 
- قاضی عسکر مصر : رمضان افندی الرومی en‏ 
- قاضی عسکر مصر : صالع بن جلال الرومی eens‏ 
- قأاضى عسكر مصر : صالح بن سعد الدين moe‏ 
دقاف ع مض الجا بن فام N NE‏ 
- قاضی عسکر مصر : عبدالرحمن بن سیدی ns ٢‏ 
- قاضی عسکر مصر : عبدالبر ین محمد erases‏ 
- قاضی عسکر مصر : عبدالقادر على OER‏ 
- قاضی عسکر مصر : عبدالقادر بن احمد SRR‏ 
- قاضی عسکر مصر : عبدالقادر بن عبدالرحيم sens‏ 
- قاضی عسکر مصر : عبدالباقی بن على eee‏ 


رقم الإيداع 
10.۰ 0 


I.S.B.N 
977-319-001-3 


سے e‏ س ° الىۋىكىكة ال ودية ىمسر 
مطبعة الف 4 شان المباسسية « القاهرة ت ۲ ٩۹5۷۸41‏ 


[لحوب 


لالشسسسر والتسوزبيسع 
٠‏ شارع القصر العينى )١٠٤٠١١(‏ القاهرة 
e44 Foot:‏ 
س فاکس:(۷۵۹۹)۲۰۲٤۲۰‏ 
E-Mail:alarabi5 @intouch, com‏ 


AC Bibliotheca Alexadrina 


